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النشرة للتوزيع المجاني فقط

المآوي في التَّهجير

بالإضافة إلى طائفة من المقالات حول 

مختلف جوانب الهجرة القسرية



كلمة أسرة التحرير
رين دون استثناء إلى نوع من أنواع المآوي، وتفرض الظروف  يحتاج جميع الُمهجَّ

المعاشة على أرض الواقع صورة للمآوي تختلف عن الصورة النمطية المتخيلة 
لخيمة بدائية أو أغطية مشمعة لكنَّها لا تستوفي في الوقت نفسه المعايير الرسمية 

الموضوعة للمآوي. ومن هنا، تظهر أنواع من الاستجابات للمآوي والمستوطنات 
رون أو قد يُنشؤونَها بأنفسهم أو قد تنشأ لأجلهم لتترك أثراً عميقاً  يستخدمها الُمهجَّ

م لقاطنيه نوعاً من الحماية من  على خبرتهم في التَّهجير. وينبغي للمأوى أن يقدِّ
الظروف الجوية والأمن المادي، وعلى ضوء ذلك تسلط مقالات هذا العدد من نشرة 

ن من تحقيق هذا الهدف.  الهجرة القسرية الضوء على بعض الطرق التي تُكِّ

لكنَّ المهجرين يبحثون أيضاً عن السلامة والراحة والأمن الوجداني وعن خفض بعض 
المخاطر التي يتعرضون لها والتخفيف عن صعوبة الحياة التي تلازم تهجيرهم بل يبحث 

البعض منهم مع مرور الوقت عن مأوى يمكن أن يعتبره بيتاً له. ومن شأن التَّهجير أنه 
رين إحساس بوجود بيت والانتماء له قد  يمزّق النسيج المجتمعي أيضاً، لكنَّ منح الُمهجَّ

يتحقق بتوفير المأوى ولو كان مؤقتاً. فعنوان النجاح في المأوى الُمرضِ والمستدام إنما 
يُستمدُّ من إعادة تشكيل المجتمع المحلي سواء أكان ذلك بين أبناء الجالية نفسها أم بين 

رون إلى مكان وجودهم.  رين والأشخاص الذين توافد الُمهجَّ رة بل بين الُمهجَّ الجاليات الُمهجَّ

تعالج مقالات هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية هذه العوامل من عدة زوايا 
رين. فلمقاربات المأوى طبيعة  تضم منظورات المضيفين والهيئات والمصممين والُمهجَّ

معقدة من ناحية إقامة عناصره المادية في موقع مادي ومن ناحية الاستجابة من 
خلال المأوى للحاجات الإنسانية الضرورية، وقد أشركت هذه المقاربات كثيراً من 
الجهات الفاعلة الإنسانية وزاد إشراكها أيضاً للمصممين والمعماريين والُمبتَكِرين. 

والإرشادات التوجيهية الفنية للمآوي منتشرة بكثرة، فلم نجد داعٍ لمناقشتها في 
هذا العدد، بل اخترنا بدلاً من ذلك طائفة من المقالات التي تُبِرزُ بعض جوانب 

واقع تطبيق هذه الإرشادات. وهناك مقالات أخرى تتحدث عن أين وكيف 
رون أنفسهم ومدى ارتباط اعتبارات التصميم بالواقع الاجتماعي  خ الُمهجَّ يُرسِّ

والثقافي للأشخاص الذين سوف يقطنون في المآوي كما تبحث في كيفية بناء 
الأشخاص لمأواهم ومستوطنتهم وسكنهم فيها وتكيفهم وتعديلهم لها.

نتقدم بالشكر لتوماس ويتوورث ونينا بيركلاند من المجلس النرويجي 
للاجئين، وتوم سكت-سميث من مركز دراسات اللاجئين على 

مساعدتهما بصفتهما مستشارين للموضوع الرئيسي لهذا العدد. 

ونتقدم بخالص الشكر والعرفان أيضاً للآتي ذكرهم على دعمهم المالي لهذا 
العدد: منظمة مأوى أفضل )Better Shelter(، ومؤسسة هابولد، ومؤسسة 

هانتر وستيفاني هانتر، والمجلس النرويجي للاجئين، ومؤسسات المجتمع المنفتح، 

ومنظومات سوريكاتا )Suricatta Systems( ووزارة الخارجية الاتحادية 
السويسرية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل(، وقسم دعم 

البرامج والإدارة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. نُدرِج 
في الأسفل قائمة بالمانحين الحاليين والحديثين لنشرة الهجرة القسرية. 

نسق المقالات ولغاتها: العدد الكامل والمقالات المنفردة متاحة على الإنترنت 
www. :وفي الملفات الصوتية على الرابط التالي pdfو html بصيغتي

fmreview.org/ar/shelter.html. وسوف يُتاح العدد 55 من نشرة الهجرة 
القسرية والملخص المصاحب له )الذي يحتوي على مقدمات للمقالات جميعاً 

بالإضافة إلى روابط القارئ الآلي/الويب( مجاناً بإصداريه الإلكتروني على 
الإنترنت والمطبوع باللغات الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية. 

إذا رغبت في الحصول على النسخ المطبوعة للمجلة أو للملخص بأي 
 .fmr@qeh.ox.ac.uk لغة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني

يرجى المساعدة على تعميم هذا العدد من خلال إرساله إلى شبكاتكم وذكره 
في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وإضافته إلى قوائم المصادر. 

 الأعداد القادمة وموضوعاتها الرئيسية: 
لمزيد من المعلومات بما فيها المواعيد النهائية لتسليم المقالات لأعداد 

  www.fmreview.org/ar/forthcoming القادمة، انظر

•  العدد 56 من نشرة الهجرة القسرية: منطقة أمريكا اللاتينية 
والكاريبي )الموعد المقرر للنشر أكتوبر/تشرين الأول 2017(

•  العدد 57 من نشرة الهجرة القسرية: الشرق الأوسط 
)الموعد المقرر للنشر فبراير/شباط 201٨(

 تسليم المهام:
يتقاعد موريس هيرسون، أحد المحررين المشاركين في نشرة الهجرة القسرية منذ أوائل 

عام 200٨، في نهاية يونيو/حزيران. ونحن إذ نشكر له مساهمته في نشرة الهجرة 
القسرية بصفته محرراً مشاركاً نرحب بجيني بيبلز، المحررة المشاركة الجديدة.

انضموا إلينا عبر فيسبوك أو تويتير أو سجلوا أنفسكم في قوائم التنبيه البريدية 
 .www.fmreview.org/ar/request/alerts: الإلكترونية عبر الرابط التالي

  ماريون كولدري وموريس هيرسون

ران، نشرة الهجرة القسرية المحرِّ

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  
في عامي 2016-2017

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تويلها بشكل كلي على التمويل والتبرعات 

لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود التعبير عن امتناننا 

الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا خلال السنوات السابقة 

ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا خلال السنتين الماضيتين:

نتقدم بالشكر أيضاً لكل من دعم إنتاج نشرة الهجرة القسرية ونشرها من خلال تبرعاتهم 

 الفردية التي قدموها من خلال صفحة التبرعات على موقعنا على الإنترنت  

  www.fmreview.org/ar/online-giving 
مهما كانت التبرعات قليلة فسوف تساعد على استمرارية إصدار 

نشرة الهجرة القسرية. لذلك الرجاء التفكير في التبرع.

ADRA International • Better Shelter • Catholic 
Relief Services-USCCB • Danish Refugee Council 
• Entreculturas • Government of Denmark • 
Government of the Principality of Liechtenstein • 
Happold Foundation • Hunter & Stephanie Hunt 
• Immigration, Refugees and Citizenship Canada 
• IOM • Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • 
Mohammed Abu-Risha • Norwegian Refugee Council 
• Open Society Foundations • Oxfam • RefugePoint 
• Suricatta Systems • Swiss Federal Department of 
Foreign Affairs • UN-Habitat • UNHCR • Women’s 
Refugee Commission

http://www.fmreview.org/ar/online-giving
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صورة الغلاف الأمامي:
رون ووحدات  في هذا العدد من نشرة الهجرة القسرية، استخدمنا صوراً تعرض عدداً متنوعاً من أنواع المآوي بما فيها المأوي التي شيَّدها الُمهجَّ

الإسكان التي صممها المعماريون والبنى الحضرية ’المعاد تخصيص أغراضها‘ بما يخدم استخدامات اللاجئين. وتقوم بعض هذه المآوي على 

مفهوم ’إعادة البناء الأكثر أماناً‘ في حين تعكس غيرها ندرة المواد الملائمة المتاحة. وهناك صور أخرى تعرض الناس وقد استضافتهم بيوت 

العائلات المحلية وأخرى تعرض عائلات أخرى من الواضح أنَّها تستأجر مساكن دون المستوى المقبول. ولا يوجد أي صورة من هذه الصور 

تُعرِّف ’المأوى في التَّهجير‘. 

إذن كيف لنا أن نقرر أي صورة نستخدم لتكون صورة الغلاف لهذا العدد؟ لقد أردنا أن نتجنب وضع الصورة التقليدية التي تصف لاجئاً 

مِعوزاً يعيش في مأوى ثنائي مؤقت يفترش الأرض ببساط وغطاء من اللدائن مع أنَّ بعض الناس يرون في مثل هذا المأوى بالفعل الخيار الوحيد 

ر المساكن الجاهزة الأنيقة والمعدة في مختلف المواقع في العالم تاماً ما يعيشه معظم النّازحين داخلياً واللاجئين  المتاح أمامهم. وبالمقابل، لا تُصوِّ

رين إلى العثور على  ه الُمهجَّ على أرض الواقع. وأخيراً، قررنا أن تُعبرِّ الصورة عن حقيقة تجلت خلال السنوات الأخيرة الماضية في زيادة توجُّ

مأواهم بأنفسهم خاصةً في المناطق الحضرية حيث يمكن لخاصية حجبهم النسبية أن تكون مصدراً للقوة والخطر في الوقت نفسه. 
م للاجئين السوريين الذين يتلقون الدعم من منظمة كير  إسكان مُقدَّ

الدولية، لبنان. فولفيو زانيليني/ الاتحاد الألماني للإغاثة

http://www.fmreview.org/ar/shelter
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هذا الفتى السوري )15 عاماً( يأمل في أن يعاد 

توطينه في كندا وهو يخوض الآن المراحل الأخيرة 

ن من  من تقييم وضعه. تعيش عائلته في مأوى مكوَّ

غرفتين في مستوطنة لجوء غير رسمية في لبنان. وقد 

أعدَّ حقيبته جاهزة للرحيل. المفوضية السامية للأمم 

المتحدة لشؤون اللاجئين/سيبستيان ريتش

 لماذا أخفينا معالم وجهه؟ انظر 
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم الشخصية ولا يمثلون 

بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

على مدى ثلاثين عاماً منذ عام 1987، صدر عن 
نشرة الهجرة القسرية مقالات كتبها مزاولون 

وصانعون للسياسات وباحثون. 

 رجاءً استخدموا هذه المقالات! 
نحن هنا لدعم عملكم ولتيسير التَّعلم لكنَّ ذلك لن يكتمل تحقيقه إلا بمشاركتكم بصفتكم قرَّاء 

ومتبرعين ومسؤولي اتصال ومؤلفين. 

ما المجال المخصص ضمن معرفتك وخبرتك الذي يمكنك إفادتنا به ومشاركته مع عموم قرَّاء نشرة 

الهجرة القسرية؟ راسلنا على البريد الإلكتروني fmr@qeh.ox.ac.uk برسالة من بعض جُمَلٍ تخبرنا بها 

عن مقالتك المقترحة وسوف نعطيك التغذية الراجعة والمشورة بشأنها.

يتراوح حجم المقالة الواحدة ما بين 600 كلمة و2500 كلمة، وليس من الضروري أن تكون خبيراً في 

الكتابة بل يسعدنا أن نتعاون معك لتطوير أفكارك ووضعها في مقالة. ونرحب دائماً بتقديمك لمقالاتك 

عبر البريد الإلكتروني باللغة الإنجليزية أو العربية أو الفرنسية أو الإسبانية.

انظر www.fmreview.org/ar/writing-fmr للحصول على أفكار حول الموضوعات المناسبة لنشرة 

الهجرة القسرية وإرشادات الكتابة. 

 الحصول على هذه المجلة بإصداريها المطبوع والإلكتروني
نشرة الهجرة القسرية متاحة بعدد من الطرق في اللغات الأربعة الإنجليزية والعربية والفرنسية 

والإسبانية. 

فالعدد بالكامل والجميع المقالات المنفردة في هذا العدد، على سبيل المثال، متاحة مجاناً بنسق وكذلك 

 .www.fmreview.org/ar/shelter وكذلك في ملفات صوتية على الرابط التالي pdf بنسق

وهناك أيضاً الملخص المرافق للعدد 55 من نشرة الهجرة القسرية )الذي يقدّم ملخصات للمقالات 

بالإضافة إلى رمز القارئ الآلي/روابط الويب( وهو متاح على الإنترنت وبإصداره المطبوع أيضاً باللغات 

الأربع.

هل تريد نسخة مطبوعة؟ إذا رغبت في الحصول على الإصدارات المطبوعة للمجلة أو للملخص بأي 

لغة، يرجى مراسلتنا على البريد الإلكتروني fmr@qeh.ox.ac.uk مع تحديد حاجتك وتزويدنا بعنوانك 

البريدي الكامل. 
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مستوطنات اللاجئين والتخطيط المناسب
بريت مور

علينا تطوير عمليات التخطيط لمستوطنات اللاجئين بحيث لا يقتصر دورها على تسهيل التخطيط بعيد 
الأمد فحسب، بل تسمح أيضاً بالارتقاء والتحسين التدريجي للمستوطنات. ويعد مخيم إمبرة في موريتانيا 

مثالًا توضيحياً على ذلك.

17عامـاً،  هـو  اللجـوء  مخيـم  عمـر  متوسـط  أن  الُمقـدّر  مـن 
بحيـث تنشـأ المسـتوطنات وتتطور تطـوراً تدريجياً ثـم عادة ما 
تتحـول مـن مخيـم طـوارئ إلى ما هو في الأسـاس بلـدة جديدة. 
ومـع أخـذ حقيقـة كهـذه في عـين الاعتبـار، تنبثـق مجموعـة 
مـن التسـاؤلات: مـا الـدور الـذي تثلـه الحكومـات المضيفـة 
والمجتمـع الإنسـاني في عمليـة التخطيـط للمخيـمات الأوليـة؟ 
كيـف يمكـن دمـج قضايـا التخطيـط بعيـد الأمـد؟ وكيـف يمكن 
لمقاربـات التخطيط المسـتدام أن تُسـتَخدَم؟ وكيـف يمكن إدارة 
المسـتوطنات بمـا يعـزز البيئتين الماديـة والاجتماعيـة على المدى 

لبعيد؟  ا

اسـتجابةً  حثيثـة  بسرعـة  المخيـمات  معظـم  تُبنَـى  مـا  غالبـاً 
للتَّهجـير سريـع الوتـيرة، وفي حـالات كثـيرة تُخطَـط المخيـمات 
تخطيطـاً تدريجيـاً  تراكميـاً يتطـور مـع مـرور الوقـت، بـل في 
بعـض الأحيـان يبـدأ التخطيـط بعد إقامـة المخيـم في محاولاتٍ 
لفـرض النظـام بـدلاً مـن الفـوضى والعفويـة اللتين لازمتا شـكل 
يتجاهـل  لا  عندمـا  وحتـى  العامـة.  وإعداداتهـا  الُمخيَّـمات 
والإصحـاح  المـاء  قضايـا  للمخيـمات  الأولي  المـكاني  التخطيـط 
والمـأوى وشـبكات تصريـف الميـاه والطـرق والمواقـع  الماديـة 
الأخـرى،  والخدمـات  والتعليميـة  الصحيـة  الخدمـات  لتوفـير 
سـيبقى مـن الصعـب مراعـاة العمـر الكامـل للمخيـم خـلال 
المفروضـة  والقيـود  السياسـية  فالمقاومـة  التصميـم،  مرحلـة 
عـلى التمويـل وغيـاب الاتفـاق عـلى المـدة الزمنية كلهـا عوامل 
رئيسـية تحـول دون التخطيـط للمخيـمات عـلى المـدى البعيد.  

والسـياق السـياسي مـن أكـثر العوامل الحاسـمة لتحديـد كفاءة 
مسـتوطنة اللجـوء التـي تتأثـر تأثـراً مبـاشراً أيضـاً بعوامـل لا 
تقـل أهميـة عنـه منها عـلى وجه الخصـوص سـلوك المجتمعات 
المضيفـة والمخـاوف الأمنيـة ومدى اسـتعداد الحكومـة المضيفة 
نمـوّ  قابليـة  العوامـل   تلـك  تحـدد  بـل  بالتزاماتهـا،  للوفـاء 
مسـتوطنة اللجـوء ونجاحهـا. إضافـة إلى ذلـك، يُنفَـى السـكان 
ـرون، في كثـير مـن الحـالات، إلى أفقـر الأراض بعيـداً عـن  الُمهجَّ
يحظـوا  أن  دون  الخدمـات  عـن  وبعزلـةٍ  المضيفـة  المجتمعـات 
بكثـير مـن المـوارد الطبيعيـة. وهـذا يحـدّ مـن واقـع التكامـل مع 
دُ عبئـاً على المـدى البعيد عـلى الجهات  الخدمـات الموجـودة ويُولّـِ

المانحـة لتمويـل المسـتوطنات التـي تـكاد فرصـة نموهـا وبقائهـا 
تنعـدم في غيـاب الدعـم البرنامجـيّ المسـتمر. 

هنـاك في الواقـع بعـض العوامـل المسـاهمة بازدهـار مسـتوطنات 
اللجـوء وتقدمهـا بـدلاً مـن أن تبقـى تـراوح مكانهـا لكـنّ تلـك 
العوامـل نـادراً مـا تكـون واضحـة أو سـهلة التحديـد كـما أنهـا 
غـير مسـتقرة، ومـع ذلـك، سـيكون بمقـدور مجتمـع اللجـوء إذا 
تتّـع بخاصيـة اللدونـة والقـدرة على مواجهـة الظروف الاسـتثمار 
ـمَ بعوامـل تكينيـة مثـل حصـول  في المسـتوطنات خاصـةً إذا دُعِّ
اللاجئـين عـلى الوضـع القانـوني وأمـن حيـازة العقـارات والفـرص 
الاقتصاديـة. ثُـمَّ إذا كانـت التأكيـدات السياسـية ممكنـة وأتيحت 
المـوارد اللازمة لإحـداث التطويـر التدريجي للمخيـمات وتحويلها 
الإنمائيـة  الجهـات  سـتتمكن  فعندهـا  دائمـة،  مسـتوطنات  إلى 
والإنسـانية الفاعلـة مـن خـلال اسـتثماراتها بعيـدة الأمـد مـن أن 
تسـاعد التخطيـط الاسـتراتيجي للمجتمـع بمـا يضاهـي مقاربـات 
التخطيـط الحـضري التقليديـة قـدر مـا أمكنهـا ذلـك. وكذلـك إذا 
نَظَـرتَْ مقاربـات التخطيـط المـكاني إلى مسـتوطنة اللجـوء عـلى 
والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  الماديـة  بالحيـاة  متصلـة  ’نـواة‘  أنّهـا 
للأقاليـم المجـاورة لا عـلى أنَّهـا ’جزيـرة منعزلـة‘ فسـوف تضيـف 
مفهومـاً مسـاعداً للتخطيـط قصـير الأمـد وللتدخـلات التنظيميـة 

اللاحقـة.  الاسـتراتيجية 

مخيم إمبرة في موريتانيا نموذجاً
يعيـش مـا يقـرب 46 ألف شـخص ممـن فرّوا مـن النَّـزاع وانعدام 
الأمـن في شـمالي مـالي منذ عـام 2012 في مخيم إمـبره جنوب شرق 
موريتانيـا، ومـا زال المخيـم يسـتقبل مـا يقـرب 100 شـخص كل 
أسـبوع. وكانـت مقاربـة الإيـواء المعتمـدة في المخيـم تهـدف أولاً 
توفـير الخيـام ومعـدات الإيواء البسـيطة التي تتكـون من الأغطية 
عـام 2015،  بدايـة  ومـع  أعطالهـا.  تصليـح  وأدوات  البلاسـتيكية 
ـن المخيـم بكاملـه باسـتخدام نظـام بنـاء يعتمـد في هيكلـه  حُسِّ
رة  عـلى الأقمشـة والخشـب وهـذا ما أتاح لـلُأسَر اللاجئة مـآوٍ مُطوَّ
يمكـن وضـع بعضها مـع بعض بما يحـاكي المآوي البدويـة التقليدية 
مـن ناحيـة الحجـم والمـواد، كـما تتميـز بقابليتهـا للتكيـف مـع 
حـرارة النهـار وبـرودة الليل ويمكن توسـيعها وتعديلهـا وتصليحها 

وإعـادة ترتيبهـا بسـهولة كلـما تطـوّرت حاجـات الأسَُر اللاجئة. 

http://www.fmreview.org/ar/shelter


6 نشرة الهجرة القسرية 55المآوي في التَّهجير6

طابش/ريابر 2017 www.fmreview.org/ar/shelter

ومـع اتضـاح احتياجـات مخيم إمبرة عـلى المدى البعيـد، أصبحت 
إمكانيـة إعـادة الترتيـب المكاني للمخيم أمراً حاسـمًا، فمـن المحتّم 
بعـض  نقـل  تتطلـب  للمسـتوطنات  الرسـمي  الطابـع  زيـادة  أنّ 
التفكـير  وإعـادة  التحتيـة  البنيـة  وبنـاء  الطرقـات  ومـد  المـآوي 
بعوامـل البنيـة التحتيـة وعلاقـة بعضهـا ببعـض. ومن هنـا، يمتلك 
التصميـم الحـالي للمآوي وللمسـتوطنة بكاملها القـدرة على إعادة 
ترتيـب أوضاعهـا بطريقـة أكثر تناسـباً مع الحاجـات بعيدة المدى. 
كـما تتطلـب هـذه المرونـة الماليـة والمكانية تحـولاً اسـتراتيجياً من 
المقاربـة الإنسـانية إلى المقاربـة الإنمائيـة التي يجـب تطبيقها على 
مراحـل، خاصـةً أنَّ اللاجئـون أشـاروا إلى أنَّ عـدداً منهـم سـيعزف 
عـن العـودة لمـالي  حتى لـو كان ممكناً تحقيق درجـة معقولة من 
السـلام والأمـن هنـاك في المسـتقبل القريـب، وسـيفضلون البقـاء 
في مخيـم إمـبرة. أيٌّ كان الأمـر، ثمـة إجـماع بـأنَّ وضـع الأمـن في 
مـالي سـيبقى كـما هـو على المـدى المتوسـط عـدا عـن أنَّ اللاجئين 
يتفهمـون أنَّ الواقـع يشـير إلى أنَّ بقاءهم في مخيم إمبرة سيسـتمر 

لعـدة سـنوات قادمة. 

وتسـتخدم أسـاليب العـمارة التقليدية المحلية مـواداً محلية لصنع 
بنـاء مـن الطـوب الطينـي مسـتقيم الخطـوط لـه سـقف مسـطّح 
وتركيبـه  نصبـه  ويمكـن  المنـاخ  مـع  تتناسـب  صغـيرة  وفتحـات 
بسـهولة باسـتخدام المعرفـة المحليـة المتاحـة لـكل مـن مجتمـع 

اللاجئـين والمجتمـع المضيفـة. وتوجـد فرصـة كبـيرة للمشـاركة في 
التصميـم والبنـاء، ويناسـب هذا النـوع من السـكن الخطة بعيدة 

الأمـد التـي تشـتمل عـلى إعـادة التنظيـم المـكاني للمسـتوطنة. 

ومـا زال مـا يقـرب ألفـي شـخص مـن أزمـة اللاجئـين السـابقة في 
أوائـل التسـعينيات في مـا يعـرف بقريـة إمـبرة 2 المتاخمـة لمخيـم 
إمـبرة الحـالي. ويدعـم الوجود المسـتمر لمجتمع اللاجئـين الافتراض 
القائل إنَّ مجموعة أساسـية من مخيم إمبرة سـتبقى وإنَّ تحسـين 
المسـتوطنة بعيـدة الأمـد أمـر قابـل للتطبيـق. ومـن هنـا أثـيرت 
بعـض التسـاؤلات الأساسـية المتعلقـة بالتخطيط المـكاني. فهل من 
الممكـن تحسـين جـزء مـن المسـتوطنة القائمـة لتلبيـة احتياجـات 
الذيـن لا يزالـون فيهـا؟ وهل سيشـجع ذلـك الآخرين عـلى البقاء؟ 
وهـل سـيكون مـن الأفضـل تركيـز الجهـود عـلى قريـة إمـبرة 2 
ريـن بعيـدي الأمـد الموجوديـن واللاجئـين  مـن أجـل إفـادة المهجَّ
الحالـين الذيـن ينـوون البقاء؟ لهـذه الاعتبـارات آثار بعيـدة الأمد 
عـلى مـدى قابليـة المسـتوطنة عـلى البقـاء والنمـو ورفاه السـكان 

فيها.  اللاجئـين 

ويجـب مراعـاة تطلعات مجتمـع اللاجئين والمجتمـع المضيف معاً 
عنـد التفكـير بـأي حـل بعيـد الأمـد. فاللاجئـون حاليـاً مدمجـون 
وصـلات  التـزاوج  خـلال  )مـن  الاجتماعيـة  الناحيـة  مـن  جيـداً 
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لي لتحديث مخيم إمبيرة. مثال عن العمارة التقليدية. تظهر في الصورة مبانٍ محلية مصنوعة من الطوب والطين يمكن استخدامها كنموذج أوَّ
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المأوى في حالة التّغير المستمر
تشارلز باراك وبريجيت بيكارد وكاثرين برون 

لا تقدم الإرشادات التوجيهية الإنسانية الحالية تغطية كافية لما يعنيه المأوى في بيئات النِّزاع غير المستقرة 
نة للتصدي لهذه الفجوة. والُمطوَّلة خاصةً خارج المخيمات المنظمة. ونقترح أدوات محسَّ

هنــاك إرشــادات توجيهيــة ومعايــير إنســانية حــول كيفيــة 
ــا  ــنَّ فهمه ــأوى في أوضــاع التَّهجــير، لك ــع مســألة الم ــل م التعام
عــلى أرض الواقــع غالبــاً مــا يكــون عامــاً ويقتــصر في بعــض 
ــزاع.  الأحيــان عــلى التبــصّر في الســياقات المتنوعــة والمتقلبــة للنِّ
ــص  ــين خصائ ــة ب ــول العلاق ــاش ح ــن النق ــل م ــار إلا قلي ولا يث
ــلى  ــآوي ع ــير الم ــواع توف ــف أن ــير مختل ــة وتأث ــن جه ــزاع م النِّ
النِّــزاع مــن جهــة أخــرى. والمشــكلة الأخــرى في هــذه الإرشــادات 
هــة نحــو انتهــاج مقاربــات أكــثر  التوجيهيــة أنَّهــا مــا زالــت موجَّ
تنظيــمًا للــمأوى بــدلاً مــن النظــر في المســتوطنات العفويــة 
القائمــة بذاتهــا. وإضافــة إلى ذلــك، تيــل كثــير مــن المبــادرات إلى 
التركيــز عــلى توفــير المــأوى بــدلاً مــن التفكــير في عمليــة البنــاء 

ــأوى.  ــول الم ــذ ح ــي تُنفَّ ــاطات الت والنش

ولبيئــات النِّــزاع خصائــص مميــزة لهــا مــن شــأنها، كشــأن التَّهجير 
ــة  ــادرات المرتبط ــات والمب ــلى المشروع ــر ع ــا، أن تؤث ــج عنه النات
بالمــآوي تأثــيراً مبــاشراً. وفي مشروعنــا البحثــي حــول ’المــآوي 
ــا عــلى البعديــن  ــلُّ تركيزن ــة التغــير المســتمر‘، يَنصَــبُّ جُ في حال
المــكاني والزمــاني للنِّزاعــات. فحتــى في الحــالات التــي تشــابهت 
فيهــا أســباب التَّهجــير أو أنماطــه، ســيكون هنــاك اختلافــات بــين 
أنــواع العنــف وفئــات أصحــاب المصلحــة المعنيــين واهتماماتهــم 
وبــين المخاطــر التــي يتعــرض لهــا الســكان ومصــادر قوتهــم أو 
اســتضعافهم. فــكل حالــة تنفــرد بخصائصهــا عــن غيرهــا وذلــك 
ــد  ــبُ مــن تنظيــم الخــبرات والــدروس المســتفادة ويُعقِّ مــا يُصعِّ

مــن البحــث عــن إرشــادات توجيهيــة مشــتركة أو عالميــة. 

ــزاع والمــأوى ويتمثــل  وهنــاك عنــصر أســاسي في العلاقــة بــين النِّ
ــة الأراض والوصــول  ــة ملكي في التنافــس عــلى المــكان مــن ناحي
ــن  ــداً م ــان واح ــم الأحي ــك في معظ ــل ذل ــوارد الأراض، ويمثّ لم
الأســباب الحقيقيــة للنِّــزاع. ولذلــك، ســتكون التدخلات الإنســانية 
ــن  ــزءاً م ــتخدامها ج ــول إلى الأراض واس ــاج إلى الوص ــي تحت الت
ــادئ الإنســانية  ــد تضــع المب ــد تكــون مسيســة وق ــل ق ــزاع ب النِّ
ــدِ تدمــير البيــوت أو  عــلى المحــك. فعندمــا يــؤدي النِّــزاع إلى تَعَمُّ
الأراض كاســتراتيجية مــن اســتراتيجيات الحــرب، يصبــح المــأوى 
مــن الأمــور المسيســة. ويمكــن أن نلمــس ذلــك في مواقــف أطراف 
ــزاع نحــو بعــض اســتجابات المــآوي في حــالات محــددة كــما  النِّ
ــاك القيــود المفروضــة  في غــزة وســوريا وجنــوب الســودان. وهن
عــلى الأراض وحــق الاســتيطان وحريــة الحركــة واســتخدام مــواد 
البنــاء وأســاليبها، فهــذه القيــود قــد تعيــق فــرص إنشــاء المــآوي 
ــان قــد تحــدُّ مــن التدخــلات لتقتــصر عــلى  بــل في بعــض الأحي

توزيــع المــآوي المؤقتــة والمــواد غــير الغذائيــة.

مقاربة المآوي في النِّزاع
التَّهجــير وتدفقاتــه والثقــة المتبادلــة بــين المنظــمات  ة  حــدَّ
الإنســانية والفاعلــين المحليــين وكثافــة المســتوطنات والبنــى 
التحتيــة المتبقيــة وسياســة الحكومــات المضيفــة عــلى المســتويين 
ــلات  ــلى تدخ ــرة ع ــب المؤث ــن الجوان ــا م ــي كله ــلي والوطن المح
ــز  المــآوي. وفي عملنــا عــلى ’المــأوى في حالــة التّغــير المســتمر‘ نركِّ
عــلى إدمــاج أبعــاد انعــدام الاســتقرار والمــكان والزمــان في فهمنــا 
ــين.  ــة المعني ــاب المصلح ــف أصح ــين مختل ــة ب ــلات القائم للتفاع

القرابـة بـين المجتمعـين( وعـلى الصعيـد الاقتصـادي )مـن خـلال 
النشـاطات الاقتصاديـة المشـتركة إضافـة إلى تجـارة المـواشي(. كـما 
يجـب إنشـاء عمليـات تخطيـط مشـتركة بـين اللاجئـين والمجتمـع 
المضيـف والحكومـة في مرحلـة مبكرة من خطـة التنمية بما يجعل 
اتخـاذ  المـوارد عوامـل محوريـة في  وإدارة  الاجتماعـي  التماسـك 
القـرارات المتعلقـة بالتخطيـط، مـع إدراج المسـتوطنة في هيـاكل 
الإدارة والتمويـل محليـاً وإقليميـاً. وذلـك  من الأمور الأساسـية في 
السـياقات التـي تكـون فيهـا أعـداد الماشـية وإدارة الغطـاء النباتي 
ومصـادر الميـاه مصـدراً محتمـلًا للمشـكلات. ولا بـد مـن التبكـير 

بإطـلاق التشـاور والمشـاركة الفعالـة التـي تربـط بـين السياسـات 
والعمليـات والتخطيـط المـكاني مـع احتياجـات المسـتوطنة بعيدة 

الأمـد مـن أجـل ضـمان اسـتدامة العمليـة ومخرجاتهـا. 

 mooreb@unhcr.org بريت مور 
رئيس قسم المآوي والمستوطنات، رئيس مشارك لمجموعة المآوي 

العالمية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
www.unhcr.org
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ــاس  ــلى أس ــتمر ع ــير المس ــة التّغ ــأوى في حال ــل الم ــري عم ويج
ــة  ــواء‘ كعملي ــه ’الإي ــا يعني ــآوي لم ــاع الم ــخ في قط ــم الراس الفه
وكمنتــج نهــائي في آن واحــد. ووفقــاً لهــذا الفهــم، ليــس المــأوى 
مجــرد العثــور عــلى الســلامة بــل يرتبــط أيضــاً بخفــض المخاطــر 
ــع. ولتمكــين  ــيرات المعاشــة عــلى أرض الواق ــع التغ ــف م والتكي
دمــج الإيــواء في الإرشــادات التوجيهيــة الحاليــة ولتحقيــق هــدف 
تعزيــز فــرص تغيــير السياســات الحاليــة، علينــا أن نوثِّــق تاريــخ 
ــات  ــا في بيئ ــأوى وتطوره ــاني الم ــآوي ومع ــات الم ــوء ممارس نش
النِّزاعــات ومــدى تكيــف تلــك الممارســات والمعــاني مــع حاجــات 

المــآوي. 

والحساســية تجــاه النزاعــات ومراعــاة واقعهــا وتحليــل الأبعــاد 
ــزاع مــن أهــم العنــاصر لكنَّهــا مــا زالــت توجهــات  ــة للن المكاني
ــة  ــم برامــج المــآوي المراعي ــة نســبياً. ويســتفاد مــن تصمي حديث
ــزاع في تكــين رفــع مســتوى إدارك المخاطــر المرتبطــة  لأوضــاع النِّ
بالسياســة الحاكمــة للــمآوي لأنَّ وضــع البرامــج بتلــك الطريقــة لا 
يغفــل العلاقــات القائمــة بــين حقــوق الأراض والنــزاع ولا القيــود 
ــلى  ــات ع ــزاع أو النِّزاع ــق النِّ ــل في مناط ــلى التنق ــة ع المفروض

الأراض. ومــن أجــل تطويــر ممارســات المــآوي القائمــة في بيئــات 
النِّــزاع، نقــترح التركيــز عــلى ثلاثــة أبعــاد هــي الاســتجابات 

ــة.  ــة والواقعي المدمجــة واللدون

يجــد  للنِّزاعــات،  والزمانيــة  المكانيــة  لطبيعــة  نظــراً  فــأولاً، 
المتخصصــون في مجــال المــآوي وغيرهــم مــن الفاعلــين الإنســانيين 
أنفســهم مضطريــن لدمــج المقاربــات القائمــة عــلى الحقــوق مــع 
المقاربــات القائمــة عــلى الحاجــات ويُجــبَرون أيضــاً عــلى إعــادة 
التفكــير في الحــدود الفاصلــة بــين نطاقــي المــآوى والحمايــة 
والتنســيق المحتمــل بينهــما. ففــي حالــة حمايــة مواقــع المدنيــين 
ــد عــن التوتــر بــين  في جنــوب الســودان، عــلى ســبيل المثــال، تولَّ
ــام  ــيرة أم ــات كب ــات الإنســانية تحدي ــة والواجب حاجــات الحماي
ــة لبرامــج  ــة الريادي ــات والتنســيق.1 ومــن الأمثل ــد الأولوي تحدي
ره المجلــس النرويجــي للاجئــين في  المــآوي المدمجــة مــا طــوَّ
الأردن إذ جمــع البرنامــج المذكــور بــين برنامــج المــآوي وبرنامــج 
ــج  ــوم برام ــة.2 وتق ــاعدة القانوني ــة والمس ــارات الإعلامي الاستش
المــآوي المدمجــة عــلى أســاس فهــم شــمولي كلي للــمأوى، ومــع 
ــذت بالأصــل في بيئــات مــا بعــد الكــوارث، فيمكنهــا أن  أنَّهــا نُفِّ
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مأوى مؤقت في موقع ملكال لحماية المدنيين، جنوب السودان.
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ــتخدامها  ــمام باس ــيرة للاهت ــة مث ــذه فرص ــا ه ــدم في حالتن تق
لمفهــوم ’الإيــواء‘ في بيئــات النِّــزاع. وهنــاك حاليــاً جهــود تبذلهــا 
ــاً  ــثر انتظام ــة أك ــي مقارب ــمات في تبن ــن المنظ ــيرة م ــداد كب أع
ــة القائمــة بــين العنــف القائــم  للوقــوف عــلى العوامــل الحيوي
عــلى الجنــدر والمــأوى، بــل هنــاك جهــود تُبــذَل لترســيخ هــذه 
ــول  ــة ح ــة العالمي ــة الحماي ــادات مجموع ــن إرش ــة ضم المقارب
العنــف القائــم عــلى الجنــدر في المــأوى والمســتوطنة وفي مرحلــة 

ــافي.3  التع

ــرة  ــول فك ــين ح ــا زالا قائم ــدل م ــوار والج ــع أنَّ الح ــاً، م وثاني
ــا في  ــة لمجتمــع م ــا القــدرة الإبداعي ــدُ به ــي يُقصَ ــة‘ الت ’اللدون
ــافي  ــا والتع ــزاع وتحويله ــار الن ــة آث ــلى مقاوم ــزاع ع ــة الن بيئ
ــد  ــترح إجــراء مزي ــة، فنحــن نق ــة وفعال ــة إيجابي ــا بطريق منه
ــث  ــرة بحي ــك الفك ــى تل ــلى معن ــر ع ــين والتطوي ــن التحس م
تكــون جــزءاً لا يتجــزأ مــن الإيــواء الهــادف إلى تعزيــز ’اللدونــة 
ــلات  ــين التدخ ــط ب ــن الرب ــن م ــوف تكِّ ــي س ــة‘ الت التحويلي
قريبــة الأمــد وبعيــدة الأمــد كــما أنهــا ســوف تســاعد في 
ــك  ــلى الحاجــات وتل ــة ع ــة القائم ــين المقارب تجســير الفجــوة ب
القائمــة عــلى الحقــوق. ومــن هنــا، لا بــد مــن التفكــير في الأدوار 
المرتقبــة لــكل مــن الحمايــة وتوفــير المــأوى والتعــافي والوقــوف 
ــة  ــق مقارب ــك بتطبي ــا، وذل ــما بينه ــل في ــل التفاع ــلى عوام ع
ــين  ــين المحلي ــدرات الفاعل ــاء ق ــعي وراء بن ــد الس ــة عن اللدون
ريــن الوســيلة اللازمــة لبنــاء  والممارســات المحليــة أو منــح المهجَّ
ــلوب  ــو أس ــال نح ــى الانتق ــات. وحت ــدرات والممارس ــك الق تل
الحــوالات النقديــة أو اســتقصاء التعــافي الــذاتي فيمكــن قــراءة 

ــة.  ــك المقارب ــن خــلال تل ــما م واقعه

ــة  ــل نقط ــي تث ــة الت ــة العملي ــرة الواقعي ــاك النظ ــيراً، هن وأخ
ــة  ــأوى في حال ــة الم ــة لدراس ــات الرامي ــيرة للمقارب ــلاق مث انط
الواقعيــة  العمليــة  الإنســانية  والمقاربــة  المســتمر.  التّغــير 
ــا خطــوة  ــد أنّه ــاك مــن يعتق ــل هن ــد، ب ــر الجدي ليســت بالأم
ــاً  ــا. وتبع ــانية أو تُعارضُِه ــادئ الإنس ــن المب ــاد ع ــعى للابتع تس
لذلــك، تواجــه المقاربــة الواقعيــة انتقــاداً بأنَّهــا ليســت إلا نزعــة 
ــد  ــه ضمــن منظــور قصــير الأم نحــو البحــث عــما ينجــح فعل
لا بعيــد الأمــد. لكننــا في المقابــل نــرى أنَّ الواقعيــة قــد تكــون 
ــة لســياقها في جعــل  ــة والمراعي ــة المرن ــلًا مســاعداً للمقارب عام
العمــل الإنســاني مجديــاً. فالواقعيــة تتيــح إمكانــات اســتخدام 
حساســية النِّزاعــات في وضــع البرامــج اللازمــة لتحديــد مــا هــو 
ممكــن فعلــه ضمــن ســياق محــدد للســماح بالمرونــة اللازمــة 
ــن  ضمــن البيئــات غــير المســتقرة. وبالإضافــة إلى ذلــك، تُكِّ
المقاربــة الواقعيــة مــن بــذل مزيــد مــن التركيــز عــلى مــا 
يفعلــه الفاعلــون المعنيــون أو بمعنــى آخــر التركيــز عــلى كيفيــة 

تعريــف المدنيــين والفاعلــين الإنســانيين للــمأوى وطريقــة 
مقاربــة كل منهــم لذلــك المفهــوم في حياتهــم اليوميــة وضمــن 

ــزاع.  ــياق النِّ ــددات س مح

الخلاصات
لا بــد في ســبيل توفــير المــأوى مــن تحقيق فهــم واضــح للبُعدَين 
الزمــاني والمــكاني لبيئــة النــزاع المحــدد. وفي حالــة اتَّبــاع مقاربــة 
’المــأوى في حالــة التّغــير المســتمر‘ يمكــن اســتخدام التحليــلات 
ــماداً  ــثر اعت ــات أك ــة مقارب ــع لصياغ ــلى أرض الواق ــذة ع الُمنفَّ
ــل الإرشــادات التوجيهيــة  عــلى الواقــع المحــلي للــمأوى بمــا يُكمِّ
العالميــة العامــة، فتوفــير المــأوى يحــدث في ســياق النِّــزاع، 
ــا الاســتجابات  ــاداً أخــرى منه ــان يتضمــن أبع وفي بعــض الأحي
المدمجــة وعنــاصر اللدونــة والواقعيــة. وبتحســين أدوات تحليــل 
ــأوى،  ــير الم ــع توف ــه م ــاً لعلاقت ــدد وفق ــلي المح ــياق المح الس
يمكــن للفاعلــين الإنســانيين تطويــر فهــم أفضــل لمــا هــو واقعــي 

ومــا هــو ممكــن في وضــع معــين. 

cparrack@brookes.ac.uk تشارلز باراك 
)CENDEP( محاضر رئيسي، مركز التطوير وممارسة الطوارئ 
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استقصاء معماري في توفير السكن للاجئين
بلاسيدو ليزانكوس وإيفاريستو زاس

عندما استجاب طلاب العمارة لتحدي مُدَرِّسيهِم باستقصاء الخيارات المتاحة للاجئين في مدينتهم، تبين 
لهم أنَّ هناك أجوبة معمارية بسيطة ومعقولة لحاجة دمج اللاجئين في المدن الأوروبية متوسطة الحجم 

مثل مدينة أكورونيا. 

ــا  ــا طلابنـ ــمارة، تحدينـ ــة للعـ ــون في كليـ ــا مدرسـ بصفتنـ
ووجهنـــا لهـــم هـــذا الســـؤال: كيـــف يمكـــن لمدينـــة مثـــل 
ــل  ــبانيا أن تتعامـ ــرب إسـ ــمال غـ ــا، في شـ ــا أكورونيـ مدينتـ
ـــن  ـــيرة م ـــداد كب ـــتيعاب أع ـــا اس ـــع إذا كان عليه ـــع الوض م
اللاجئـــين؟ وشـــعرنا جميعـــاً أنَّ مـــا عـــلى كليـــة الهندســـة 
ـــر  ـــد آخ ـــوع جدي ـــم ن ـــى تصمي ـــن حت ـــه لم يك ـــاهم ب أن تس
ـــلى أي  ـــوارئ، ع ـــآوي الط ـــى م ـــوارئ. وحت ـــآوي الط ـــن م م
ــرى  ــراض أخـ ة لأغـ ــدَّ ــق معـ ــل مرافـ ــت بالأصـ ــال، كانـ حـ
يـــواء اللاجئـــين. وفي مـــآوي مخيـــمات اللاجئـــين،  غـــير إ
ـــم إلا  يشـــير واقـــع الحـــال إلى أنَّ تلـــك المـــآوي لم تُصمَّ
باســـتخدام عـــدد محـــدود مـــن المهاجـــع أو الأكـــواخ 

ــاكنوها.  ــا سـ ــي ارتجلهـ التـ

اســـتضافة  عـــلى  أكورونيـــا  قـــدرة  تحليـــل  ودفعنـــا 
إلى  للـــمأوى  المحتاجـــين  الأشـــخاص  مـــن  مجموعـــات 
تحديـــد مجموعـــة متنوعـــة مـــن الاحتـــمالات الافتراضيـــة 
التـــي يجـــب مقاربـــة كل واحـــدة منهـــا مـــن منظـــور 
توافرهـــا، وإمكانيـــات اللدونـــة التـــي تتيحهـــا، وقدراتهـــا 
ــر  ــا ننظـ ــما كنـ ــج. وبينـ ــة الدمـ ــهيل عمليـ ــا لتسـ وملاءمتهـ
في جميـــع المواقـــع الممكنـــة في جميـــع أنحـــاء المدينـــة، 
ــا في  ــرار تطبيقهـ ــن تكـ ــة يمكـ ــم منهجيـ ــا تصميـ كان هدفنـ
أي مدينـــة أخـــرى تشـــبه مدينتـــا. وحددنـــا ثلاثـــة حلـــول 

ممكنـــة:

ــل  ــذا الحـ ــة: وهـ ــة أرض خاليـ ــم في قطعـ ــة مخيـ 1. إقامـ
لا يمكـــن تنفيـــذه إلاَّ إذا ابتعدنـــا عـــن وســـط المدينـــة إلى 
ـــيحة.  ـــاغرة الفس ـــن الش ـــلى الأماك ـــر ع ـــي تتواف ـــراف الت الأط
ولـــن يكـــون هـــذا الحـــل مناســـباً لأنَّـــه ســـيعيق اندمـــاج 
ـــيبعدهنَّ  ـــه س ـــم لأنَّ ـــاء منه ـــة النس ـــلي، خاص ـــين المح المقيم
ــا المدينـــة. ومـــن المحتمـــل  عـــن الخدمـــات التـــي تقدمهـ
وعندهـــا  غيتـــو  إلى  الجديـــدة  المســـتوطنة  تتحـــول  أن 
ــب  ــل يتطلـ ــك الحـ ــة إذ إنَّ ذلـ ــتجابة بطيئـ ــتكون الاسـ سـ
الإعـــداد الُمسَـــبَّق لـــلأرض، وربطهـــا بالمرافـــق العامـــة، 

وبنـــاء المخيـــم ذاتـــه.

ــاً  2. اســـتخدام الوحـــدات الســـكنية غـــير المأهولـــة: وفقـ
ــاك  ــام 2011، كان هنـ ــادرة في عـ ــمية الصـ ــات الرسـ للبيانـ
1922٨ وحـــدة ســـكنية فارغـــة في المدينـــة، مفرقـــة عـــلى 
الأحيـــاء. ومـــا دام الأمـــر كذلـــك، ســـيكون مـــن الصعـــب 
لدوائـــر خدمـــات الدعـــم الاجتماعـــي توفـــير الرعايـــة 
للوافديـــن الجـــدد كـــما أنَّـــه ســـيمنع تشـــكيل الكتلـــة 
ــاء  ــة للوافديـــن الجـــدد ويعنـــي ذلـــك عـــدم إنشـ الحرجـ

ــم. ــة بهـ ــة الخاصـ ــاعدة الذاتيـ ــبكات المسـ شـ

ـــغ  ـــى تبل ـــن مبن ـــا ع ـــم: بحثن ـــام قائ ـــى ع ـــتخدام مبن 3. اس
مســـاحته حـــوالي خمســـة آلاف مـــتر مربـــع في أي منطقـــة 
وفي أي حالـــة مـــن الإصـــلاح أو الترميـــم وفي أي حالـــة 
مـــن الاســـتخدام. واســـتبعدنا المبـــاني الأهليـــة )مـــع أنَّ 
ـــاغرة(  ـــاني ش ـــن المب ـــيراً م ـــت كث ـــة ترك ـــكان المحلي ـــة الس أزم
بســـبب مشـــكلات قانونيـــة. كـــما اســـتبعدنا أيضـــاً المبـــاني 
التـــي يصعـــب تكييفهـــا للاســـتخدام الســـكني الدائـــم، 
ــدارس  ــة والمـ ــة والدينيـ ــة والثقافيـ ــز الرياضيـ ــل المراكـ مثـ
والمبـــاني الصناعيـــة. وحددنـــا أربعـــة مبـــانٍ محتملـــة. 
أحـــد هـــذه المبـــاني هـــو ســـجن المقاطعـــة، وهـــو مهجـــور 
الآن وغـــير مســـتخدم. والمبنـــى الثـــاني عبـــارة عـــن مصنـــع 
تبـــغ قديـــم يخضـــع في الوقـــت الحـــالي إلى تعديـــلات 
المبنـــى  أمـــا  محكمـــة.  مبنـــى  إلى  لتحويلـــه  مســـتمرة 
الآن  تخضـــع  ســـابقة  داخليـــة  مدرســـة  فهـــو  الثالـــث 
للإنشـــاء لتحويلهـــا إلى قاعـــة ســـكنية لطـــلاب الجامعـــات. 
والمبنـــى الرابـــع عبـــارة عـــن جـــزء شـــاغر مـــن الثكنـــات 

ــي.  ــة التاريخـ ــط المدينـ ــع في وسـ ــكرية يقـ العسـ

ومـــن بـــين هـــذه المبـــاني الأربعـــة، اســـتبعدنا مبنـــى 
ملائمـــة  غـــير  رمزيـــة  معـــانٍ  يحمـــل  لأنَّـــه  الســـجن 
وإن كان شـــاغراً والغـــرض الأصـــلي مـــن هـــذا المبنـــى 
معـــروف جيـــداً بـــين الســـكان المحليـــين، ورأينـــا أنَّـــه 
ــين  ــا الحالتـ ــين. أمّـ ــتخدام اللاجئـ ــباً لاسـ ــون مناسـ ــن يكـ لـ
بمـــا  للتعديـــل  الآن  فيخضعـــان  والثالثـــة  الثانيـــة 
ــات  ــام، ولذلـــك، أصبحـــت الثكنـ ــتخدام العـ يناســـب الاسـ
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ــا  ــص أعراضهـ ــادة تخصيـ ــل لإعـ ــار الأفضـ ــكرية الخيـ العسـ
اللاجئـــين. لإســـكان 

كان  إذا  مـــما  لنتحقـــق  المبنـــى  إلى  توجهنـــا  وهكـــذا، 
تفكيرنـــا بشـــأن ملاءمتـــه للســـكن صحيحـــاً أم لا. ووجدنـــا 
جـــزءاً مـــن مرافـــق المبنـــى عبـــارة عـــن مهاجـــع، وتحـــت 
ـــام  ـــاول الطع ـــن لتن ـــخ وأماك ـــا مطاب ـــه وجدن ـــقف نفس الس
عـــاً  وغرفـــاً مختلفـــة الأحجـــام. باختصـــار وجدنـــا مُجَمَّ
ســـكنياً صالحـــاً وجاهـــزاً للاســـتخدام في أي وقـــت. )بقيـــة 
تســـتخدمه.(  العســـكرية  القـــوات  زالـــت  مـــا  المبنـــى 
ــا  ــن تهيئتهـ ــق يمكـ ــذه المرافـ ــا أنَّ هـ ــا، وجدنـ وفي تقييمنـ
عـــلى الفـــور للاســـتخدام الســـكني، كـــما أنَّ بقيـــة المبـــاني 
والمســـتودعات،  القاعـــات،  مثـــل  بالفعـــل  الشـــاغرة 
تخصيـــص  إعـــادة  بســـهولة  يمكـــن  الإداريـــة،  والمبـــاني 

أغراضهـــا مقابـــل تكلفـــة إضافيـــة بســـيطة.

ــن  ــة مـ ــبكة منتظمـ ــه شـ ــات بأنَّـ ــكل الثكنـ ــف هيـ ويوصـ
تراســـين  إلى  بالإضافـــة  الأساســـية  الواســـعة  المســـاحات 
ــه أي  ــس بـ ــليم ليـ ــور سـ ــع سـ ــط بالمجمـ ــن. ويحيـ كبيريـ
ــا  ــاوية. وكلهـ ــا متسـ ــافات بينهـ ــذ المسـ ــه نوافـ ــب بـ عطـ
مميـــزات تتيـــح توفـــير اســـتجابة معماريـــة دون التعـــرض 
لأي تعقيـــدات فنيـــة. وبترافـــق هـــذه المميـــزات امـــع 
بالمبنـــى،  المحيطـــة  الإيجابيـــة  لحضريـــة  الخصائـــص 
سيســـتوفي المبنـــى متطلباتنـــا المعماريـــة  لقدرتـــه عـــلى 
ـــع  ـــذا المجتم ـــراد ه ـــيكون لأف ـــج. وس ـــع دام ـــكيل مجتم تش
مطلـــق الحريـــة في تقريـــر تنظيمـــه وإدارتـــه، وفي كيفيـــة 
تفاعـــل أفـــراده بعضهـــم مـــع بعـــض ومـــع المجتمـــع 
المبنـــى  يســـمح  وأخـــيراً،  يســـتضيفهم.  الـــذي  المحـــلي 
ــن.  ــرور الزمـ ــا بمـ ــاج إليهـ ــا يُحتَـ ــلات ربمـ ــراء تعديـ بإجـ

لخلاصة ا
ـــون.  ـــاً يعان ـــم دائم ـــين وإنَّه ـــاً لاجئ ـــاك دائم ـــا إنَّ هن ـــل لن قي
الأخلاقيـــة  المبـــادئ  وأبســـط  الـــدولي  القانـــون  لكـــنَّ 
تـــلي علينـــا نحـــن أن نســـتقبل هـــؤلاء الأشـــخاص وأن 
نســـتضيفهم. وبمـــا أنَّنـــا أكاديميـــون وجـــزء لا يتجـــزأ مـــن 
ــد  ــة لتحديـ ــا الخاصـ ــتخدمنا قدراتنـ ــام، اسـ ــور العـ الجمهـ
المنظـــمات، والجهـــات المانحـــة، والأفـــراد ذوي الصلـــة 
بهـــذا الموضـــوع الذيـــن يتعاملـــون مـــع وضـــع اللاجئـــين 
مـــن خـــلال تطويـــر مجموعـــة متنوعـــة مـــن نمـــاذج 
1 وكان مـــن نتائـــج تطويـــر  المبـــاني المعماريـــة الهندســـية.
هـــذا البحـــث أن فهـــم طلابنـــا المشـــهد القائـــم لأصحـــاب 
واســـتطاعوا  المقدمـــة  والحلـــول  المعنيـــين  المصلحـــة 

تحديـــد أماكنهـــم كمصممـــين ومهندســـين في المســـتقبل 
)وكمواطنـــين(. 

ــاليب  ــد الأسـ ــة وتحديـ ــد العمليـ ــدف تحديـ ــا هـ وأدى بنـ
واســـتيعاب  اســـتضافة  اتباعهـــا في  الواجـــب  والطرائـــق 
ـــل  ـــا أنَّ أفض ـــة مفاده ـــين إلى نتيج ـــن اللاجئ ـــيرة م ـــداد كب أع
خيـــار ممكـــن، نظـــراً إلى مـــدى اســـتعجال الوضـــع، هـــو 
اســـتخدام المبـــاني العامـــة القائمـــة الموجـــودة في المنطقـــة 
ـــدد في  ـــيران الج ـــاج الج ـــهل إدم ـــى يس ـــك حت ـــة وذل المركزي
المدينـــة القائمـــة، وهـــذا مـــن شـــأنه منـــح درجـــة كافيـــة 
مـــن المرونـــة للســـماح بتفاعـــل المســـتخدمين أنفســـهم 
مـــع المبنـــى. وثمـــة اســـتجابات وحلـــول معماريـــة بســـيطة 
ومعقولـــة لدمـــج اللاجئـــين في المـــدن الأوروبيـــة متوســـطة 
هـــؤلاء  يُدعَـــمَ  أن  شريطـــةً  أكورونيـــا،  مثـــل  الحجـــم 
ــة  ــة، وحضريـ ــة، وفنيـ ــات وظيفيـ ــاع مقاربـ ــين باتّبـ اللاجئـ

ملائمـــة. 

 placido.lizancos@udc.gal بلاسيدو ليزانكوس 
بروفيسور أقدم في التحليل المعماري، كلية العمارة، جامعة 

أكورونيا.

  ezg@udc.es إيفاريستو زاس 
 بروفيسور، كلية العمارة، جامعة أكورونيا 

 www.udc.es/?language=en

يستند هذا البحث إلى خبرة تعديلات جزء من المقررات 
الدراسية لكلية العمارة في جامعة أكورونيا استجابةً ’لأزمة 

المهاجرين‘ في أوروبا في عام 2015.

1. انظر أوكوونغا م )2016( ’هاش تاغ عبر الحدود والوجهات: كيف يمكننا مساعدة 
اللاجئين على أفضل وجه عند وصولهم؟‘، ديفيكس

 http://bit.ly/Okwonga--AcrossBorders
 )#AcrossBorders and destinations: How can we best help refugees on

arrival?(

هل يمكن لنشرة الهجرة القسرية أن تدعم طلباً لك للحصول 
على التمويل؟

تويل  طلبات  في  مناسبات  عدة  في  القسرية  الهجرة  نشرة  أُدرجَِت 
فإذا  الأطراف.  لكل  الفائدة  يحقق  بما  الناجحة  والأبحاث  البرامج 
تكرَّمت  فلها  خارجي،  تويل  على  للحصول  بطلب  متقدماً  كنت 
بإدراج نشرة الهجرة القسرية في مقترحك )وفي موازنتك( لتعزيز نشر 
المعلومات والنتائج وآثارها؟ يرجى مراسلة أسرة المحررين على البريد 

  fmr@qeh.ox.ac.uk الإلكتروني

http://www.fmreview.org/ar/shelter
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حالة التعافي الذاتي
بيل فلين وهولي شوفيلد ولويزا ميراندا موريل

تعيد معظم العائلات المتعافية من الكوارث الطبيعية بناء بيوتها، وتقدم لنا ممارسات المجتمعات غير 
رون أيضاً.  رة في التعافي الذاتي مثالًا يمكن أن يستفيد منه السكان المهجَّ الُمهجَّ

إلى جانب ما يزيد على نصف مليون أسرة فلبينية، شهدت إريكا 
وجون راي وأطفالهما الاثنا عشر منزلهم يذهب به إعصار هايان. 
وبعد مرور عامين، رسوما تصميمات منزلهم الجديد وأعادوا بناءه. 
وحصلوا على بعض المواد، ومبلغ صغير من المال ومساعدة فنية 
من إحدى المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع شريك محلي، 
لكنَّ السيطرة على العمل، واتخاذ القرار، والبناء يوماً بيوم كل ذلك 
ذاتياً«. وتجنح وكالات  »يتعافون  الخاصة. فهم  نفقتهم  كان على 
المساعدة الدولية والمحلية للوصول إلى ما بين 10 و20% من الذين 
رت منازلهم أو تضررت في الكوارث الطبيعية1 ويعني ذلك تعافي  دُمِّ
ما بين ٨0% إلى 90% تعافياً ذاتياً. وسواء أحصلت هذه الأسر على 
دعم قليل من الخارج أم لم تحصل، ففي معظم الحالات، ستعيد 
هذه الأسر بناء منازلها بنفس أوجه الاستضعاف وممارسات البناء 
الضرر،  وقوع  في  مساعدة  عوامل  الأصل  في  كانت  التي  السيئة 

والخسارة الاقتصادية، والإصابات، والوفاة. 

ومع مرور الوقت، ازداد إدراك قطاع المآوي بأنَّ المقاربة التقليدية 
الكوارث ليست مناسبة لتحقيق  البيوت ما بعد  المتّبعة في تعافي 
كامل الغرض المرجو منها. فهذه المقاربة تتضمن مرحلة الطوارئ 
إعادة  ثم  مبكر  تعافي  يعقبها  أشهر  ثلاثة  العادة  في  تستمر  التي 
الإعمار. وأصبح تبني المآوي الانتقالية أو المؤقتة شائعاً في حالات 
الطوارئ التي ظهرت مؤخراً، وينحصر الغرض من المساكن المكونة 
من غرفة نوم واحدة في تلبية حاجات المقيمين فيها بعض سنوات 
قليلة إلى أن تتمكن الأسرة من إعادة بناء منزل دائم لها، لكنَّ تلك 
منازل  بذلك  لتصبح  المساعدات  موازنات  تستنفد  ما  غالباً  المآوي 
الذاتي،  التعافي  برامج  ا  أمَّ المطلوب.  المستوى  دون  الأجل  طويلة 
فتقترح توجيه كامل الدعم نحو الهدف النهائي والأخير المتمثل في 
بناء منزل دائم أكثر أماناً. ومع أنَّ قطاع المآوي لم يصل إلى فهم 
كامل للعملية، فقد بدأ في تطوير مقاربات فعالة ومناسبة لدعم 

ممارسة التعافي الذاتي.

مزايا  من  كثير  على  هايان  إعصار  بعد  الفلبينية  الحالة  وتؤكد 
برنامج التعافي الذاتي كما توضح لنا في الوقت نفسه بعض عيوبه. 
وتتبلور أهم المزايا حول منح الأسرة حق ممارسة السيطرة والأهلية 
والاختيار وليس أدل على حِسّ الملكية الذي يعززه التعافي الذاتي 
النباتات  قوارير  ونسق  التصميم  جميلة  الخيزران  ستائر  من 
التعافي  مقاربة  توفِّق  كما  بيت.  كل  مدخل  تزيِّن  التي  الأخّاذة 

أكثر  بناء  أساليب  على  التأكيد  مع  والسيطرة  الاختيار  بين  الذاتي 
المجتمعية.  حبة  والصُّ التدريب  خلال  من  وذلك  للسلامة  مراعاة 
مراعاة  ’الأكثر  البناء  أساليب  على  المحليين  المعماريين  فتدريب 
للسلامة‘ يفضي إلى ممارسات أفضل للبناء تتوارثها الأجيال وتصبح 
البعيد. فكل  المدى  الكوارث على  عاملًا أساسياً في خفض مخاطر 
وربما   - لوسائلها  وفقاً  )وبالطبع  لحاجاتها  وفقاً  بيتها  تبني  أسرة 
يكون ذلك جانب سلبي(. وبالمقابل، هناك المنهج ’الجاهز‘ المصمم 
للتعامل مع جميع الحالات دون مراعاة لخصوصية كل منها، وهو 
منهج تتبعه كثير من البرامج التقليدية ويواجه تطبيقه صعوبات 

كثيرة من ناحية تلبية هذا التنوع للحاجات. 

التعافي الذاتي في فانواتو. 
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وبالإضافة إلى ذلك، تكمل كثير من الأسر الفلبينية دخلها من خلال 
إنشاء مخازن عامة صغيرة جداً يسهل دمجها في هذه المنازل المبنية 
اختيار  حرية  للساكنين  يكون  عندما  هنا،  ومن  ذاتياً.  والمصممة 
طريقة تصميم بيوتهم، سيكونون أقدر على الوصول إلى التعافي في 
سبل كسب الرزق. ومن المزايا الأخرى للتعافي الذاتي أنَّه يجمع بين 
السرعة والفعالية، إذ يمكن الوصول إلى عدد كبير جداً من الأسر 
بسرعة لمساعدتهم بالمال، ورفدهم ببعض المواد والمساعدة الفنية 
م أقل بكثير من تكلفة المنزل  والتدريب. وبما أنَّ كمية النّقد الُمقدَّ
الفعلية، يمكن للموازنة أن تصل إلى عدد أكبر من الأسر مقارنة بما 
يمكن أن يصل إليهم برنامج البيت الكامل التقليدي. ومثال ذلك 
فيضانات  بعد  باكستان  في  البناء  ذاتية  المساكن  في  الاستثمار  أنَّ 
عام 2010 أثبت أنَّ تكلفة بناء البيت الواحد لا تختلف كثيراً عن 

تكلفة بناء خيمة.2 

التحديات  بعض  نفسه  الوقت  في  تُظهِر  الفليبينية  التجربة  لكنَّ 
وضوحاً  التحديات  هذه  وأكثر  الذاتي.  التعافي  برنامج  تواجه  التي 

تقلُّب الجودة الفنية فرغم نشر رسائل التوعية حول مبدأ ’إعادة 
البناء الأكثر سلامةً‘ جاء الامتثال لتلك الرسائل بدرجات مختلفة. 
خاصة  عملية  خلال  من  فكان  المستفيدة  العائلات  اختيار  أما 
أخفق  السكان وبذلك  به من  يُستَهًان  استثناء قدر لا  إلى  انتهت 
المحلي  المجتمع  التغلغل ضمن  في  المحسنة  البناء  إرث ممارسات 
لأنَّ كثيراً من العائلات تعيد بناء بيوتها دون إحداث أي تحسينات 
وسبل  المأوى  تقدم  كانت  المقامة  البيوت  أنَّ  ومع  السلامة.  على 
الماء  إلى خدمات  تفتقر  زالت  ما  نفسه،  الوقت  في  الرزق  كسب 
الأمطار  مياه  جمع  فرص  إلى  تفتقر  المآوي  كانت  بل  والإصحاح، 
الحملة  أمام تحقيق  الجديدة وتثل تحدياً  المعدنية  الأسطح  من 

الحكومية الرامية إلى إيقاف ظاهرة التغوط في العراء. 

وما ينجح فعله في الفلبين ليس من الضروري أن ينجح في مكان 
المساعدة  لممارسة  الواسع  الانتشار  أنَّ  أيضاً  المؤكد  ومن  آخر. 
الذاتية المجتمعية في الفلبين والوصول الجيد نسبياً للأسواق يتيحان 
مناخاً جيداً لمقاربة التعافي الذاتي. ومع ذلك، فقد أظهرت الكوارث 
في  والفيضانات  والزلازل،  العواصف،  سببتها  التي  المؤخرة 
تكون  ما  غالباً  الذاتي  التعافي  مقاربة  أنَّ  مختلفة  سياقات 
عند  الأيدي  مكتوفة  تقف  لا  المجتمعات  أنَّ  وبما  مناسبة. 
البناء  لإعادة  الاستعداد  أنَّ  يعني  فهذا  الكوارث،  وقوع 

والتعافي عملية حتمية لا مفر منها. 

بام  إعصار  ر  دمَّ إذ   ،2015 عام  في  حدث  ما  ذلك  ومثال 
الجزر الجنوبية لشعب فانواتو على المحيط الهادئ وفقدت 
أيام  العائلات، خلال  لكنَّ  تقريباً.  منازلها  القرى كل  بعض 
معدودة، سرعان ما بدأت باستخلاص المواد، وتجفيف قش 
النخيل والبدء في إعادة بناء منازلهم. ولم تكن ثمة أسواق 
الأكثر تضرراً، ولذلك  تانا  الطرق في جزيرة  قلة  علاوةً على 
كان واضحاً من البداية أن المساعدة بالمال لن تكون مجدية 
أو مناسبة. وغالباً ما تُبنَى المنازل هناك من المواد الطبيعية 
اللوجستية  التحديات  ورغم  قريبة.  جزر  من  الُمجمّعة 
مجموعة  بتوزيع  المصحوب  التدريب  برنامج  بدأ  الكبيرة، 
دعم  في  قليلة  أسابيع  خلال  والمرابط(  )المسامير  الأدوات 

عملية التعافي الذاتي.

وفي المقابل، لم يكن التعافي بذلك الوضوح بعد زلزال غورخا 
في نيبال في عام2015. فهناك عدد من العوامل أثَّرتَ على 
التنظيمي لها  الذاتي نفسها والدعم  التعافي  كل من عملية 
نذكر منها: البناء الحجري للإسكان، والخدمات اللوجستية 
لطبيعة الأرض الجبلية، وتأخر الحكومة في تقديم الإعانات 
البناء  لكودات  الامتثال  ضرورة  ــيراً  وأخ والمساعدات، 
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التعافي الذاتي للفئات السكانية المهجرة 
أمراً  الكوارث  عقب  الــذاتي  التعافي  مجال  في  الأبحاث  ــدُّ  تُعَ
التي  الريفية  المجتمعات  على  تركيزها  واقتصر  تاماً  مستحدثاً 
تأثرت بالكوارث ’الطبيعية‘ مثل العواصف، والزلازل، والفيضانات. 
وعلى العموم، لم تُهَجّر هذه الأسر مع أنَّ الكوارث الطبيعية تعد 
الأسرة  بين  شاسع  بون  فثمة  القسرية.  الهجرة  أسباب  من  سبباً 
النَّازحة  أو  اللاجئة  الأسرة  وبين  عاصفة  في  منزلها  فقدت  التي 
داخلياً التي فرَّت من موطنها. فالأسرة المنكوبة بالكارثة الطبيعية 
الأسرة  تضطر  حين  في  أرضها؛  على  بيتها  بناء  تعيد  أن  تستطيع 
رة إلى الاستقرار في مخيم أو على حافة المدينة وذلك وضع  الُمهجَّ
محفوف بالمخاطر. ومع ذلك، هل هناك فوائد محتملة من النظر 
المهجرة من خلال  أو  النازحة  السكانية  للفئات  المأوى  في حلول 

عدسة التعافي الذاتي؟ 

في الواقع، لا تتجاوز نسبة اللاجئين والنَّازحين داخلياً في العالم %30 
النسبة المتبقية  لهم أما عن  الدولية سكناً  ن المنظمات  ممن تؤمِّ
70% فيقيمون في بيوت بالأجرة، أو يستضيفهم الأصدقاء والعائلة 
بأخرى  أو  وبطريقة  مؤقتة.  مآوي  في  خشنة  نومات  وينامون 
التأقلم،  أو  التعافي،  بعملية  نعني  كنا  إذا  ذاتياً‘  ’يتعافون  فهم 
باستخدام موارد الأسرة الخاصة، ودون تدخل أو سيطرة خارجيتين 
كبيرتين على مسارهم نحو التعافي. وهناك كثير من أمثلة اللاجئين 
المناطق  في  خاصة  الكوارث  بسبب  والنَّازحين  داخلياً  والنَّازحين 

الحضرية الذين استفادوا من تعريف التعافي الذاتي هذا.

فثمة لاجئون من المستعمرة الإسبانية السابقة في الصحراء الغربية 
والطبيعة   .1976 عام  منذ  الجزائر  في  معسكرات  في  يعيشون 
الترحالية له يتطلبان حلولاً  القاسية للمناخ الصحراوي والطبيعة 
خاصة لحاجاتهم السكنية. ومع درجات الحرارة التي ترتفع نهاراً 
أمام  ليس  ليلًا،  البرودة  إلى درجة  إلى 50 درجة وتنخفض  لتصل 
ساكني الصحراء إلا أن يكون لديهم سكنان: خيمة كبيرة خضراء 
للتهوية  الأرض  من  قريبة  بنوافذ  الطيني  الطوب  من  وبيت 
وتلطيف الجو. فصلابة الطوب الطيني وحرارته إضافة إلى الخيمة 
جيدة التهوية يوفران خليطاً مناسباً من البيئات لقاطني الصحراء. 
وتوفر المنظمات غير الحكومية الدولية وجماعات التضامن قماش 
كل  نصبها  موقع  وتحديد  وصناعتها،  الخيمة،  تصميم  أما  الخيم 
الذاتي من  التعافي  يحققون  الذين  اللاجئون  ويقرره  يحدده  هذا 
نواحي السيطرة والاختيار والقدرات التي يتمتعون بها، على الأقل 

فيما يخص السكن.

في  كينيا  غرب  في شمال  اُفتُتِحَ  الذي  للاجئين،  كاكوما  مخيم  وفي 
عام 1992، نشأ لدى كثير من من اللاجئين شعور عميق بالفخر 
الخاصة،  قيمهم  أذواقهم ووفق  المنازل على  زيَّنوا  فقد  بمنازلهم. 

في  انخرطوا  أنهم  لدرجة  خارجها،  والزهور  الأشجار  ــوا  وزرع
أماكن  على  الشخصي  الطابع  إضفاء  حول  الجيران  مع  مسابقات 
التي  الطرق  التصرفات  هذه  فيها.3وتُبَينِّ  يعيشون  التي  المعيشة 
يحدث بها التعافي الذاتي، كما هو مفهوم هنا، في أوضاع التَّهجير 

لة. المطوَّ

هو  الطبيعية  الكوارث  سياق  في  الذاتي  التعافي  أنَّ  الواضح  ومن 
الفئات السكانية  أنَّ كثيراً من  الواضح أيضاً  عملية تلقائية. ومن 
السكنية،  خياراتها  اتخاذ  على  والقدرة  الاختيار  تارس  رة  المهجَّ
العموم دون أي  اللاجئون والنَّازحون داخلياً على  يُتركَُ  ما  فكثيراً 
برنامج  طُبِّق  لقد  بأنفسهم.  والتكيف  التأقلم  سوى  آخر  خيار 
التعافي الذاتي بمقاربة تُعنَى بالتمكين أكثر مما تُعنَى حقيقة بالبناء 
والتعمير، ومن الممكن الاستفادة من تلك البرامج في سياق اللاجئين 
والنَّازحين داخلياً وإن اختلف في تفاصيله عن سياق التَّهجير الذي 

يعقب الكوارث الطبيعية.

 Flinn@careinternational.org بيل فلين 
مستشار رئيسي حول المآوي، منظمة كير الدولية في المملكة 
المتحدة، ومدير برنامج الأبحاث ’تعزيز بناء أكثر أماناً: دعم 

 http://promotingsaferbuilding.org/ ‘التعافي الذاتي

 hschofield@careinternational.org هولي شوفيلد 
باحثة، منظمة كير الدولية في المملكة المتحدة

لويزا ميراندا موريل 
 MirandaMorel@careinternational.org 

 مساعدة بحث، منظمة كير الدولية في المملكة المتحدة

 www.careinternational.org.uk

جاء هذا البحث نتيجة جهد تعاوني بين منظمة كير في المملكة 
المتحدة، ومعهد التنمية الخارجية، وكلية لندن الجامعية، وهيئة 

المسح الجيولوجي البريطانية بتمويل من صندوق أبحاث 
التحديات العالمية.
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’السكن المبني ذاتياً كبديل للتعافي ما بعد الكوارث‘ المعهد الفدرالي السويسري 
للتكنولوجيا في زيورخ

 http://bit.ly/Hendriks-et-al-2016
)Self-built housing as an alternative for post-disaster recovery(
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مآوي منخفضة التكلفة متاحة محلياً في باكستان 
أمارا مبارك وسعد حفيظ 

أثرت فيضانات عام 2010 في باكستان على 18 مليون شخص. ومع انخفاض التمويل من الجهات المانحة 
وحدوث الفيضانات مرة أخرى في عامي 2011 و2012، تطلَّب الأمر من مجتمع المساعدات الإنسانية 
حلولًا منخفضة التكلفة وفي الوقت نفسه يمكن توسيع نطاقها لتلبية كل من الحاجات الفورية والانتقالية 

في مناطق جغرافية مختلفة. 
ــه  ذت ــذي نفَّ ــدة ال ــة واح ــأوى بغرف ــج الم ــة برنام ــت مقارب تثل
ــرة(  ــة للهج ــة الدولي ــرة )المنظم ــدة للهج ــم المتح ــة الأم منظم
ــكانية  ــات الس ــافي للمجموع ــات التع ــة حاج ــتان لتلبي في باكس
في  المعتــادة  الاســتجابة  عــن  الابتعــاد  في   2010 في  المتأثــرة 
لــتْ المنظمــة طــرق البنــاء المحليــة  حــالات الطــوارئ. فقــد فضَّ
ــة عــلى حــد ســواء  ــات المحلي ــين والمجتمع ــع المزاول والعمــل م
ــة،  ــة التكلف ــازل منخفض ــاق لمن ــعة النط ــة واس ــق ملكي لتحقي
وتكنــت المنظمــة مــن مســاعدة مــا يزيــد عــلى 77 ألــف أسرة 
متــضررة مــن الكــوارث في بنــاء مــآوي تصمــد في مواجهــة 
ــة  ــاليب تقليدي ــاء أس ــة في البن ــتخدمت المنظم ــوارث. واس الك
ى إلى تقليــل الآثــار الســلبية عــلى البيئــة  ومــواد محليــة، مــا أدَّ
ــآوي  ــأ في الم ــي تنش ــل الت ــة بالعم ــار المتعلق ــن الآث ــد م والح
التــي تســتخدم المــواد الصناعيــة والطــوب المحــروق. ومــن 
ــة،  ــة المحلي ــن البيئ ــادر ع ــل ص ــاد ح ــوة إلى إيج ــلال الدع خ
ــاع المعنيــين  كان عــلى البرنامــج مواجهــة تحديــين رئيســيين: إقن
ــدة  ــة جدي ــادئ توجيهي ــي مب ــل في المجــال الإنســاني بتبن بالعم
ــات  ــل في المجتمع ــل الأج ــلوكي طوي ــير الس ــلى التغي ــتأثير ع والـ

ــة.  المحلي

البنــاء لتمكين مواجهة مخاطر الكوارث 
ينبــع ســبب تفضيــل الفاعلــين الإنســانيين اســتخدام مــواد 
ــاء  ــواد البن ــوق م ــات بتف ــن افتراض ــآوي م ــاء الم ــة في بن صناعي
الحديثــة عــلى مــواد البنــاء المحليــة والتقليديــة متجاهلــة 
في ذلــك الآثــار الســلبية البيئيــة والاجتماعيــة لمــواد البنــاء 
ــدة  ــة واح ــأوى بغرف ــوذج الم ــر أنَّ نم ــبب الآخ ــة. والس الحديث
يتيــح الفرصــة لإضفــاء الطابــع الشــخصي عــلى هــذا النــوع 
ــر  ــن مخاط ــد م ــدأ الح ــم مب ــود إلى تعمي ــا يق ــآوي م ــن الم م

الكــوارث.

ــه  ــه، وصلاحيت ــاض تكلفت ــة واحــدة بانخف ــى بغرف ــز المبن ويتمي
كحــل لإيــواء الســكان المحليــين بالإضافــة إلى قلــة آثــاره الســلبية 
ــتوى  ــلى مس ــل ع ــب المفصَّ ــلال التدري ــن خ ــة. وم ــلى البيئ ع
تبنــي  عــلى  المحليــة  المجتمعــات  البرنامــج  شــجّع  القــرى، 
ــدة،  ــع الوطي ــل رف ــوارث مث ــر الك ــن مخاط ــد م ــاليب الح أس

المحمــلي‘  ’المرتكــز  خــلال  مــن  الجــدار  قاعــدة  وتعزيــز 
واســتخدام خليــط مــن الطــين والجــص منخفــض التكلفــة 
البنــاء هــذه مشــاركة  وأتاحــت طريقــة  الجــدران.  للصــق 
ــة القائمــة عــلى  ــة بالمقارب ــآوي، مقارن ــاء الم ــادة بن ــرأة في إع الم
ــن  ــا م ــاشرة إم ــلَّمُ مب ــة تُس ــواد الصناعي ــت الم ــاول إذ كان المق
ــلال  ــن خ ــة أو م ــير الحكومي ــمات غ ــين في المنظ ــلال العامل خ
البنــاة أنفســهم. وســاعدت مشــاركة الأشــخاص في تعافيهــم 
-’التعــافي الــذاتي‘- في زيــادة الشــعور بالملكيــة والفخــر بالمــآوي 
الجديــدة، ويتضــح ذلــك جليــاً في الزخــارف والتصميــمات عــلى 
واجهــات الجــدران. وأثبــت برنامــج المــأوى بغرفــة واحــدة أنَّ 
ــي اســتفادت  ــاً والأكــثر ســلامة الت ــول المــأوى الملائمــة محلي حل
مــن تقنيــات الســكان المحليــين ومــن قدراتهــم يمكــن تنفيذهــا 

بتكلفــة منخفضــة.

وكان التحــدي الرئيــسي أمــام البرنامــج يتمثــل في تحقيــق إجــماع 
ــمات  ــين والمنظ ــين والإقليمي ــة المحلي ــراء الحكوم ــة نظ وموافق
غــير الحكوميــة في مجموعــة عمــل المــأوى حــول المقاربــة 
ــك الوقــت  ــآوي في ذل ــك الم المقترحــة، لأنَّ النظــرة الســائدة لتل
كانــت ســلبية إذ لم يُنظَــر إليهــا عــلى أنَّهــا قويــة أو متينــة 
مــا دامــت مبنيــة بالطــرق التقليديــة. وإثــر ذلــك، حــدث 
هنــاك أخــذ وجــذب ســياسي لا يُســتَهَان بــه بــين هيئــات إدارة 
مخاطــر الكــوارث الوطنيــة والإقليميــة، بعــد أن أصبحــت تلبيــة 
الحاجــة الملحــة ومحدوديــة التمويــل ســبباً في حصــول برنامــج 
المــأوى ذي الغرفــة الواحــدة عــلى مزيــد مــن القبــول. وخــلال 
ــن  ــة م ــاعدات مجموع ــو المس ــيَ متلق ــة، أُعطِ ــترة التجريبي الف
ــك،  ــع ذل ــتخدامها. وم ــم اس ــواد يمكنه ــورة م ــارات في ص الخي
كان مــن المســتحيل توفــير خيــار المــواد التــي ينبغــي تســليمها، 
عــلى  القــدرات  وبنــاء  لــة،  المفصَّ الفنيــة  المشــورة  وتقديــم 
عت منظمــة الأمــم المتحــدة للهجــرة  نطــاق كاف. ولذلــك، شــجَّ
ــار  ــيراً عــلى اختي ــة للهجــرة( الأسر تشــجيعاً كب )المنظمــة الدولي
ــة  ــة الأرض والبيئ ــه لطبيع ــلي  لملاءمت ــدي المح ــم التقلي التصمي
ــه  ــة المصنَّعــة، عــلاوة عــلى أنَّ ــة أكــثر مــن المــواد الحديث المحلي
ــة  ل ــات المفصَّ ــع البيان ــات جم ت ممارس ــة. وأدَّ ــض التكلف منخف
والمشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة المعنيــين الفنيــين إلى وضــع 
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الواحــدة  الغرفــة  البنــاء ذي  لتعزيــز  توجيهيــة  إرشــادات 
المبنــي مــن الطــين والجــص كنمــوذج يلائــم الســياق المحــلي. 

تدريبيــة  دورة  و750  ألــف   11 مــن  يقــرب  مــا  ــذَ  ونُفِّ
مجتمعيــة لأكــثر مــن 500 ألــف شــخص وأفــراد المجتمــع 
المحــلي بمــن فيهــم أكــثر مــن 130 ألــف امــرأة. وعــلى ضــوء 
ــب  ــاء التدري ــة، ج ــترة التجريبي ــن الف ــتفادة م ــدروس المس ال
تفاعليــاً وعمليــاً وغالبــاً مــا اســتُكمِل التدريــب النظــري ببنــاء 
ــن  ــن م ــاق، لم يك ــذا النط ــلى ه ــة. وع ــة عملي ــأوٍ توضيحي م
ــشركاء  ــين ال ــب ب ــات التدري ــة مجموع ــد نوعي ــهل توحي الس
التنفيذيــين لكــنّ ضوابــط الرقابــة مثــل المنســقين المجتمعيــين، 
ــى  ــات الشــكاوى ضمنــت مراعــاة أق ــة المبــاشرة وآلي والرقاب

ــودة.  ــن الج ــة م ــة ممكن درج

ملكيــة المجتمع المحلي من خلال النقد 
ــاء  ــواد بن ــير م ــدة في توف ــة الموح ــة المعياري ــلاف الطريق بخ
ــن الأسر مــن  ــاً مبــاشراً مكَّ ــر البرنامــج دعــمًا نقدي المــآوي، وفَّ
المســتخدمة،  والمــواد  التصميــم،  حــول  خياراتهــم  تقريــر 
ــب  ــي التدري ــت نفســه  تلق ــاء وفي الوق ــة البن وطبيعــة عملي
انتقاليــة  بمعــالم  مشروطــاً  النقــدي  الدعــم  وكان  الفنــي. 
مرحليــة في إتــام عمليــة البنــاء وقــد دُفِعَــت الأقســاط بعــد 

ــودة.  ــمان الج ــد ض رص

وأُجــريَ تقييــم لبرنامــج عامــي 2011-2012 ثبــت مــن خلالــه 
أنَّ جميــع الأشــخاص الذيــن حصلــوا عــلى المنــح النقديــة 
اســتخدموها عــلى وجــه الخصــوص في بنــاء المــآوي. ومــع 
ذلــك، ورغــم مــا أُشِــيَر إليــه مــن كفايــة المنــح، أشــارت الأدلــة 
ــات  ــح اُضطــروا إلى تحمــل نفق ــة إلى أنَّ المتلقــين للمن السردي
ــواب  ــة، خاصــة الأب ــواد إضافي ــواد وشراء م ــل الم ــة لنق إضافي
والنَّوافــذ. ومــع ذلــك، ســاهمت هــذه المقاربــة القائمــة عــلى 
النقــد في منــح فرصــة الاختيــار ودعــم قــدرات المســاعدة 
انتعــاش  المحليــة كــما ســاهمت في  للمجتمعــات  الذاتيــة 

ــد.  ــل التوري ــة وسلاس ــواق المحلي الأس

)المنظمــة  للهجــرة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  واســتخدمت 
مشروعــات  مــن  جيــدة  ممارســات  للهجــرة(  الدوليــة 
ــأوى ذي  ــة الم ــع لجن ــت م ــر وتبادل ــة الصغ ــل متناهي التموي
مــن  لــكل مجموعــة  ارتبــاط    الواحــدة ضابــط  الغرفــة 
ــاط القائمــون عــلى  ــطَ الارتب الأسر المســتفيدة. وقــد عــين ضَابِ
ــك  ــام الشري ــم أم ــه ليمثله ــون ب ــخص يثق ــآوي كش ــاء الم بن
المحــلي وأمــام منظمــة الأمــم المتحــدة للهجــرة )المنظمــة 
ــة  ــثر فاعلي ــة أك ــذه الطريق ــدَ أنَّ ه ــرة(. ووُجِ ــة للهج الدولي

في الاســتفادة مــن الضغــوط التــي تارســها جماعــات الأقــران 
ــي المتفــق  ــاني ضمــن الإطــار الزمن ــع المب لضــمان إنجــاز جمي

عليــه في مجتمــع بعينــه. 

ــاً كأن  ــمًا محلي ــاط ذاك زعي ــط الارتب ــون ضاب ــا يك ــاً م وغالب
يكــون زعيــمًا دينيــاً محليــاً، أو مدرســاً أو رجــل أعمال/ســيدة 
أعــمال شريطــة أن يكــون متعلــمًا وقــادراً عــلى فتــح حســاب 
مــصرفي لــه ثــم يتــولى مســؤولية تســلم المدفوعــات النقديــة 
نيابــة عــن المجموعــة ويوزعونهــا. ومــن خــلال وجــود هــؤلاء 
القــادة المعينــين الذيــن يتولــون مســؤولية توزيــع النقــد 
ورصــد التقــدم المحــرز، زاد البرنامــج مــن تغطيتــه زيــادة 
ــة  ــن، وذوي الإعاق ــار الس ــرأة، وكب ــلى الم ــتمل ع ــيرة لتش كب
ــج  ــن البرنام ــزءاً م ــوا ج ــون أن يكون ــن لا يرغب ــم مم وغيره

ــة.1 ــود ثقافي ــبب قي بس

ــاركون  ــه المش ــاً واجه ــت تحدي ــة كان ــتريات المحلي ــنَّ المش لك
ــف  ــم تكالي ــبب تضخ ــالات، بس ــن الح ــشروع في 50% م في الم
ــود  ــوص، ووج ــه الخص ــلى وج ــوارئ ع ــالات الط ــواد في ح الم
مشــكلات في النقــل وتــردي نوعيــة المــواد. ومــع ذلــك، ففــي 
معظــم الحــالات، أدت مشــاركة ضبــاط الارتبــاط المجتمعيــين 
والعاملــين في المنظــمات غــير الحكوميــة في الوســاطة المحليــة 
المحليــة  المجتمعــات  عــن  نيابــةً  الجماعيــة  والمشــتريات 

ــات.  ــذه التحدي ــن ه ــف م ــك إلى التخفي ــلى ذل ــة ع الموافق

كــما تأثــرت القــدرة عــلى بنــاء المــآوي تأثــراً شــديداً بالموســم 
ــة لا  ــا المالي ــدة في موارده ــة بش ــالأسر المضغوط ــي، ف الزراع
تســتطيع تحمــل فقــدان مصــدر دخلهــا الأســاسي. وفي معظــم 
ــير  ــؤولية كث ــنَّ مس ــاء يتحمل ــذا أنَّ النِّس ــي ه ــالات، يعن الح
مــن أعــمال البنــاء في حــين يعمــل الرجــال في الحقــول. ومــع 
ــلي  ــع المح ــتياء المجتم ــير إلى اس ــا يش ــة م ــس ثم ــك، لي كل ذل
ــذاتي. وفي الواقــع، أثبــت المســتفيدون  مــن نمــوذج التعــافي ال
ارتفــاع حسّــهم بامتــلاك البرنامــج بــل تكنــوا مــن صرف 

ــم.  ــلى أبنيته ــخصي ع ــع الش ــاء الطاب ــوارد في إضف الم

الخلاصة 
ــتقبلية،  ــتجابات المس ــل الاس ــن أج ــة م ــدة الأدل ــز قاع لتعزي
يتــولى الفريــق العامــل المعنــي بالإيــواء البحــث لفهــم اللدونــة 
النســبية، والاســتدامة ومقبوليــة أنــواع المــآوي المختلفــة. 
نهم ذلــك مــن تقديــم إرشــادات وتوجيهــات مجربــة  وســيمكِّ
ــت  ــة وفي الوق ــة التكلف ــآوي منخفض ــول الم ــول حل ــاً ح علمي
نفســه تقــاوم الفيضانــات، وتتفــق مــع العــمارة المحليــة ومــع 
ــم  ــع تقدي ــة م ــار البيئي ــل الآث ــة، وتقل ــاء المحلي ــاليب البن أس
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ــوع مــن  ــو لم يحقــق هــذا الن ــى ل أفضــل مــردود للإنفــاق، حت
ــى الآن.  ــلًا حت ــاً كام ــة تحقيق ــآوي مســألة المتان الم

كــما أدخلــت اســتراتيجية المــأوى ذي الغرفــة الواحــدة نمــوذج 
ــم الســند  ــة في المجتمــع المحــلي في إقلي ــاء منخفــض التكلف البن
لــدى الأشــخاص هنــاك أي درايــة  الريفــي حيــث لم يكــن 
النقــد  اســتخدام  لكــنَّ  الفيضانــات،  مــن  الحمايــة  بتدابــير 
ــد  ــلَ عن ــم عــن طريــق الممارســة‘. ومــما قِي نهــم مــن ’التعلّ مكَّ
ــة  ــة عام ــه بصف ــق أهداف ــج حق ــج، » إنَّ البرنام ــم البرنام تقيي
ــةً  ــتفيدين ]...[ خاص ــدى المس ــي ل ــر عالم ــل تقدي ــه[ مح ]وإنَّ
إقليــم  التقليديــون في جنــوب  البنــاة  اللــواتي هــنَّ  النِّســاء 
إنجــازات  إلى  بالإضافــة  للاهتــمام،  المثــير  ومــن  الســند«.2 
ــنَّ  ــادر دخله ــد مص ــن رف ــن م ــاء تكَّ ــض النِّس ــج، أنَّ بع البرنام
مــن خــلال مهــارات البنــاء الــلاتي اكتســبنْها وتعلمنْهــا في أثنــاء 
ــاء منازلهــن. وبالإضافــة إلى ذلــك، تحــدث المســتفيدون مــن  بن
ــر  ــن مخاط ــد م ــة بالح ــا الخاص ــن المزاي ــير م ــن كث ــج ع البرنام
ــاء.  ــة البن ــاء عملي ــا في أثن ــا وطبقوه ــي تعلموه ــوارث الت الك
ومــع ذلــك، مــا زالــت الأدلــة عــلى تقليــد الأشــخاص الذيــن لا 
ــات المــأوى ذي الغرفــة  يتلقــون أي مســاعدات لأســاليب وتقني
ــاء  ــادة البن ــة إع ــإنَّ عملي ــك، ف ــع ذل ــدودة. وم ــدة مح الواح
ــى  ــق أق ــون‘، وتحقي ــي يقودهــا القاطن الواضحــة النجــاح ’الت

حــد ممكــن مــن تغطيــة الأسر الأكــثر اســتضعافاً واســتراتيجيات 
ــج  ــه في برام ــتعين ب ــا نس ــا زلن ــك م ــابهة، كل ذل ــذ المش التنفي

ــام 2017.  ــأوى في ع ــة بالم ــافي الخاص التع
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مآوي مسبَّقة الصنع أم حرَّة الصنع؟ 
إريت كاتز 

مع  التعامل  من  سكّانها  تمكين  في  جوهرياً  دوراً  بنائها  وطرق  الطوارئ  لمآوي  المعمارية  الأشكال  تمثل 
تهجيرهم، وربما تمنحهم الشعور كما لو أنهم في بيتهم ولو مؤقتاً. 

تنطــوي الحاجــة الإنســانية للإقامــة مهــما قــصرت مدتهــا 
عــلى شــكل مــن أشــكال الشــعور ’بــأنَّ المــرء في بيتــه‘، 
ــا الانتــماء. لكــنّ هــذا  ذلــك المــكان الــذي نشــعر أنــه يبادلن
ــة، تحطّمــه  مــه التهجــير القــسري. ففــي البداي الشــعور يُحطِّ
الحاجــة الملحّــة لــترك البيــت والديــار ومــا يرافــق ذلــك مــن 
ــر وراءة ســوف يتغــير إلى الأبــد.  خــوف بــأنَّ مــا خلّفــه الُمهجَّ
ــم الشــعور ذاتــه ثانيــة بفعــل الغمــوض الــذي  ثــمّ يُحطَّ
ــق  ــدة عــلى طــول طري ــة الممت ــفُّ مســتقبل المــآوي المؤقّت يَل
الهجــرة. وفي موقــف مضطــرب كهــذا، غالبــاً مــا يُختَــزَل 
الحمايــة  المــأوى إلى وظيفتــه الأساســية في توفــير  معنــى 
ــة  ــداً المتمثل ــثر تعقي ــلى أدواره الأك ــى ع ــي تطغ ــة الت المادي
ــن  ــوارئ ع ــآوي الط ــز م ــماء. وتعج ــن والانت ــق الأم في تحقي
ــلى  ــة ع ــددة الطاغي ــكوك المتع ــزق والش ــذا التم ــض ه تعوي

ريــن القسريــين مهــما بلــغ تأثــير الاختلافــات  حيــاة الُمهجَّ
ــزة عــلى ســاكنيها.  ــا المتمي ــك المــآوي وفضاءاته ــة لتل المعماري

ويمكــن تقســيم الأنــواع المتعــددة لمــآوي الطــوارئ عــلى 
العمــوم ضمــن فئتــين رئيســيتين ترتبطــان بمختلــف الفاعلــين 
ــوع الأول  ــكان. الن ــة الم ــن ناحي ــة م ــاذج متباين ــآن نم وتنش
ــواد  ــن الم ــوع م ــع‘ وهــو مصن ــأوى ’مُســبَّق الصن ــرفَ بالم يُع
المصنّعــة ويمكــن نقلــه وتجميعــه في الموقــع المخصــص بسرعــة 
ــرون بأنفســهم  وســهولة. أمــا النــوع الثــاني فيبنيــه الُمهجَّ
ــا يمكــن  ــاء المتاحــة وهــذا م ــواد وأســاليب البن باســتخدام م
ــن  ــوع م ــذا الن ــس له ــع‘، ولي ــرّ الصن ــأوى ’حُ ــرف بالم أن يع
ــماد  ــى بالاعت ــم ومواصفــات محــددة وإنمــا يُبن المــآوي تصمي

ــة.  ــوارد المتاح ــة والم ــن الارتجالي ــارات المهاجري ــلى مه ع

http://www.fmreview.org/ar/shelter
mailto:amubarak@iom.int
mailto:shafeez@iom.int
http://www.iom.int
http://bit.ly/IOM-PakistanWomen-in-ORS
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ــين شــكل  ــة ب ــة بالعلاق ــم النقاشــات المعماري ــا تهت ــادة م وع
المــأوى ووظيفتــه. ومــع ذلــك، لا تقتــصر أهميــة تحديــد 
هذيــن النوعــين مــن المــآوي عــلى فهــم الخصائــص المعماريــة 
ــم  ــل تض ــط، ب ــين فق ــا كلا النوع ــز به ــي يتمي ــة الت الواضح
ــة  ــما وطريق ــين أســلوب الســكن به ــة ب ــد العلاق أيضــاً تحدي
إنتاجهــما لمــا لذلــك مــن تأثــيرات مهمــة عــلى حيــاة النــاس. 

المأوى مسبَّق الصنع
يعــود تاريــخ المــأوى مُسَــبَّق الصنــع إلى فــترة الحداثــة المبكــرة 
ــبب  ــتَخدَم بس ــة تُس ــواخ الُمصنّع ــام والأك ــت الخي ــما كان حين
التوسّــع الاســتعماري والانتشــار العســكري السريع. وفي الآونة 
الأخــيرة، نُقِلَــت الأكــواخ الخشــبية والقماشــية والفولاذيــة 
حــول العــالم لإيــواء الجنــود أو لإعــادة توطــين الســكّان 
ــة  ــذه الطريق ــانية ه ــات الإنس ــدت الهيئ ــم اعتم ــين، ث المدني
ــذه  ــت ه ــا زال ــن. وم ري ــمات المهجَّ ــاء أول مخي ــاً لإنش لاحق
ــرى  ــواع أخ ــود أن ــع وج ــوم م ــى الي ــتمرة حت ــة مس الطريق
ــاد  ــات الشــحن المع ــل حاوي ــع مث ــآوي مُســبَّقة الصن ــن الم م
ترتيبهــا أو المــآوي ضمــن حزمــة شــقق وحــدات إســكان 
اللاجئــين1 وبينــما تتنــوع هــذه المــآوي الإنســانية تنوعــاً 

هائــلًا مــن حيــث التصميــم، تيــل كلهــا للاســتجابة إلى أبســط 
ــواء أجســاد  ــة. ومــن هــذه المتطلبــات إي المتطلبــات المعماري
ــة  ــروف الجوي ــف الظ ــخاص في مختل ــن الأش ــدد م ــدد مح ع
لمــدة زمنيــة مؤقتــة، ويجــب أن تكــون رخيصــة إلى حــد مــا، 
ويســهل نقلهــا إلى أجــزاء العــالم المختلفــة. ومــن أجــل هــذه 
ــع  ــبَّقة الصن ــدّات مس ــآوي كمع ــذه الم ــت ه م ــباب صُمِّ الأس

ــة.  ــا بسرع ــرة أن تنصبه ــير الماه ــة غ ــن للعمال يمك

تــأتي المــآوي مســبَّقة الصنــع في بعــض الأحيــان عــلى أحــدث 
مــا توصّلــت إليــه تكنولوجيــا البنــاء، لكــنَّ المأخــذ عليهــا أنَّهــا 
ــم لتلبيــة الحاجــات العامــة في أماكــن غــير محــددة  تُصمَّ
ولأنــاس غــير محدديــن. ومــما يؤخــذ عــلى هــذا النــوع 
مــن المــآوي أيضــاً أن المــواد المصنوعــة منــه تناســب ظروفــاً 
مناخيــة معينــة أكــثر مــن غيرهــا كــما أنَّ طريقــة بنائهــا تنــع 
ــة  ــا أو لتلبي ــتخدام قاطنيه ــهيل اس ــاً لتس ــا لاحق ــن تعديله م
ــآوي  ــشر الم ــك، تنت ــة لذل ــة. وإضاف ــادات معين حاجــات أو ع
ــبكة  ــن ش ــون ضم ــا تك ــاً م ــع وغالب ــة في الموق ــداد ضخم بأع
ــج  ــا تُنتِ ــا وعــادة م ــا وإدارته ــة عليه يســهل إنشــاؤها والرقاب
فضــاءات مكــررة ضعيفــة الجــودة لتلبيــة غــرض محــدد 
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مخيم الحاويات وجزء من غابة كاليه، أبريل/نيسان 2016.
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ــي  ــرة الت ــا الفك ــاكنيها. أم ــرة لس ــح منفِّ ــك تصب ــا بذل لكنَّه
تقــول إنَّ المــآوي مســبّقة الصنــع يمكــن طيّهــا وحزمهــا كــما 
ــمَّ إعــادة اســتخدامها كحــل مســتدام  كانــت بالأصــل ومــن ثَ
مثــالي لمشــكلة التّهجــير فهــي فكــرة مغلوطــة لأنّ هــذه 
المــآوي سريعــة التــضرر بمجــرد العيــش بهــا ولا يمكــن إعــادة 
اســتخدامها لاحقــاً. كل تلــك المصاعــب ليســت محــض صدفــة 

ــآوي.  ــك الم ــم تل ــة تصمي ــة لطريق ــراض مرافق ــا أع ولكنّه

تفيــد في حمايــة  المــآوي  أنَّ هــذه  مــع  لذلــك،  وإضافــة 
ــر الحــد الأدنى  ــن أشــعة الشــمس والمطــر وتوف ــن م ري الُمهجَّ
مــن الخصوصيــة لســكّانها، فهــي في الوقــت نفســه تثــل 
مســاحات مفرَّغــة مــن الطابــع الشــخصي وذلــك يعنــي 
إمكانيــة إنشــائها وإدارتهــا ومــن ثــم محوهــا لكنَّهــا لا تتيــح 
المجــال أمــام ســاكنيها لتعديلهــا بمــا يلــزم لجعلهــم يشــعرون 
ــة  ــذه الطبيع ــه. وه ــون إلي ــم ينتم ــت له ــه بي ــأوى وكأن بالم
ــف  ــن ضع ــضرورة ع ــة بال ــت ناتج ــمأوى ليس ــخصية لل اللاش
التصميــم أو الجهــل المعــماري، لكنّهــا تتناســب مــع أهــداف 
ــش  ــا دون أن يكــون عليهــم العي ــن يشــترونها وينشرونه الذي

ــا. به

المأوى حُرّ الصنع
مثــل هــذه المــآوي يصنعهــا ســكانها بمســاعدة الآخريــن، ولا 
ــة،  ــات مختلف ــر بيئ ــا توف ــرد أنَّه ــلى مج ــا ع ــصر مزاياه تقت
ريــن  لكــنَّ نمــط ابتكارهــا يــترك أثــراً مختلفــاً عــلى الُمهجَّ
ــع هــذه المــآوي مــن أي  ــا. وتُصن ــن يعيشــون فيه قــسراً الذي
مــواد أو مــوارد يمكــن العثــور عليهــا قــرب الموقــع باســتخدام 
طــرق بنــاء مبتكــرة في الإنشــاء. ويختلــف بعضهــا عــن بعــض 
باختــلاف صانعيهــا الذيــن يبنونهــا وفقــاً لحاجاتهــم اليوميــة 

ــم.  ــم وتقاليده وعاداته

ومثــال ذلــك مــا المــآوي في مخيــم ’الغابــة‘ في كاليــه، إذ 
ــة مجمّعــات مشــابهة للمســاكن  بنَــت المجتمعــات الدارفوريّ
ــت  ــما أصبح ــور، بين ــا في دارف ــادوا عليه ــي اعت ــة الت التقليدي
ــم  ــسي لمخي ــارع الرئي ــون في الش ــا الأفغاني ــي بناه ــآوي الت الم
الغابــة محــلات بقالــة ومطاعــم وصالونــات حلاقــة في النهــار، 
ــبب،  ــذا الس ــرزق. وله ــب ال ــبيلًا لكس ــين س ــاح للاجئ ــا أت م
شــاع في مخيــم الغابــة شــعور قــوي ’بالانتــماء للمــكان‘ 
ــا. وابتكــر  ــف بأشــكالها وأحجامه ــت المــآوي تختل ــث كان حي
ســكان مخيــم الغابــة بيئــة معماريــة تراعــي خصوصيــة 
ــين  ــن القسري ري ــن المهجَّ ــيراً م ــت كث ــع منح ــع والمجتم الموق
ــماء.  ــة والانت ــل لا شــخصانية تجــاه المــكان والهُويَّ شــعوراً أق

ــم  ــاء فضاءاته ــلى بن ــين ع ــن القسري ري ــدرة الُمهجَّ ــدى ق تتح
ــك  ــا، وذل ــاً تغيره ــم وأحيان ــي تحكمه ــد الت ــة القواع الخاص
لأنهــا تكّنهــم وتســمح لهــم البــدء بإعــادة تأســيس أنفســهم 
كأشــخاص مســتقلين بذواتهــم ضمــن مــا اســتجدّ عليهــم مــن 
ظــروف. وهــذه الأماكــن الجديــدة التــي يبنونهــا لا تحميهــم 
مــن العوامــل الجويــة فحســب بــل تدعهــم في اســتعادة 
ــم في  ــدة وتكّنه ــم الجدي ــن لجوئه ــوة في أماك ــعور بالق الش
بعــض الحــالات مــن بنــاء علاقــات التضامــن مــع المجتمعــات 
المضيفــة التــي تســاعدهم في بنــاء هــذه المســاحات والتأثــير 

ــير.  ــاء ســعيهم للتغي ــدة في أثن ــم الجدي عــلى بيئاته

تطور عمارة مآوي الطوارئ
بمــرور  الصنــع  مســبّقة  المــآوي  تتطــور  أن  الممكــن  مــن 
ــات  ــلال عملي ــن خ ــك م ــع وذل ــرةّ الصن ــآوٍ ح ــت إلى م الوق
ــمارة  ــال الع ــا وإدخ ــمي عنه ــع الرس ــة الطاب ــدف إلى إزال ته
يدهــم  ويضعــون  القاطنــون  يغيرهــا  عندمــا  التشــاركية 
ــيين:  ــين رئيس ــلى عامل ــة ع ــذه الاحتمالي ــد ه ــا. وتعتم عليه
أولاً، المــآوي مُســبّقة الصنــع بمــا يشــتمل عــلى شــكلها والمــواد 
التــي صنعــت منهــا، وثانيــاً، أســلوب الحكــم في المخيــم ومــا 
إذ كان يشــجع تخصيــص المــآوي أم لا. وعــادة مــا تجمــع 
الطريقــة التــي تضفــي عــلى المــأوى طابعــاً غــير رســمي بــين 
ــاعد  ــع إذ تس ــبّقة الصن ــع ومس ــرة الصن ــآوي ح ــن الم محاس
هــذه الحقيقــة المهندســين المعماريــين والمصممــين عــلى إعادة 
ــول  ــا كحل ــدة فحســب وإنم ــول جام ــآوي لا كحل ــير بالم التفك
ــة للتكيــف. كــما يمكــن للــمآوي المنتجــة  ــة وقابلي أكــثر مرون
ــم كهيــاكل تســمح  بمــا يســمح لهــا الانتشــار السريــع أن تُصمَّ
ــا  ــهولة بم ــا بس ــادة تخصيصه ــا وإع ــا ونقله ــاكنيها تغييره لس
يتوافــق مــع احتياجاتهــم وتفضيلاتهــم المحــددة. ويمكــن 
أن  يمكنهــا  وحــدات  تشــكل  أن  هــذه  الطــوارئ  لمــآوي 
تصبــح جــزءاً مــن البيئــات الحضريــة دائمــة التطــور أو نــواة 
ل. وبذلــك،  لمســتوطنات دائمــة في حــالات التهجــير الُمطــوَّ
يمكنهــا أن تعمــل كنــواة لوحــدات إســكان مدروســة تتطــور 
ــبيهة  ــاحات ش ــاً مس ــو مؤقت ــى ل ــكل حت ــت لتش ــرور الوق بم

ــماء. ــعور بالانت ــة والش ــاكنيها الهُويَّ ــح س ــت تن بالبي

 ik300@cam.ac.uk إيريت كارتز 
معماري وباحث، مركز دراسات النزاعات الحضرية، قسم العمارة، 

 www.urbanconflicts.arct.cam.ac.uk جامعة كامبردج
ومدير الدراسات في العمارة وزميل أكاديمي في كلية غيرتون. 

1. انظر مقالة في هذا العدد لمارتا تيرني ويوهان كارلسون وكريستيان غوستافسون.
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مأوى للاجئين القادمين إلى اليونان، 7102-5102 
جون ف. وين

تجاوزت أعداد الأفواج الهائلة القادمة إلى اليونان منذ عام 2015 العرض المتاح للمآوي المقبولة تجاوزاً 
كبيراً. وما زالت محاولات تقديم الحلول مستمرة.

ــاء  ــم عن ــر تجشُّ ــئ ومهاج ــون لاج ــلى ملي ــد ع ــا يزي ــل م تَحمَّ
ــل عــام 2015.  ــذ أوائ ــا من ــة محفوفــة بالمخاطــر إلى أوروب رحل
أفــواج مــن  الطــوارئ هــذه، وصلــت  بدايــة حالــة  ففــي 
اللاجئــين بأعــداد مهولــة إلى جــزر بحــر إيجــه، وليســبوس، 
فاقــت  درجــة  إلى  وكــوس  وليــورس،  وســاموس،  وخيــوس، 
قــدرات الســلطات البلديــة المحليــة مــن ناحيــة توفــير أماكــن 
ــك،  ــأوى. لذل ــير الم ــبة لتوف ــا المناس ــتنفدت حلوله ــة واس الإقام
’نقــاط  إنشــاء  في  المســاعدة  اليونانيــة  الحكومــة  طلبــت 
ســاخنة‘ يتعــين عــلى جميــع الوافديــن الجــدد المــرور بهــا مــن 
ــة  ــر عــلى أنظم ــالي يتواف ــالم مث ــة التســجيل. وفي ع أجــل عملي
ــلى  ــة ع ــدرات هائل ــز بق ــال ويتمي ــجيل ذات الأداء الفع التس
ــة  ــارات الاعتيادي ــل العبَّ ــواء، تنق ــة للإي ــن مخصص ــير أماك توف
الأشــخاص مــن الجــزر، ومــن المفــترض أن تســتطيع الخدمــات 
مواجهــة الوضــع. لكــنَّ مــا حــدث عكــس ذلــك، إذ لم تســتطع 

ــا.  ــداد وإدارته ــذه الأع ــة ه ــلطات مواجه الس

ــب  ــع صع ــبوس في موق ــاخنة في ليس ــا الس ــة موري ــع نقط وتق
ــم في الســابق عــام 2013 ليكــون مركــزاً  لأنَّــه كان قــد صُمِّ
للاحتجــاز. والقــدرة الاســتيعابية لهــذا الموقــع في توفــير مهاجــع 
للاجئــين لا تزيــد عــلى 700 شــخص في حــين أنَّ الوضــع في هــذا 
ــير  ــول لتوف ــة أي حل ــس ثم ــع ولي ــب 2300 مهج ــت يتطل الوق
أماكــن إقامــة مؤقتــة لســد الفجــوة. ولســوء الحــظ، مــع عــدم 
ــا  ــأوى وم ــش في الم ــروف العي ــت ظ ــد، كان ــع جدي ــير موق توف

ــير. ــت دون المســتوى بكث زال

وبالإضافــة إلى عــدد الخيــام العائليــة المحــدود التــي تثــل 
في  المــأوى  توفــير  في  العالميــة  للاســتجابة  الفقــري  العمــود 
ــد عــلى 300 وحــدة ســكنية  ــا يزي ــبَ م حــالات الطــوارئ، نُصِ
للاجئــين في ليســبوس وأثبتــت فعاليتهــا كــمآوي مؤقتــة أو 
ــن  ــير م ــات في كث ــم الخدم كمســاحات يمكــن اســتخدامها لدع
ــع كارا  ــجيل وموق ــا للتس ــز موري ــل مرك ــاخنة، مث ــاط الس النق
تيــب الفائــض باللاجئــين. فالوحــدات الســكنية للاجئــين عبــارة 
عــن مجموعــات مُســبَّقة التجهيــز ومكونــة مــن عــدة عنــاصر 
أساســية بمــا فيهــا إطــار مــن الصلــب خفيــف الــوزن، وأســقف، 
ــة للســقف، ونظــام  ــذ، وأغطي ــواب، ونواف ــواح جــدران، وأب وأل
للطاقــة الشمســية )مصبــاح وشــاحن للهاتــف( ونظــام مبتكــر 

لتثبيــت تلــك الوحــدات في الأرض. وعــادةً مــا يصحــب نصــب 
ــع.  ــب بالموق ــا تدري ــكنية وتثبيته ــدات الس ــذه الوح ه

وتســتخدم الوحــدات الســكنية للاجئــين في الأصــل كأماكــن 
إقامــة مؤقتــة لإيــواء اللاجئــين في حــالات الطــوارئ، لكنَّهــا 
ــزن في  ــاخنة، والمح ــاط الس ــم في النق ــمأوٍ له ــا ك ــتخدم هن تس
الأمــر أنَّ ذلــك يعنــي غيــاب الشــعور بالملكيــة أو امتــلاك 
ــتخدام  ــثرة اس ــدوره إلى ك ــا أدى ب ــاً م ــو مؤقت ــى ل ــزل، حت المن
ــيئة.  ــة س ــتخدامها بطريق ــا كان اس ــاً م ــدات وغالب ــذه الوح ه
اللاجئــون  بهــا  شــعر  التــي  المفهومــة  الإحباطــات  وأدت 
المتنقلــون نتيجــة التأخــيرات البيروقراطيــة المتكــررة وعــدم 
البــلى  إلى  الوحــدات  تعــرض هــذه  إلى  الإجــراءات  وضــوح 
لــة  والتلــف الشــديدين. وأصبــح مــن الــضروري بنــاء قائمــة مفصَّ
لتفقــد الصيانــة والرعايــة، وتعزيــز تعديــلات التصميــم، وتوفــير 

وحدة إسكان اللاجئين، كاري تيب، ليسبوس، اليونان
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تلــك  للمحافظــة عــلى  الشــاملة  الغيــار  مجموعــات قطــع 
الوحــدات وصيانتهــا. 

وأصبــح مــن الواضــح وجــود حاجــة إلى ’مناطــق انتظــار‘ 
يُســتَهَانُ  لا  فــترات  ينتظــرون  الذيــن  الأشــخاص  تســتوعب 
ــم. وفي  ــراءات وصوله ــة إج ــن معالج ــاء م ــين الانته ــا إلى ح به
ــيرة في  ــع الكب ــع المواق ــتُخدِمَتْ في جمي ــة، اس ــة العملي الممارس
اليونــان خيــم كبــيرة صممــت في الأصــل كمســتودعات متنقلــة 
التســجيل المؤقــت  في توفــير مناطــق مغطــاة للانتظــار، أو 
ــز  ــدات ولم تُجَهَّ ــذه الوح ر ه ــوَّ ــك، لم تُطَ ــع ذل ــور. وم أو العب
كمســكن بــشري، فببســاطة شــديدة لا تصلــح لأكــثر مــن المبيــت 
ــذه  ــل ه ــة لجع ــول الخلاَّق ــن الحل ــير م رتَْ كث ــوِّ ــل. وطُ في اللي
المســاحات عــلى الأقــل أكــثر ملاءمــة كــمأوى نهــاري كــما هــو 

ــلًا. لي

الأنواع والمعايير
كانــت هنــاك تحديــات كبــيرة في توفــير دور إيــواء ملائمــة 
ــة  ــداً تلبي ــن أب ــة. ولا يمك ــة والدولي ــير الوطني ــة للمعاي مطابق
الحــد الأدنى مــن المعايــير الإنســانية في المــأوى والاســتيطان 
ــد  ــه لا يوج ــما أنَّ ــة ك ــع المتاح ــة في المواق ــير الغذائي ــواد غ والم

إرشــادات توجيهيــة وطنيــة يونانيــة للتصــدي لمرحلــة الطــوارئ 
ــاد  ــوني للاتح ــار القان ــو الإط ــك، يخل ــة إلى ذل ــذه. وبالإضاف ه
ــة.  ــة واضح ــة فني ــادات توجيهي ــن أي إرش ــاً م الأوروبي عموم
ومــع اســتقرار الوضــع، كانــت هنــاك محــاولات مــن مجموعــة 
ــة بالإيــواء في أثينــا لتحقيــق إجــماع حــول الحــد  العمــل المعنيّ
الأدنى مــن المعايــير. ومــع ذلــك، تطلبــت المراحــل الأولى توجيهــاً 
وتطويــر  الاســتجابة  مــن  متســق  مســتوى  لتحقيــق  عامــاً 
مــؤشرات يقــاس عــلى ضوئهــا مســتوى الأداء في الوحــدات 

ــة.  ــة ذات الصل الفني

ــين  ــاعدة العامل ــي لمس ــوذج وصف رَ نم ــوَّ ــك، طُ ــلى ذل ــاءً ع وبن
ــا.  ــول وتنفيذه ــط للحل ــداني في التخطي ــي المي ــج الفن في البرنام

ــالي:  ــو الت ــلى النح ــة ع ــات المختلف دَتْ الفئ ــدِّ وحُ

مناطــق الانتظــار لإقامــة اللاجئــين مــدة لا تتجــاوز 24   
ــت.  ــق المبي ــن مراف ــو م ــا تخل ــمًا أنَّه ــاعة عل س

أماكــن الإقامــة العابــرة الُمعَــدّة للإقامــة حتــى خمســة أيــام   
والمــزودة بمرافــق للمبيــت.
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وحدة إسكان اللاجئين، كاري تيب، ليسبوس، اليونان
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ــدّة للإقامــة    ــة الأجــل الُمعَ أماكــن الإقامــة متوســطة وطويل
لفــترات تزيــد عــلى خمســة أيــام )التــي قــد تشــتمل عــلى 
وأماكــن  الصنــع،  مســبَّقة  والأبنيــة  الجماعيــة،  المراكــز 
ــكنية  ــدات س ــرض، ووح ــذا الغ ــاً له ــدّة خصيص ــة مُعَ إقام

ــتوية( ــوارئ ش ــام ط ــين، وخي للاجئ

أمــا الإعــداد للشــتاء فــكان تحدياً آخــر تطلــب إرشــاداً وتوجيهاً. 
وكان مــن الواضــح أن أيــاًّ مــن هــذه الأنــواع مــن دور الإيــواء 
المنصوبــة لــن يوفــر الحمايــة الكافيــة مــن طقــس أوروبــا البــارد 
في الشــتاء دون إجــراء أي تعديــلات أو إدخــال مصــدر للتدفئــة. 
فــكان اســتخدام المبــاني القائمــة الحــل الأمثــل إذ توفــر الأبنيــة 
القويــة الصلبــة مســتوى مــن العــزل أكــبر مــما تقدمــه المــآوي 
المؤقتــة كــما يمكــن تدفئتهــا بطريقــة أكــثر فاعليــة. وصممــت 
ــل  ــائد مث ــلي الس ــاخ المح ــم المن ــة تلائ ــة بطريق ــاني القائم المب
مقاومــة الريــاح وأكــوام الثلــوج. ولســوء الحــظ، في شــتاء 
2015-2016 في اليونــان، كان عــدد الأبنيــة القائمــة المتوافــر 
ــون في  ــوا يرغب ــن كان ــين الذي ــع وجــود اللاجئ محــدوداً في مواق
ــزداد  ــذي ت ــاه ال ــاً في الاتج ــمالاً، غالب ــرك ش ــتمرار في التح الاس

ــرودة.  ــه ظــروف الطقــس قســوة وب في

وكانــت هنــاك حاجــة للاســتعداد إلى الشــتاء في كل مــن الخيــام 
رتًْ مجموعــة  العائليــة والوحــدات الســكنية للاجئــين. وطُــوِّ
ــت  ــة تضمن ــام العائلي ــن الأدوات للاســتعداد للشــتاء في الخي م
للحــرارة  مقاومــاً  أرضيــاً  ولوحــاً  وقاطعــاً  العــزل  بطانــات 
ــاوم للحــرارة )ليمــر مــن  ــمّ مق ــأة( وكُ )تســتخدم لوضــع المدف
خلالــه دخــان المدفــأة في جميــع أجــزاء الخيمــة(. وتطلــب 
ــب  ــدّاً حس ــلًا مُعَ ــين ح ــكنية للاجئ ــدات الس ــع في الوح الوض
ــة  ــة، وأغطي ــة المعزول ــات المرتفع ــير الأرضي ــل توف ــب مث الطل
الســقف لمنــع التسربــات، ومصــدر للتدفئــة الداخليــة. وبمــا أنَّ 
ــة رئيســية ملائمــة،  ــة المواقــع ليــس بهــا وصــلات كهربائي أغلبي
ــبر.  ــدي الأك ــول التح ــم ومقب ــة ملائ ــدر تدفئ ــد مص كان تحدي
ــث  ــع العب ــم ولمن ــاغلي الخي ــلامة ش ــلى س ــاظ ع ــعياً للحف وس
بهــا، اختــيرت مدافــئ الغــاز لتكــون الحــل الأنســب لكــنَّ قبــول 
ــعور  ــي ش ــا أدى إلى تف ــيراً م ــاً كب ــتغرق وقت ــل اس ــذا الح ه
بالتضايــق بــين المقيمــين في المــأوى دفــع اللاجئــين في كثــير مــن 

ــة.  ــضرة بالبيئ ــة م ــات تدفئ ــاج ممارس ــان إلى انته الأحي

الانتقــال إلى حلول أطول أجلًا
ــه  ــان تغــيرت تغــيراً لا يُســتَهَان ب ــة العمــل في اليون مــع أنَّ بيئ
ــا زال آلاف الأشــخاص يعيشــون في  ــام 2015، م ــذ أواخــر ع من
مواقــع يمكــن أن يقــال عنهــا إنَّهــا بــدأت توفــر حمايــة كافيــة 
مــن ظــروف الطقــس وبــدأت تُجَهَــزُ بمرافــق الميــاه، والإصحــاح، 

ــزت اســتراتيجية الاســتعداد لشــتاء 2017-2016  ــي. وركَّ والطه
ــول دائمــة مســبَّقة  عــلى الاســتعاضة عــن مــآوي الطــوارئ بحل
الصنــع مقترنــة في ذلــك بتحســينات لرفــع مســتوى البنيــة 
نتائجهــا  لهــا  وكان  الكهربــاء(  والإصحــاح  )الميــاه  التحتيــة 

ــة.  الإيجابي

ــرت تأثــيراً كبــيراً عــلى كــبرى المــدن  لكــنَّ الأزمــة الاقتصاديــة أثَّ
ــاني  ــة للمب ــر الهيكلي ــة التطوي ــا أضعــف مــن عملي ــة م اليوناني
فاُضْطُــرَّتْ هيئــة الإســكان العامــة في البــلاد إلى الإغــلاق في 
ــة  ــة قريب ــل إلى مرحل ــاء فوص ــاء والإنش ــوق البن ــا س 2012، أم
ــح  ــأوى لصال ــادرات الم مــن الشــلل. وحــان الوقــت لتحــرك مب
الاقتصــادات الحضريــة ودون الحضريــة، مــع التركيــز عــلى 
موضوعــات الاســتدامة مــن خــلال اســتخدام مخــازن الإســكان 
ــاءات  ــاع الإنش ــد قط ــتخدمة وبرف ــير المس ــة غ ــة والأبني القائم

ــل.  ــل والتحوي ــادة التأهي بمشروعــات إع

ر عــدده  وبــدءاً بشــهر فبراير/شــباط 2017، كان هنــاك مــا قُــدِّ
ــان  ــاء اليون ــع أنح ــشروا في جمي ــئ انت ــف و500 لاج بـــ 62 أل
القادمــين الجــدد بأعــداد  اليونانيــة إضافــة إلى  وفي الجــزر 
منخفضــة. ومــع ذلــك، مــا زال هنــاك كثــير مــن العمــل الــذي 
ــير مــن القــرارات التــي يجــب اتخاذهــا وكل  ــه وكث يجــب فعل
ذلــك ســوف يؤثــر عــلى اســتكمال مراجعــة اســتراتيجية المــآوي 
ــدأت بالخــروج مــن  ــي ب ــك الاســتراتيجية الت والمســتوطنات، تل
حيّــز الحلــول الانتقاليــة إلى الحلــول بعيــدة الأمــد. ومــن 
المؤكــد أن تســتمر بعــض المواقــع قائمــة لتلبيــة الحاجــات 
ــع أخــرى  ــب الوضــع في مواق ــة، في حــين يتطل ــة والطارئ الحالي

ــأوى.  ــك الم ــات وتفكي ــاف العملي إيق

وبالإضافــة إلى اللاجئــين الذيــن يقيمــون في ’مواقــع الاســتضافة‘ 
ــن  ــن المنظــمات أماك ــير م ــر كث ــة، توف ــبر والجــزر اليوناني في ال
والمبــاني  المســتضيفة  والأسر  والفنــادق  الشــقق  في  للعيــش 
المجــددة. ومــن المرجــح أن توســع المفوضيــة الأوروبيــة مخطــط 
ــان  ــين في اليون ــع اللاجئ ــول جمي ــمان حص ــذا لض ــكان ه الإس
عــلى مــأوى مطابــق للمعايــير المناســبة للواقــع الأوروبي طيلــة 
ــدم  ــت في مصيرهــم. ويق ــن الب ــا منتظري ــين فيه مكــوث اللاجئ
ــاج  ــا لإدم ــل هــذا فرصــاً لا يُســتَهَان به ــع مث أي مخطــط مُوَسّ
ــي  ــة الت ــات المضيف ــين والمجتمع ــن اللاجئ ــد كلًا م ــول تفي حل

ــا. ــون فيه يقيم

wain@unhcr.org جون ف. وين 
مسؤول مكتب مآوي الطوارئ، المفوضية السامية للأمم المتحدة 

 www.unhcr.org لشؤون اللاجئين
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من لوحة الرسم إلى الأدغال
بيدرو سايز وكارمين غارسيا

الخدمات  لمتطلبات تحسين  وفقاً  المأوى  لنا على موضوع حلول  التابعة  والتطوير  البحث  دائرة  عملت 
اللوجستية ونصب المآوي ومرونتها واستخدام الموارد الطبيعية وقبل كل ذلك تحسين ظروف المعيشة ما 

دفعنا في النهاية إلى العودة لنظم معمارية أكثر تقليدية وجمعها مع مواد تكنولوجية متقدمة.

تعلمت شركتنا أمرين رئيسيين بعد أول تجربتين لها في التعامل مع 
التَّهجير. فأولاً، ارتفع مستوى وعينا بالتعقيدات  المآوي في أوضاع 
التعقيدات  فتلك  الملائم،  السكن  على  الحصول  بتسهيل  المتعلقة 
بَ وصول معظم السكان للسكن. وثانياً، أدركنا  من شأنها أن تُصعِّ
منه  يُقصَد  الذي  المستدام  بالبناء  المتعلقة  التراكمية  المعرفة  أنَّ 
استخدام المواد المحلية والمحافظة على البيئة، بدأت تفقد زخمها 
المستدامة. وهذا ما دفعنا إلى قبول تحدي  البناء غير  إزاء نماذج 
استرجاع كثير من هذه الجوانب المنسية والكيفية التي نشأت بها 
نظم سوريكاتا كمشروع متعدد المجالات يوفر حلول السكن التي 

يمكنها تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المتأثرين بالتَّهجير.

وكانت التجربة الأولى عام 2011 عندما ضرب الزلزال مدينة لوركا 
 Urbana( الواقعة جنوب إسبانيا إذ أرسلت شركة أوربانا آي دي آر
IDR( المتخصصة بأعمال ترميم المباني وإصلاحها وصيانتها فريقاً 
للكشف على البيوت والمباني المتضررة أو تقويتها أو إخلاء الناس 
منها إذ كانت تلك المباني جزءاً من التراث المعماري للمدينة. وأدى 
ذلك العمل إلى إجراء اتصالات مع منظمة رجال الإطفاء في العمل 
في  للمشاركة  أشهر  بعد  دعتنا  التي   )Bomberos en Acción(
الثانية  المآوي في هاييتي. فكانت تلك هي تجربتنا  لبناء  مشروع 
التي أتاحت لنا الفرصة للتثبُّت في المكان من الظروف التي وجد 
العمل  ظروف  على  التعرف  عن  فضلًا  فيها،  أنفسهم  المتضررون 

الصعبة التي سوف تواجه هيئات المساعدات.
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’التَّعلُّم من أجل الاتحاد والفهم‘ في مركز تعلُّم البالغين، دونكريت.
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الحاجـات  العـادة  في  المسـتخدمة  المؤقتـة  الهيـاكل  تلبّـي  ولا 
أوضـاع  في  الموجـودة  المتعـددة  والبيئيـة  والثقافيـة  البرنامجيّـة 
التَّهجـير والنـزوح، ومـن المؤسـف أنَّ غالبيـة المسـتوطنات التـي 
تُنشَـأ كمسـتوطناتٍ مؤقتـة ينتهـي بهـا المطاف بأن تصبـح دائمة. 
وفي أحسـن الأحوال، يكون الحل لهذ المسـتوطنات الأكثر ديمومة 
بتبديـل الخيـام إلى حاويـات معدنيـة يؤخـذ عليهـا أنهـا مكلفـة 
g ويصعـب نقلهـا وتركيبهـا وتتطلـب معـدات ومرافـق إضافيـة

توفـر الحـد الأدنى مـن ظـروف الحيـاة الجيـدة. ووجدنـا أنـه مـا 
مـن حـل شـامل للتصـدّي للتحديـات المتعـددة التـي يواجههـا 
المصممـون. كـما صادفنـا كثـير مـن الأفـكار والمشروعـات الرائعة 
والصـور الرقميـة لكـنَّ قليـلًا منهـا تكـن مـن تخطـي العقبـات 

ليتحقـق ويصبـح واقعـاً.   

طلـب  عليهـا  التـي  الأهـداف  بعـض  لأنفسـنا  وضعنـا  ولذلـك 
كبـير كتحسـين الخدمـات اللوجيسـتية ونصـب المـآوي والمرونـة 
ظـروف  تحسـين  كل شيء  وقبـل  الطبيعيـة  المـوارد  واسـتخدام 
المعيشـة. وخـلال السـنوات الماضيـة القليلـة، عملنـا مـن أجـل 
التوصـل إلى حـل وفقـاً لهذه المتطلبـات، وانطوى ذلـك في النهاية 
عـلى العـودة إلى نظم معمارية أكـثر تقليدية والجمـع بينها وبين 

المـواد التكنولوجيـة المتقدمـة. 

وركزنـا في البدايـة عـلى تطويـر المسـاكن لمخيـمات اللاجئـين عام 
بعثـات  في  والموظفـين  والأطبـاء  للعسـاكر  المسـاكن  ثـم   ،2013
السـلام عـام 2014، ثـم توصلنـا أخـيراً إلى حـل التعمـير المعيـاري 
أ عـام 2015. وخلال هذه الفترة تلقينـا دعمًا من المنظمات  الُمجـزَّ
العامـة والخاصة. واشـتملت قائمـة المتعاونـين في التطوير الفعلي 
عـلى قسـم الهندسـة المعماريـة في جامعـة أليكانتـي للعمل على 
إيمبـلاس  إلى  إضافـة  والاختبـار،  الهيـكلي  والتحليـل  التصميـم 
)المعهـد التكنولوجـي للدائـن( الـذي وفـر المسـاعدة الفنيـة في 

مجـال المـواد والعمليـات والُمورِّديـن. 

التنفيذ والتكييف
غـير  المنتجـات  مـن  التنصيـب  سريعـة  المـآوي  وحـدات  تُعـدُّ 
أ إذ تُنشَـأ مـع مراعـاة الاسـتدامة بمـا  المكلفـة في الإسـكان الُمجـزَّ
يسـمح بسرعـة تأسـيس المجتمعـات ويضمـن بقاءها عـلى المدى 
البعيـد. وهـي مصممـة لضـمان ظـروف المعيشـة الجيـدة منـذ 
البدايـة، فهـي قويـة هيكليـاً ومقاومـة للـماء وسـهلة التركيـب 
ومهويّـة ومـزودة بإضـاءة طبيعية كما يسـهل تكييفها مـع البيئة 
كحـل مؤقـت أو لتصبـح بيتـاً دائمـاً. وإضافـة إلى ذلـك، تتميـز 
ـة وزنها وسـهولة نقلهـا وتجميعها  هـذه الوحـدات السـكنية بخفَّ
الاسـتعمالات  متعـددة  أنهـا  كـما  للطاقـة  اسـتخدامها  وكفـاءة 
وقابلـة للإزالـة بمـا يسـمح بإعـادة اسـتخدامها مع مـرور الوقت. 

المعونة  قطاع  إلى  الرئيسي  نشاطنا  نطاق  من  ذلك  أخرجنا  ثم 
المنظمات غير مستعدة  أن معظم  لنا  تبيّن  أن  وبعد  الإنسانية 
خارج  من  سيما  لا  والمبتكرة،  الصغيرة  الإسهامات  لاستقبال 
القطاع في  هذا  لتصميمنا في  الأولي  التنفيذ  أمر  تولينا  القطاع، 
منظمة  تستخدمه  كانت  الذي  كاليه،  في  السابق  الغابة  مخيم 
 Jersey( للاجئين  جيرسي  بناة  اسمها  حكومية  غير  صغيرة 
Builders for Refugees( كمأوٍ للأطفال الذين فقدوا والديهم. 
الأجزاء  تكييف  علينا  كان  الجوية،  الظروف  قسوة  وبسبب 
وعازلة  للماء  مقاومة  بإضافة معدات شتوية  للمآوي  الداخلية 
الحراري  السلوك  يحسّن  بما  للتنفس،  وصالحة  التركيب  وسهلة 
والمشكلات  الحراري  الفقدان  من  ويقلل  السكنية  للوحدات 

المتعلقة بالرطوبة والطين، كما يزيد من راحة السكّان.   

وفي أثناء تركيب أولى الوحدات السكنية في كاليه رصدنا العمل 
تلك  بها  تُستَخدم  التي  الأولى  المرة  تلك  كانت  إذ  كثب،  عن 
الوحدات في بيئة إنسانية. وتحدثت منظمة بُناة جيرسي للاجئين 
في تقاريرها عن توظيف المستخدمين لها وأنَّها بعد تسلُّم المنتج 
اللغات  لتعليم  لتشييد مرك  بنا مجدداً  اتصلت  في حالة جيدة 
مأويَان  رُكِب  المناسبة،  وبهذه  دونكيرك.  في  لينيير  لا  مخيم  في 
مجموعتين  لإيواء  تتسع  مساحة  لإيجاد  قائمة  بزاوية  متصلان 
الظروف  لتشابه  ونظراً  فرداً.   15 منهما من  واحدة  تتكون كل 
على  السكنية  الوحدات  اشتملت  كاليه،  ظروف  مع  الجوية 
من  الداخلية  الأجزاء  طُليَت  الحالة  هذه  وفي  شتوية،  معدات 
الجدران العمودية بمادة مناسبة لاستخدامها كسبُّورات التَّعليم. 

على  حافظنا  للمستخدمين،  وملاءمته  التركيب  أداء  ولرصد 
التواصل مع المسؤولين عن إدارة المركز وزرنا الموقع للتحقق من 
ظروفه وحصلنا على تقارير من فريق التعليم والطلاب. ونحن 
حالياً نطور مشروعات مختلفة مع عدة منظمات غير حكومية 
بعد أن أصبح المنتج إنجازاً منظوراً إثر تطبيقه في المخيمات في 
شمال فرنسا وعلى ضوء الدروس التي تعلمناها في تصميم هذه 

الحلول وتنفيذها.

psaez@suricattasystems.com بيدرو سايز 
مدير

cgarcia@suricattasystems.com كارمين غارسيا 
مديرة المنتجات

 نُظُم سوريكاتا 
(Suricatta Systems) www.suricattasystems.com
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التنوع في البيانات اللازمة لقيادة التصميم 
مارثا تيرنة، ويوهان كارلسون، وكريستيان غوستافسون 

يعرف مُطوِّرو وحدة إسكان اللاجئين كل شاردة وواردة في تصميماتهم، لكنهم لن يعرفوا أبداً ما يعني أن 
يستيقظ الإنسان في المأوى الذي يصممونه في كل يوم من حياته. وعلى الجانب الآخر، هناك المستخدم 
عليه حسبما  تعديلات شاملة  اللازمة لإجراء  الموارد  أو  الأدوات  إلى  يفتقر  إذ  التصميمات  لهذه  النهائي 

يرغب. فلا بد من العثور على طريقة تجمع ما بين الطرفين.
اللاجئـين‘  إسـكان  ’وحـدة  أو  أفضـل‘  ’مـأوى  مـشروع  يُعَـدُّ 
مشروعـاً مشـتركاً بـين كل مـن المؤسسـة الاجتماعية السـويدية 
’مـأوى أفضـل‘، والمفوضيـة السـامية للأمـم المتحـدة لشـؤون 
اللاجئـين، ومؤسسـة إيكيا. ثم توسّـعت رقعـة تطبيق المشروع، 
الـذي بـدأ في عـام 2010، عـلى نطـاق واسـع في عـام 2015، 
وشُـحِنَت آلاف المـآوي إلى مخيـمات اللاجئـين، ومواقـع رحلات 
العبـور )الترانزيـت(، وبرامـج الاسـتجابة للطـوارئ في كل مـن 
تسـتخدمها  لـكي  وآسـيا،  الأوسـط  والـشرق  وأفريقيـا  أوروبـا 
ريـن أو كعيادات  المنظـمات غـير الحكوميـة كَدُورٍ لإيـواء المهجَّ

ومكاتـب ومخـازن.

وكان الهـدف الأول مـن مشروع وحدة إسـكان اللاجئين إدخال 
تحسـين كبـير عـلى حل الإيـواء في حـالات الطـوارئ للمهجرين 
عندمـا لا يتـاح اسـتخدام المـوارد المحليـة. ومـع أنَّـه لا توجـد 
حلـول ’تناسـب جميـع المقاسـات‘، مـا زال علينـا الوقوف على 
حاجـات المسـتخدمين النهائيـين لتسـتند إليهـا تقاريـر وضـع 
وكانـت  للـمآوي.  عالمـي  حـل  إيجـاد  عنـد  حتـى  التصاميـم 

التجريبيـة  المقابـلات مـع المسـتخدمين والاختبـارات 
التصميـم. ورغـم إدراك  جـزءاً لا يتجـزأ مـن جهـود 
فريـق التصميـم أنَّ المعلومـات التـي حصلـوا عليها لا 
تُثِّـل جميـع المسـتخدمين والسـياقات، فقد اسـتفادوا 
مـن تلـك المعلومـات في التوصـل إلى فرضيـات عامـة 
عـن حاجات المسـتخدمين عـلى المسـتوى العالمي. ولم 
يقتـصر التحدي عـلى الخروج بالفرضيات المناسـبة بل 
كان التحـدي الأكـبر في الموازنـة بـين هـذه الفرضيـات 
والمتطلبـات الملموسـة والقابلـة للقياس مثـل تكاليف 
الإنتـاج وتكييـف تصميـم المنتـج مـع ظـروف الإنتاج 

والتوزيع. 

وفي أثنـاء المرحلـة الأولى مـن تصميـم مـشروع وحدة 
م مشروع تجريبـي في مخيمات  إسـكان اللاجئـين، صُمِّ
دولـو أدو، إثيوبيـا، إذ انتقلـت 39 أسرة إلى الوحـدات 
السـكنية لمـدة سـتة أشـهر تجريبية مُكثّفـة لأنَّ فريق 
التصميـم أراد الحصـول عـلى آراء وتعليقـات واقعيـة، 

وتبـين للفريـق عـلى ضوئهـا وجـود بعـض الخصائـص في تلـك 
الوحـدات التـي لم تحـظَ برضا جميع اللاجئين، منها على سـبيل 
المثـال وضعيـة الأبواب ومسـتويات الإضـاءة الطبيعيـة المتاحة 
مـن خـلال النوافـذ في الأيـام الغائمة. كما اشـتكى اللاجئون أيضاً 
من بعض مشـكلات التصنيع ومن مشـكلات أخـرى يواجهونها 
عندما تشـتد قوة الرياح أو شـدة أشـعة شـمس إلى درجة أكبر 
مـما هـو متوقـع. ومـن هنا، أخـذ فريـق التصميم بهـذه الآراء 
في التصميـم لعـام 2015، وأدخلـوا بعـض التعديلات اسـتجابة 
لآراء مـن جربـوه وملاحظاتهـم عليـه، لتصبـح الوحـدات أكـثر 
راحـة عنـد ارتفـاع درجـات حـرارة الجـو، عـلى سـبيل المثـال، 
وأسـهل مـن ناحيـة التركيـب. ومـن آلاف المـآوي المسـتخدمة 
حـول العـالم، تلقـى المصممـون تقييمات واسـعة النطـاق ومن 

المقـرر إخـراج التصميـم الجديد في عـام 2017.

وفي حالتنـا هـذه، نحـن ندرك أهميـة إجراء الاختبـارات الفنية 
في مختلـف المناخـات، لكنَّنـا لا نهمـل أبـداً التغذيـة الراجعـة 
مـن القاطنـين في وحداتنـا السـكنية، مـع أنَّ المحافظـة عـلى 
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مآوي وحدات إسكان اللاجئين يستخدمها ويختبرها في الميدان لاجئون صوماليون يعيشون 

في مخيم هيلاوين للاجئين، دولو أدو، أثيوبيا. 
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اسـتمرارية تدفـق آراء القاطنـين ليـس من الأمور السـهلة لأنَّها 
تتطلـب تـردد الُمطوِّر شـخصياً على الميـدان لإجـراء الاختبارات 
س الحاجـات الفعلية  الفنيـة ولإجـراء مزيد مـن التطويـر وتلمُّ

للمستفيدين.

التباعد الجغرافي والثقافي
بوصفنـا شريك للقطـاع الخاص ومقرنا أوروبا، كيـف لنا التأكد 
مـن عـدم فقدنـا للسـيطرة عـلى دورة حيـاة المنتـج والتغذيـة 
إطـار  مـن  المنتـج  خـروج  بعـد  المسـتخدمين  مـن  الراجعـة 
التصميـم عـلى لوحـة الرسـم ومـن إطـار التصنيـع في المصنـع 
بمـا أنَّنـا لا نملـك الولايـة المبـاشرة عـلى المسـتخدمين النهائيـين 
بـل تقتـصر مهمتنـا عـلى توفـير المنتجـات وتقديـم الخدمات؟ 
يـة من خـلال توزيع اسـتطلاعات  فنحـن نجمـع البيانـات الكَمِّ
الـرأي إلكترونيـاً ومـن خـلال أرقـام المبيعـات والتوزيـع، لكـنَّ 
اسـترجاع التغذيـة الراجعـة المنظمـة والنوعيـة من المسـتخدم 
الثقافيـة  أو  الإقليميـة  أو  الشـخصية  لتجاربـه  وفقـاً  النهـائي 
الشـخصية  المقابـلات  طريـق  عـن  البحـوث  إجـراء  يتطلـب 
ومجموعـات النقـاش البؤريـة وتلقـي الملاحظات التـي لا يتاح 
لنـا في حـالات كثـيرة إمكانية الوصـول إليها أو تكـون محدودة 

. اً جد

إحـدى  في  الأخـير  للمسـتخدم  ليـس  إيكيـا،  لعمـلاء  وخلافـاً 
النازحـين داخليـاً خيـار كبـير لاختيـار  أو  اللاجئـين  مخيـمات 
مـأوى الطـوارئ أو مـا بعـد الطوارئ الـذي يرغبـون في العيش 
فيـه. فذلـك القـرار تتخـذه المنظـمات الإنسـانية و/أو الجهات 
المانحـة التـي تنحـاز في تطويـر المنتج إلى رأي المشـتري والجهة 
المانحـة لوجـود قنـاة يمـررون عبرهـا تعليقاتهـم ولقربهـم في 
مـن حاجـات  بكثـير  درايـة  كانـوا عـلى  وإن  لكنَّهـم  المـكان. 
المسـتخدمين النهائيـين، مـا زالـوا مجرد وسـطاء. ويـسري الأمر 
ذاتـه عـلى فريـق التصميـم لدينـا، لأنَّ تدريبنا مصـدره كليات 
الـذي نحملـه قابـلًا  الـتراث  التصميـم الأوروبيـة، مـا يجعـل 

للتطبيـق في سـياقات معينـة دون سـياقات أخـرى. 

فهـل مـن الممكن اسـتنباط البيانات مـن كل مجتمع على حدة 
ثـم تجميعهـا لتضفـي عـلى تصميماتنـا الواقـع العـام لطبيعـة 
هـذا  عـلى  للتغلـب  الفعليـة؟  الإنسـانية  والحاجـات  المـأوى 
أً، حتى يتمكن المسـتخدم النهائي  التحـدي، صممنـا مأوى مُجـزَّ
مـن تكييفـه وفقـاً لحاجتـه قـدر الإمـكان، فبسـاطة التصميـم 
للمسـتخدم كقـماش الرسـم الزيتي للفنـان إذ يسـتطيع قاطن 
المـأوى إضفـاء التعديـلات الوظيفيـة والجماليـة للـمأوى كـما 
يحلـو لـه لأنَّ مصممـي المـأوى أصـلًا حرصـوا عـلى أن يكـون 

قابـلًا للتعديـل والتكييـف في أي لحظـة. 

الدروس 
مـن بـين الأشـياء التـي علمتنا إياها المشـاركة في مـشروع وحدة 

إسـكان اللاجئـين وتجربته مـع النَّازحـين ما يلي:

والعمليـات    التوجيهيـة  للإرشـادات  التأسـيس  المهـم  مـن 
المسـتخدمين  مـن  الراجعـة  التغذيـة  لجمـع  اللازمـة 
تكـون  أن  ويجـب  وخبراتهـم،  آرائهـم  ومعرفـة  النهائيـين 
مبكـرة  مرحلـة  في  جاهـزة  التوجيهيـة  الإرشـادات  هـذه 
مـن المـشروع. ويجـب عـلى شركاء التصميـم تحديـد أهـم 
المعلومـات التـي يحتاجـون إليهـا مـن المسـتخدم النهـائي، 
ويجـب عـلى شركاء التنفيـذ في الميـدان التأكـد مـن قدرتهم 

المعلومـات.  هـذه  عـلى جمـع 

والإدارات    المسـتويات  جميـع  مـن  العمـل  زمـلاء  مقابلـة 
في المنظـمات الشريكـة لفهـم المتطلبـات الفعليـة وكذلـك 

التَّوريـد. وعمليـات  اللوجسـتية  العمليـات 

تقبـل أنَّـك لن تحصـل على جميـع التغذيـات الراجعة التي   
تنتظرهـا، ومـع ذلك عليـك تحقيق أكبر قدر من الاسـتفادة 

مـن المعلومات التي تصـل إليك. 

سيُسـتَخدَم حلك على نطاق واسـع لكنّه لن يناسـب جميع   
السياقات.

لـن يسـتطيع المصممـون بمفردهم حل مشـكلات التصميم،   
بـل نحتـاج إلى دعم علـماء الأنثروبولوجيا وعلـماء الاجتماع 
والخبراء الإنسـانيين لبحـث الحاجات البشريـة خارج المأوى 

المـادي )أي المنـزل، والمجتمع، والسـلامة، والكرامة(. 

ثمـة فائـدة في التنـوع بـين شركاء التصميـم لتمثيـل مختلف   
الحقائـق مـن أجل إيجـاد منتج متعـدد الإمكانـات والتأكد 
مـن إمكانيـة تطبيـق الفكـرة في مختلـف السـياقات وتلبية 

غالبيـة الحاجـات قدر المسـتطاع.

 marta.terne@bettershelter.org مارثا تيرنة 
رئيس الاتصالات، منظمة مأوى أفضل 

 johan.karlsson@bettershelter.org يوهان كارلسون 
المدير الإداري، منظمة مأوى أفضل

 كريستيان غوستافسون
 christian.gustafsson@bettershelter.org 

 مصمم، منظمة مأوى أفضل

 www.bettershelter.org منظمة مأوى أفضل
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الاختيار في حلول المأوى في الصومال
مارتين غوديريس وغريغ ماكدونالدز 

في المستقبل، عندما يتاح للمقيمين في المآوي حرية اختيار طراز البناء وعند إشراكهم في عملية التشييد، 
سوف يكون لذلك أثر طيب على تمكينهم وبناء قدراتهم.

تواجه الصومال تحديات إنسانية متعددة الجوانب وبالغة التعقيد 
أريد  ما  إذا  المطلوبة  الاستجابات  مستوى  عنها  تعقيداً  يقل  ولا 
تعزيز لدونة الصوماليين. وعلى مر الزمن، دأبت مجموعة المآوي 
رين  للمُهجَّ الطارئة  المساعدة  توفير  على  وشركاؤها  الصومالية 
الجدد. ومع التحسن المضطرد في الوضع الأمني العام منذ مطلع 
لإيلاء  المجال  الصومالية  المآوي  مجموعة  لافراد  2013،أتيح  عام 
للأشخاص  المستدامة  المــآوي  حلول  على  التركيز  من  أكبر  قدر 
الأراض  حيازة  المجموعة  وحددت  لة.  مطوَّ لفترات  روا  هُجِّ الذين 
القطاع  وإشراك  الرزق  كسب  سبل  وتطوير  الحضري  والتخطيط 
بد  لا  أساسية  عناصر  أربع  أنَّها  على  المستدامة  والحلول  الخاص 

من دراستها. 

لوجود  نظراً  تعقيداً  الأكثر  الجزء  الأراض  بينها، تثل حيازة  ومن 
البلاد يعيشون في مآوي مؤقتة  ما يقارب 1.1 مليون نازح داخل 
ويواجهون خطراً كبيراً للطرد والإجلاء القسريين عنها. أما في المراكز 
الإنسانيون  الفاعلون  بدأ  الناس،  من  كثيراً  التي جذبت  الحضرية 
إطلاق  جهود  في  والنظراء  الحكومة  مع  المشاركة  في  والإنمائيون 
دون  والحيلولة  البيئي  التدهور  تجنب  بغية  التخطيط  مبادرات 

قيام العشوائيات.

وأدرك شركاء مجموعة المآوي الصومالية أهمية الاستثمار في حلول 
تجنيب  طرق  على  التمرنّ  وبدؤوا  أيضاً  العائدين  للاجئين  المأوى 
من  الحضرية  المحلية  والجماعات  العائدين  بين  التوترات  وقوع 

فقراء ونازحين. وتضمنت تلك الجهود بناء البرامج وتعزيز الروابط 
والتَّعليم  والتربية  والإصحاح  المياه  لقطاعات  التحتية  البنى  مع 
قوية  فرص  أيضاً  وهناك  الرزق.  كسب  وسبل  والحماية  والصحة 
مستدامة  مقاربة  لدعم  الخاص  الإنشاءات  قطاع  مع  للمشاركة 

موجهة للسكان الحضريين الفقراء والنَّازحين. 

الخبرة مع دولو 
أجريت  عليها،  يتوافدون  داخلياً  النّازحون  زال  ما  التي  دولو  في 
المحلية وقادة  السلطات  بالتشارك مع  مشاورات مكثَّفة ومطولة 
وسمح  داخلياً  النَّازحين  مخيمات  ومديري  المحلية  المجتمعات 
ذلك بتحديد الأسر الأكثر استضعافاً في كل من مخيمات النَّازحين 
وعملت  الاجتماعي.  التماسك  تعزيز  بغية  المضيف  والمجتمع 
السلطات المحلية على التأكد من إتاحة الأراض للنازحين المختارين 
عدم  مع  والإخلاء  الطرد  من  لحمايتهم  الأراض  لحيازة  والترتيب 

السماح لبيع تلك الأراض أو نقل ملكيتها. 

المآوي  مجموعة  في  الأعضاء  الهيئات  إحدى  ذته  نفَّ برنامج  وفي 
حسب  أنواعها  بمختلف  للمآوي  أولية  نماذج  شُيِّدَت  الصومالية، 
حول  التوعوية  المعلومات  المستفيدون  وأعُطيَ  المتاحة  الموازنات 
مختلف جوانب كل نوع. ثم سُمِحَ لهم باختيار نوع المأوى بناء 
من  الثلاثة  الأولية  النماذج  وصُنِعَت  وتفضيلاتهم.  حاجاتهم  على 
ووقع  مموجة.  حديدية  وصفائح  ترابي  وطوب  اسمنتي  طوب 
في  الإسمنتية  البيوت  على  المستفيدين  من   %20 من  أقل  اختيار 
الصفائح  من  المصنوعة  البيوت  منهم  البقية  فضّل  حين 
كافية وقدراً  أنها تنح ساكنيها فسحة  الحديدية على أساس 
أكبر من الخصوصية. ولذلك، سيكون من المفيد إجراء مزيد 
من البحوث للوقوف على فهم أفضل للخيارات التي يبديها 

المستفيدون. 

وأُشركَِ أبناء المجتمع المحلي لغايات تكينهم في بناء بيوتهم إذ 
نهم ذلك من تعلم مهارات مهمة )ما يقوِّي فرص كسبهم  مكَّ

للرزق( والحصول على شعور أكبر بامتلاك البيت.

الخبرة مع كيسمايو
ذ شركاء مجموعة المآوي الصومالية مشروعاً آخر في مدينة  نفَّ
 2013 عام  فيها  داخلياً  النَّازحين  معظم  كان  التي  كيسمايو  ش
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من  المصنوع  البيت  "اخترت  الصومال.  دولو،  في  الجديد  مأواها  في  داخلياً  نازحة  عائلة 

الطوب والإسمنت لأنَّ الحجم مناسب لعائلتي ولأنَّ الجو منعش داخله."

http://www.fmreview.org/ar/shelter


2٨ نشرة الهجرة القسرية 55المآوي في التَّهجير28

طابش/ريابر 2017 www.fmreview.org/ar/shelter

أراض  يستوطنون  كانوا  أو  السابقة  الحكومية  المباني  في  يعيشون 
تلك  من  عدد  لإخلاء  الإجلاءات  من  موجة  ظهرت  ثم  حكومية. 
المرافق الحكومية فزادت الأوضاع صعوبة وسوءاً. ومنذ عام 2014، 
المآوي  مجموعة  مع  كثب  من  المحلية  الحكومة  نظراء  يعمل 
لفترات  تدوم  حلول  لإيجاد  فيها  الأعضاء  والمنظمات  الصومالية 
الأراض  بعض  خصصت  البداية،  وفي  الأرض.  حيازة  بشأن  أطول 
الدائمة للنازحين داخلياً لكنَّهم كانوا ينظرون إليها على أنَّها خطرة 
وبعيدة بعداً كبيراً عن الخدمات، لكنَّ الإدارة تكنت في نهاية عام 

2015 من إيجاد أرض دائمة مناسبة في ضواحي المدينة.

ذَ نموذجان  ولمساعدة النازحين في تحديد اختياراتهم المدروسة، نُفِّ
البناء  ثقافة  على  بناءً  المنطقة  في  تجريبي  أساس  على  رياديان 
للمحددات  والمسايرة  محلياً  المتاحة  الموارد  تراعي  التي  المحلية 
الاجتماعية والظروف المناخية المحلية والمخاطر الطبيعية. فلثقافة 
ما تكاد برامج الإعمار تتجاهلها مع  البناء المحلية إمكانات غالباً 
أنَّ الحلول إذا استُنبِطَت على أساس الثقافة المحلية فستساهم في 
وضع المستفيدين في مركز عملية اتخاذ القرار. فقد فُحِصَت التربة 
أولاً ثم روعيت جودة الطوب الترابي وعلى ضوء النتائج شُيِّد بيت 
تجريبي من الطوب الترابي في إحدى المجتمعات المحلية المحيطة 

التجريبي  النموذج  إليه. وفي  النَّازحين  نقل  المقرر لإعادة  بالموقع 
الآخر، استُخدِمَ الخشب المعاكس بتكلفة مماثلة لتوفير الخيارات 

أمام المستفيدين.

ثم دُعِيَ قادة المجتمع المحلي من المجتمع المضيف ومن مجتمع 
اختيار  ووقع  آرائهم.  وإبــداء  المشروع  لزيارة  داخلياً  النَّازحين 
إذ فضلوه على  الترابي  الطوب  المبنية من  البيوت  المجتمعين على 
البيوت الخشبية، وبعد ذلك أشُركوا في بناء بيوتهم. وصاحب ذلك 
كله تدريب المستفيدين ورفع كفاءاتهم وقدراتهم واستفادوا من 
أفراد  أنَّ  التجارية كما  أنشأ بعضهم مشروعاته  إذ  التدريب  ذلك 
البيوت  لبناء  المتدربين  فوا هؤلاء  وظَّ المحلي  المجتمع  من  آخرين 

الجديدة والملحقات للبيوت القائمة في المنطقة.

martijngoddeeris@yahoo.com مارتين غوديريس 
متخصص مستقل في شؤون المآوي

 MCDONALG@unhcr.org غريغ ماكدونالدز 
المجموعة العالمية للتنسيق )المأوى(، مفوضية الأمم المتحدة 

 www.unhcr.org السامية للاجئين

مشروع مآوي الصندوق الإنساني الصومالي، الصومال.
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اللاجئون والمدينة: الخطة الحضرية الجديدة لموئل الأمم المتحدة 
رافائيل باير وياسمين فريتسشه

ينبغي إدراج الحماية الخاصة للاجئين والنَّازحين داخلياً ضمن سياسات الإسكان القُطرِيَّة.

رغـــم أن الخطـــة الحضريـــة الجديـــدة لبرنامـــج الأمـــم 
المتحـــدة للمســـتوطنات البشريـــة )موئـــل الأمـــم المتحـــدة( 
تتبنـــى لغـــة حقـــوق الإنســـان وتشـــير باســـتمرار إلى مبـــدأ 
عـــدم التمييـــز »بغـــض النظـــر عـــن وضـــع هجرتهـــم«، 
1 خلافـــاً للخطـــة الســـابقة )موئـــل 2(، تطالـــب الخطـــة 

ـــا  ـــا م ـــة لكنَّه ـــى المدين ـــين ضمـــن بن ـــين الحضري ـــاج اللاجئ بإدم
ــذ.  ــات التنفيـ ــر إلى آليـ ــة تفتقـ ــير ملزمـ ــة غـ ــت وثيقـ زالـ

وفي أثنـــاء التحضـــيرات للموئـــل الثالـــث )مؤتـــر الأمـــم 
المتحـــدة المعنـــي بالإســـكان والتنميـــة الحضريـــة المســـتدامة 
الـــذي عقـــد في أكتوبـــر/ تشريـــن الأول 2016( تشـــارك 
اللاجئـــين  المتحـــدة لشـــؤون  الأمـــم  كل مـــن مفوضيـــة 
ومفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان ومنظمـــة 
الأمـــم المتحـــدة للهجـــرة )المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة( 
بطـــرح ورقـــة مناقشـــة تؤكـــد أهميـــة المناطـــق الحضريـــة 
في حمايـــة اللاجئـــين. 2 بمـــا أنَّ غالبيـــة اللاجئـــين والنَّازحـــين 
داخليـــاً يعيشـــون في المناطـــق الحضريـــة، تقـــر الخطـــة 
ـــن  ـــوني بالمهاجري ـــتراف القان ـــف الاع ـــي تكتن ـــدات الت بالتعقي
ـــبَّق  ـــشرط مُس ـــوني ك ـــع القان ـــح الوض ـــة من ـــين وبأهمي واللاجئ
ـــة  ـــود حال ـــة وج ـــتنتجت الورق ـــما اس ـــاعدة. ك ـــة والمس للحماي
ـــة  ـــرة الوطني ـــات الهج ـــات وسياس ـــين البلدي ـــام ب ـــن الانفص م
وناقشـــت أهميـــة تضمـــين التطويـــر والتخطيـــط الحـــضري 
ـــير  ـــن توف ـــات م ـــين البلدي ـــين في تك ـــة باللاجئ ـــا المتعلق للقضاي
الخدمـــات بغـــض النظـــر عـــن الوضـــع القانـــوني. ومـــع 
ــات  ــير الخدمـ ــلى توفـ ــة عـ ــوة الورقـ ــصر دعـ ــك، لا تقتـ ذلـ
ـــاً  ـــز أيض ـــا ترك ـــان وإنم ـــوق الإنس ـــلى حق ـــمٍ ع ـــجٍ قائ ـــق نه وف
عـــلى تخطيـــطٍ أقـــوى لتحـــركاتِ الســـكانِ ضمـــن مســـتوى 

ــات.  البلديـ

 وتنـــص المـــادة 2٨ مـــن الخطـــة الحضريـــة الجديـــدة عـــلى 
ـــو  ـــكان نح ـــن الس ـــير م ـــدد كب ـــه ع ـــم أنَّ توج ـــلي: »رغ ـــا ي م
ــادر  ــو قـ ــة، فهـ ــات متنوعـ البلـــدات والمـــدن يطـــرح تحديـ
ــة  ــهاماتٍ اجتماعيـ ــة إسـ ــاة الحضريّـ ــب للحيـ ــلى أن يجلـ عـ
أنفســـنا  نلـــزم  ونحـــن...  معتـــبرة  وثقافيـــة  واقتصاديـــة 
ــن  ــل تكّـ ــر عمـ ــع أُطـ ــة في وضـ ــلطات المحليـ ــم السـ بدعـ
ــط  ــزز الروابـ ــن وتعـ ــة للمهاجريـ ــاهمة الإيجابيـ ــن المسـ مـ

ــة.« ــة- الحضريّـ الريفيـ

فقـــط ضمـــن  واحـــدة  اللاجئـــين كجماعـــة  إدراج  لكـــنَّ 
قائمـــة أكـــبر مـــن الأنـــواع المختلفـــة مـــن الفئـــات الســـكانية 
’المســـتضعفة‘ يؤكـــد عـــلى افتقـــار الخطـــة إلى المشـــاركة 
ـــين، إذ  ـــين والنازح ـــة باللاجئ ـــات الخاص ـــع الاحتياج ـــددة م المح
إنّ كل مـــا يشـــير إلى اللاجئـــين والنازحـــين يفتقـــر إلى المـــادة 
الرئيســـية التـــي تدعـــو للوصـــول إلى المـــأوى والخدمـــات 
العامـــة، بمـــا في ذلـــك عبـــارة: » بغـــض النظـــر عـــن حالـــة 
هـــت منظـــمات المجتمـــع  ترحيلهـــم«. فضـــلًا عـــن ذلـــك، وجَّ
ــال  ــا حـ ــا حالهـ ــاس أنَّهـ ــلى أسـ ــة عـ ــاداً للخطـ ــدني انتقـ المـ
الخطـــة التـــي ســـبقتها غـــير ملزمـــة قانونيـــاً وتفتقـــر إلى أي 
ــاركة  ــم مشـ ــتقلّين. ورغـ ــد المسـ ــم والرصـ ــارة إلى التقييـ إشـ
كثـــير مـــن الحكومـــات في الموئـــل الثـــاني والثالـــث، كان 
ـــول  ـــا لحل ـــع تفضيله ـــكك م ـــه التش ـــا يعتري ـــير منه ـــف كث موق

ــمات. المخيـ

ـــاً  ـــع جانب ـــأن تض ـــات ب ـــن الحكوم ـــد م ـــاع مزي ـــل إقن ـــن أج وم
شـــكوكها نحـــو اللاجئـــين الحضريـــين والسياســـات الحضريّـــة 
الشـــاملة هنـــاك حاجـــة ملحّـــة لمزيـــدٍ مـــن المبـــادرات 
ـــؤون  ـــدة لش ـــم المتح ـــامية للأم ـــة الس ـــين المفوضي ـــة ب التعاوني
ــة  ــياق الأزمـ ــا في سـ ــدة. أمـ ــم المتحـ ــل الأمـ ــين وموئـ اللاجئـ
ــزاً  ــان تركيـ ــدة في لبنـ ــم المتحـ ــل الأمـ ــز موئـ ــورية، ركـ السـ
متزايـــداً عـــلى قضايـــا اللاجئـــين الحضريـــين والمـــأوى خـــلال 
ــة  ــن مفوضيـ ــت كل مـ ــما تولّـ ــابقة. كـ ــوام السـ ــة أعـ الأربعـ
الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين وموئـــل الأمـــم المتحـــدة 
ــا  ــاول قضايـ ــة مشـــتركة تتنـ ــة إلى شركاء آخريـــن دراسـ إضافـ
ـــسري.  ـــير الق ـــر التهج ـــان وأث ـــة في لبن ـــكان والأرض والملكي الإس
3 وتنتقـــد الدراســـة تركيـــز الجهـــات الإنســـانية عـــلى جانـــب 

ـــو إلى  ـــما تدع ـــد، ك ـــير الأم ـــأوى قص ـــق بالم ـــما يتعل ـــت في الوق
اتبـــاع نهـــج أكـــثر توجهـــاً نحـــو التنميـــة. وتجسّـــدَ التعـــاون 
ـــة  ـــا، إذ وقّعـــت كل مـــن المفوضي ـــين الهيئتـــين في كيني ـــق ب الوثي
الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين وموئـــل الأمـــم 
ــزت  ــوز 2016. وركّـ ــو/ تـ ــم في يوليـ ــرة تفاهـ ــدة مذكـ المتحـ
ـــين  ـــد ب ـــاون الجدي ـــة للتع ـــات الرئيســـية التابع إحـــدى المشروع
الهيئتـــين عـــلى تطويـــر وتنفيـــذ التخطيـــط المـــكاني وتصميـــم 
ـــا.4  ـــة توركان ـــدة في مقاطع ـــتوطنة الجدي ـــة للمس ـــة التحتي البني
ـــبرتي كلا  ـــين خ ـــع ب ـــذا يجم ـــاً كه ـــاف، إنّ تعاون ـــة المط وفي نهاي

الهيئتـــين ويقـــدم نموذجـــاً يُرجَـــى اتباعـــه. 

http://www.fmreview.org/ar/shelter


30 نشرة الهجرة القسرية 55المآوي في التَّهجير30

طابش/ريابر 2017 www.fmreview.org/ar/shelter

 Raffael.Beier@rub.de رافائيل باير

 Jasmin.Fritzsche@rub.de وياسمين فريتسشه

مرشحان لنيل درجة الدكتوراه في قسم زمالة 
الدراسات والأبحاث الإنمائية الدولية في معهد الأبحاث 
الإنمائية والسياسات الإنمائية، جامعة الرور في بوخوم 

 http://development-research.org

1. الخطة الحضرية الجديدة
 http://habitat3.org/the-new-urban-agenda

2. )2015( الهجرة واللاجئين في المناطق الحضرية، أوراق موضوعات الموئل 3، العدد 2 
 http://bit.ly/Habitat-III-issue-paper2

)Migration and Refugees in Urban Areas(
3. موئل الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )2014( أوراق 

موضوعات الإسكان والأرض والممتلكات في لبنان: مضمونات أزمة اللجوء السوري
 http://bit.ly/habitat-hcr-hlp-syria-2014

 )Housing, Land & Property Issues in Lebanon: Implications of the Syrian
Refugee Crisis(

4. انظر مقالة في هذا العدد كتبتها يوكا تيرادا وديفيد إيفانز ودينيس موانيكي. 

توفير المأوى وسيادة الدولة في كاليه 
مايكل بويل

انتهجت الحكومة الفرنسية في توفيرها للمأوى لسكّان كاليه المهاجرين خلال السنوات العشرين الأخيرة 
سياسة غلَّبَت أولوياتها تأكيد سلطة الدولة على التخفيف من المعاناة الإنسانية. وما زال ذلك التأكيد قائماً 
في السياسات التي أُقِرتّ عامَي 2015 و2016 التي تضمنت هدم المأوى غير الرسمي مقابل توفير مأوى 

بديل وأساسي.

ــجلين في  ــير المس ــن غ ــن المهاجري ــيرة م ــداد الكب ــتجابةً للأع اس
مينــاء كاليــه الشــمالي، شــدّدت الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة 
الحمايــة عــلى الحــدود وأحكمــت رقابتهــا عــلى دخــول المهاجرين 
ــرّ  ــلى م ــه. وع ــأوى الموجــود في أول نقطــة مجــاورة لكالي إلى الم
عشريــن عامــاً، اتّبعــت الحكومــات الفرنســية نمطــاً محــدداً 
ــل في التذبــذب بــين توفــير المــأوى  للتعامــل مــع المهاجريــن تثّ
أو الطــرد المبــاشر أو إعــادة النقــل القــسري. كــما فُتِحَــت مراكــز 
ــمَّ  ــن ث ــوّ وم ــمات بالنم ــمِحَ للمخي ــت، وسُ ــم أغُلقَ ــتقبال ثُ الاس

ــت.  أزيل

وبحلــول ينايــر/ كانــون الثــاني 2016، أمــر وزيــر الداخليــة 
الفرنــسي بهــدم المــأوى غــير الرســمي الــذي كان يُعــرفَ ’بالغابــة‘ 
ونقــل ســكّانه المهاجريــن الذيــن بلــغ عددهــم ســتة آلاف 
ــين خــلال  ــة عــلى مرحلَتَ ــرت الغاب شــخص إلى مــكان آخــر. ودُمّ
ــين إلى مرفــق  ــد نقــل الُمجلَ ــة الأولى، أعُي ــة أشــهر. في المرحل ثماني
ن مــن حاويــات شــحن أعيــد  مؤقــت شُــيّد قــرب المخيــم وتكــوَّ
ــن  ــن المهاجري ــير م ــار كث ــما اخت ــواء. بين ــات الإي ــا لغاي ترتيبه
ــذي كان  ــأوى ال ــن الم ــي م ــف المتبق ــش في النص ــال للعي الانتق
قائمــاً في ذلــك الوقــت. أمــا في المرحلــة الثانيــة، اســتخدمت 
شرطــة مكافحــة الشــغب الغــاز الُمسَــيِّل للدمــوع ومدفــع الميــاه 
والرصــاص المطاطــي لطــرد كل مــن في المــأوى بمــن فيهــم ســكّان 

ــات.  ــق الحاوي مرف

ومــا فتئ المســؤولون يســتخدمون اللغة الإنســانية في تســويغاتهم 
المســتمرة لتوفــير المــأوى للمهاجريــن في كاليــه ومــن ثَــمَّ تدمــيره، 
إذ استشــهدوا بــتردي الظــروف المعيشــية لســكان المخيــم. ومــع 
ذلــك، كانــت ’اســتجابة الدولــة الإنســانية‘ لتلــك الظــروف التــي 
عاشــها مخيــم الغابــة عــام 2016 متمثلــة بطــرد عــدة آلاف مــن 
النــاس بالقــوة وباســتخدام العنــف علــمًا أنّ نصفهــم كانــوا ممّــن 
رأوَا بيوتهــم تُهــدَم أمــام أعينهــم مرتّــين وأعُيــد إســكانهم مؤقتــاً 
ــن  ــانية م ــة الإنس ــير الدولي ــي المعاي ــحن لا تراع ــات ش في حاوي
ــكن  ــأوى س ــن م ــاف ضم ــة المط ــم في نهاي ــادة توطينه ــل إع أج
ــه  ــين علي ــه مفضّل ــن مغادرت ــن المهاجري ــير م ــار كث ــد اخت كان ق

النــوم في الشــوارع. 

ــة الفرنســية. فعــلى  ــة سياســة الدول ــما تحــدّى معســكر الغاب ك
الرغــم مــن حصــول الســكان المهاجريــن عــلى الإذن لإشــغال 
الموقــع في كاليــه، مثّــل إقامــة مخيــم مســتقل شــبه دائــم ليضــم 
ــلطة  ــاً لس ــخاص تحدي ــن الأش ــدّة آلاف م ــام 2016 ع ــول ع بحل
الدولــة. ورغــم أن ســكّان المعســكر عاشــوا ظروفــاً في غايــة 
الصعوبــة، فقــد امتلكــوا فرصــة التــصرف بحريــة كــما لــو أنّهــم 
مواطنــون وهــذا مــا لم يكــن منســجمًا مــع وضعهــم كمهاجريــن 
ــة  ــة الدول ــا، جــاءت رغب ــن هن ــة. وم ــدى الدول ــير مُســجّلين ل غ
في تدمــير المخيــم وإعــادة دمــج ســكانه في نظــام الهجــرة. وكان 
قــرار إزالــة مخيــم الغابــة وإعــادة توطــين ســكانه داخــل مــأوى 
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بديــلًا عــن حاويــات الشــحن ومراكــز الاســتقبال في فرنســا تصرفــاً 
ــانية. ــع إنس ــن ذا دواف ــاز، ولم يك ــياً بامتي سياس

ريــن،  أمّــا في المخيــمات الرســمية التــي توفــر المــأوى للمُهجَّ
فتكــون فيــه المنظمــة التــي تديــر المخيــم مســؤولة عــن وضــع 
ترتيبــات الموقــع وقوانينــه الخاصــة. وفي المقابــل، وضعــت الدولــة 
الفرنســية الحــدود الخارجيــة لمخيــم الغابــة واقتــصر دور شرطــة 
مكافحــة الشــغب عــلى حراســة المحيــط الخارجــي للمخيــم 
ورصــد الداخلــين إليــه دون الذهــاب أبعــد مــن ذلــك. وفي 
الداخــل، حــدّد الســكان هيــكل المخيــم وبنَــوا بيوتهــم الخاصــة 
ــد  ــة الأم ــواد طويل ــن الم ــم م ــتيكية أولاً، ث ــة البلاس ــن الأغطي م
ــوارع  ــمَت الش ــك رُس ــاً. كذل ــوج لاحق ــدن المم ــب والمع كالخش
يت، وأُنشِــئَت المقاطعــات عــلى طــول الخطــوط الوطنيــة  ــمِّ وسُ
عمومــاً. كــما شــيّد الســكان بالتعــاون مــع المجموعــات التطوعية 
كالمســاجد  عامــة  مرافــق وخدمــات  وفّــرت  كبــيرة  بنايــات 
غيــاب  وفي  للشــباب.  ومركــزاً  الأطفــال  ومراكــز  والكنائــس 
والمجموعــات  الإنســانية  الهيئــات  أدت  الحكومــة،  مشــاركة 
التطوعيــة مجموعــة مهــام شــبيهة بمهــام الدولــة بمــا فيهــا توفــير 
العــلاج الطبــي ورعايــة الأطفــال والتعليــم والاستشــارة القانونيــة 

ــة  ــم الغاب بالإضافــة إلى إجــراء التعــدادات الســكانية. وكان مخي
ــم  ــكان المخي ــنَّ س ــية، لكَ ــدود الآنجلو-فرنس ــة الح ــاج سياس نت
ــدود  ــل ح ــوه داخ ــاص وفرض ــي الخ ــم الاجتماع ــوا نظامه وضع

ــية.  ــة الفرنس ــاق الدول ــن نط ــداً ع ــم بعي مخيمه

كــما منــح مخيــم الغابــة ســكانه مســاحة ســمحوا لأنفســهم مــن 
ــات محتملــة متعــددة بــصرف النظــر عــن  خلالهــا بتشــكيل هُوِيَّ
ــدم الاجتماعــي داخــل  ــم الفــرص للتق ــاح له وضــع الهجــرة وأت
ــة  ــارت منظم ــه. واخت ــاً خارج ــن ممكن ــا لم يك ــذا م ــم وه المخي
لوبــيرج ديــس ميجــورس مجموعــة مــن قــادة المجتمــع المحــلي 
للمســاعدة في التوزيــع العــادل للملابــس والطعــام. وبــدأ رائــدو 
أعــمال يفتقــرون للوثائــق الرســمية مشروعاتهــم التجاريــة، فبــاع 
البقّالــون الطعــام الــذي اشــتروه مــن أســواق كاليه، وتاجــر الباعة 
ــة الشــعب البريطــاني  ــا عام ــبرعّ به ــي ت ــس الت ــون بالملاب المتجول
والفرنــسي للمخيــم بالإضافــة إلى وجــود عــدد مــن المطاعــم 
وملهــى ليــلي. وأتيــح للمقيمــين في المخيــم فرصــاً للإنتــاج الفنــي 
مــع مجــيء فــرق مسرحيــة وفنانــين مــن بريطانيــا. كذلــك، عــاش 
ــب  ــاً إلى جن ــات جنب ــمّال الهيئ ــين وع ــن المتطوع ــل كل م وعم
مــع المهاجريــن غــير المصطحبــين لوثائــق رســمية مــن أجــل بنــاء 

’الطريق السريع‘ في غابة كاليه، أبريل/نيسان 2016.
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ــية  ــم السياس ــاس مطالبه ــدّم الن ــات. وق ــير الخدم ــآوي وتوف الم
ــة والاســتيلاء  باللجــوء إلى المســيرات ومحــاصرة الطــرق السريع
ــن  ــوع م ــفاهه كن ــم ش ــاط بعضه ــام وخ ــن الطع والإضراب ع
الاحتجــاج. وكانــت تصرفاتهــم ســبباً في لقــت انتبــاه الــرأي 
العــام تجــاه القضايــا التــي تواجــه اللاجئــين في كاليــه ونجحــت 
ــدة ســتة  ــن المســتوطنة م في تأخــير هــدم النصــف الشــمالي م

أشــهر. 

إعادة تأكيد سلطة الدولة
ــم  ــب مخي ــيّد إلى جان ــذي شُ ــات الشــحن ال ــق حاوي ــاد مرف أع
الغابــة تأكيــد ســلطة الدولــة وذلــك بتقييــد تشــكيل الهويــات 
ــة. وفي  ــة الفاعل ــة المواطن ــرص ممارس ــن ف ــد م ــدة والح الجدي
ل مخيــم الغابــة تدريجيّــاً اســتجابة لحاجــات ســكّانه،  حــين شُــكِّ
ت خُطــطَ مرفــق الحاويــات وأشرف عــلى إدارتــه قبــل  أعــدَّ
ــاءة  ــدئي كف ــاً لمب ــية وفق ــة الفرنس ــن الدول ــوب ع ــة تن منظم
التكلفــة والأمــن. وتشــتمل مســاحة المرفــق الماديــة عــلى شــبكة 
ــين  ــا ب ــا م ــؤوي كل واحــدة منه ــيرة ت ــات كب ــة مــن حاوي مكوّن
ــآوٍ  ــش في م ــاروا العي ــم اخت ــكان المخي ــنَّ س ــخصاً، لك 12-14 ش
صغــيرة خاصــة للأفــراد أو العائــلات. ومــمّا يؤخــذ عــلى مرفــق 
الحاويــات أنــه يفتقــد المســاحات المشــتركة لإقامــة الجمعيــات 
ــام  ــة أو أماكــن العمــل، ولم يكــن أم ــق العام والعــروض والمراف
ــذا  ــل وه ــن قَبْ ــيَ م ــا بُنِ ــييد م ــادة تش ــة لإع ــكّان أي فرص الس
مــا منــح المرفــق ديمومــة كان المخيــم يفتقدهــا. وأحــاط بهــذا 
المرفــق ســياج شــائك تحرســه كلاب الشرطــة، ولم يُســمَح لغــير 
ــاتٍ  ــبر بواب ــه ع ــروج من ــق أو الخ ــول إلى المرف ــين بالدخ القاطن
نــة ومــزوّدةٍ بماســحات لبصــمات الأصابــع. أمــا مخيــم  مُؤمَّ
الغابــة، فــكان في المقابــل مشّرعــاً أبوابــه للــزوّار ســامحاً بذلــك 

ــة مــع المتطوعــين وعــمال  ــر علاقاتهــم الاجتماعي للســكان تطوي
ــطين.  ــمات والناش المنظ

ــدَ إعــادة نقــل مهاجــري كاليــه مجــدداً عــلى التســميات  كــما أكَّ
الاجتماعيــة والبيروقراطيــة التــي حماهــم منهــا المخيــم غــير 
ــا الذيــن انتقلــوا إلى مرفــق الحاويــات، فقــد أصبحــوا  الرســمي. أمَّ
ــلًا  ــم فع ــاعدة وكأنه ــن المس ــلبيين م ــتفيدين س ــد مس ــما بع في
ــات إذ أعُيــق حصولهــم  ’شــحنة، محبوســة داخــل مرفــق الحاوي
عــلى هويــات أخــرى وذلــك بعزلهــم المــادي عــن غــير المقيمــين 
ــل  ــلى العم ــود المفروضــة ع ــم للقي ــق وبســبب إخضاعه في المرف
والأنشــطة المجتمعيــة. وفي الوقــت نفســه، قــدّم النمــط المعــماري 
المبنــي عــلى الدواعــي الأمنيــة للمرفــق ســكّانه كــما لــو أنهــم فئــة 

خطــيرة وجــب ســجنها.  

ــا هــو إنســاني. وفي  ــدر م ــأوى ســلوكاً سياســياً بق ــير الم ــدُّ توف يُع
عــام 2016، كانــت إزالــة مخيــم الغابــة وإعــادة النقــل القــسري 
لســكانه بمنزلــة اســتجابة للتحــدّي الــذي واجهتــه ســلطة الدولــة 
وحينــما  الرســمي.  غــير  للمخيــم  المتســارع  بالنمــوّ  متمثــلًا 
ــتوطنة  ــدم مس ــون به ــك بيس ــسي إيري ــرة الفرن ــر الهج ــر وزي أم
المهاجريــن في كاليــه عــام 2009 أعلــن في خطابــه أنّــه: “لــن يجــد 
ــون  ــه ’قان ــة” وفي قول ــون الغــاب حظــاً عــلى أرض هــذه الأمّ قان
الغــاب‘ وصــف للفــوضى والمشــقّة كأنَّ غابــة كاليــه جــاءت لتمثِّل 
أيضــاً خاصيّتَــي الاســتقلال وتعــدد الهُوِيَّــات وهــذا تحديــداً مــا لم 

يتوافــق مــع نظــام الهجــرة الفرنــسي. 

m.boyle@sussex.ac.uk مايكل بويل 
طالب في الدراسات العليا، جامعة سسكس 
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مخيم يعاد تعريفه كجزء من المدينة 
سيريل هاناب

هل ما بُنيَ في لا لينيير في جراند-سينت في جنوب فرنسا مخيم تقليدي للاجئين أم نوع جديد من المناطق 
الحضرية؟ 

من  ومصنوعة  مكتظة  هنا  الموصوفة  لينيير  لا  مستوطنة  كانت 
رت هذه المستوطنة بحريق شَبَّ بها في أبريل/ الكبائن الخشبية. ودُمِّ
نيسان 2017 ولكنَّها ظلت سبباً للجدال والخلاف بين رئيس البلدية 

الداعمة وبين السلطات السياسية المركزية.

وافق أصحاب المصلحة المعنيون من الشعب الفرنسي في مايو/أيار 
لينيير في مدينة جراند- 2016 على وجود المهاجرين في مخيم لا 

سينت على الساحل الشمالي لفرنسا. وجاء هذا القبول عقب توفير 
خشبية  كابينة   300 إنشاء  وعقب  الموقع  في  الرئيسية  الخدمات 
من خلال منظمة أطباء بلا حدود ومجلس المدينة على غير رغبة 
الحكومة الوطنية. وبعد عدة أشهر من الحيرة والتردد، اُتُّفِقَ على 
المركزية ومنظمة أخرى غير حكومية  البلدية والحكومة  تدير  أن 
تسمى أفيجي )AFEJI( )وهي جمعية فلاندرز للتعليم والتدريب 

والشباب والاندماج الاجتماعي والمهني( مخيم اللاجئين معاً. 

وبذلك لم يعد الموقع معزولاً عن المدينة ولا عن التطورات المحلية 
وأعلنت  المدينة  في  للتسوق  مركز  أكبر  من  قريباً  وكان  الأخرى، 
بالقرب  الحافلات  خطوط  توجيه  إعادة  في  رغبتها  عن  البلدية 
كان  ما  وكثيراً  للحافلات.  جديدة  محطات  وإضافة  الموقع  من 
يعرب رئيس البلدية عن رغبته في وصول جميع سكان البلدة إلى 
الخدمات العامة المتعددة واستخدامها، فهو نموذج متروك للمدن 

التي عليها الترحيب  الرئيسية  لا للدولة ليجدوا أنفسهم الأطراف 
باللاجئين. وجاء في بيان مشترك لرؤساء برشلونة، وباريس، ولشبونة 
في مدونة لها في 13 سبتمبر/أيلول 2015 »إنَّ الدول تنح اللجوء 

ولكنَّ المدن هي التي توفر المأوى«.1 

بت  ومن إنجازات المنظمات البريطانية والفرنسية في المخيم أن ركَّ
المطابخ الجماعية وغرف تناول الطعام بالإضافة إلى مدرسة، ومركز 
وبالإضافة  للعب.  ومنطقة  اللغات،  لتعلم  ومركز  للمعلومات، 
هذه  قدمت  والملابس،  الغذائية  الوجبات  توفير  شؤون  تولي  إلى 
المنظمات أيضاً مجموعة كبيرة من الخدمات بدءاً بدروس التنس 
الدائمة.  الزراعة  بشأن  الوعي  مستوى  ورفع  الطهي،  دروس  إلى 
وبالإضافة إلى مستوصف منظمة أطباء بلا حدود ومحطة الصليب 
الأحمر في المخيم، تكن المنفيون من الوصول إلى خدمات الصحة 

العامة التي يقدمها المجلس المحلي.

خصائص  بثلاث  ’المخيم‘  يتسم  أجير،  ميشيل  للباحث  ووفقاً 
من  جزءاً  ليس  فالمخيم  الإقليمية:  الحدود  خارج  فهو  رئيسية. 
المنطقة المحيطة، وهو استثنائي: فالمخيم لا يخضع للقوانين نفسها 
التي تخضع لها الدولة التي يقع فيها المخيم، والاستبعاد: فالمخيم 
هو مؤشر الاختلاف والتفرقة بين سكانه وبين السكان أو الزائرين 
جراند-سينت  في  ما  حد  إلى  الشروط  هذه  توافرت  الخارج.2  من 
فقط. ولا يقع المخيم خارج نطاق المدينة بل يقع في قلب الحاضرة 

مخيم لا لينيير في غراند-سينثي قرب دونكريك، أبريل/نيسان 2016.
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وسائل  تخدمه  كما  أيضاً  خلّابة  وبحيرة  ب  متنزه خلاَّ من  بالقرب 
المواصلات العامة. أما عن الطبيعة الاستثنائية للمخيم فهي حقيقة 
وقد  بها.  ظهر  التي  الطريقة  أقلها  ليس  عدة  لأسباب  واقعية 
بلا حدود  أطباء  البلدية ومنظمة  رئيس  عه  وقَّ الذي  البيان،  أشار 
إلى  الوصول  في  المخيم  ساكني  حقوق  إلى  المخيم،  في  تُلِيَ  والذي 
المأوى، والحماية، والنظافة الشخصية، والغذاء، والرعاية، والتَّعليم، 
والثقافة، والمعلومات القانونية المحايدة وذلك لفترة غير محددة. 
وأخيراً، لم يزل رئيس البلدية يؤكد على حقيقة عدم استبعاد قاطني 
المخيم من الوصول إلى أيٍ من الخدمات العامة للبلدية بل متاح 
الحق في  كان ذلك لا يمنحهم  لو  حتى  إليها جميعاً  الوصول  لهم 

الحصول على الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الأوروبيون. 

وإذا ما تحدثنا بطريقة رسمية أكثر، يمكننا القول إنَّه لم يكن من 
ففي  افتتاحه؛  بمجرد  المخيم  إلى  جدد  أشخاص  مجيء  المفترض 
الواقع العملي، لم يُستَبعد أي شخص على الأقل حتى أواخر يونيو/

حزيران 2016. وعلى أي حال، انخفض عدد قاطني المخيم انخفاضاً 
ملحوظاً من ثلاثة آلاف عند افتتاحه في أواخر عام 2015 إلى 700 
في منتصف عام 2016. ومع ذلك، فقد كان من نتائج تدمير مخيم 
إلى  المخيم  قاطني  عدد  ارتفع  إذ  متوقعًا  كان  ما  عكس  ’الغابة‘ 
رُ ب 700 شخص. 1700 ما يفوق قدرة المخيم الاستيعابية التي تُقَدَّ

مستقبل المخيم
مبادئ  من  عدداً  المستقبلية  السيناريوهات  في  التفكير  يتضمن 
للوافدين  اُفْتُتِحَ  مكاناً  المخيم  يتمثل في كون  الأول  المبدأ  المخيم. 
كما يوفر سهولة المغادرة لمن يرغبون بها. ولا يمكن إغلاق المخيم 
بل يمكن توسعته أكثر وإلا زاد عدد قاطنيه زيادة كبيرة. وفي كلتا 
الحالتين، يجري هذا جنبًا إلى جنب مع قوانين الأراض الأكثر مرونة 
والأقل تعنتاً حيث تحل قوانين الاستخدام العملية محل الحقوق 

المكانية الجامدة. 

من  النوع  هذا  مع  يتناسب  الذي  المتبع  البناء  أسلوب  ويحتاج 
أو  )الأسر  البشرية  الوحدات  حجم  مع  التكيف  إلى  الانفتاح 
المخيم  في  يعيشون  الذي  الأشخاص(  من  المؤقتة  المجموعات 
مثل  الفنية  الخدمة  يوفر  بناء  أسلوب  توافر  ضرورة  يعني  ما 
توفير مأوى يقي سكانه من تقلبات الطقس وآثاره على المطابخ 
والمراحيض بل وتوفر أنظمة التدفئة والتهوية. ولكن بغض النظر 
النظر  وبغض  الجميع،  يتوقعها  قد  التي  الفنية  القدرات  عن 
العام،  والأثاث  والأماكن،  المرافق،  وتصميم  العام،  التصميم  عن 
الفردي  البناء  أسلوب  أو  الفردية  الفنية  العمارة  تعبر  أن  ينبغي 
ما  وثقافتهم  المخيم  في  يعيشون  الذين  الأشخاص  عادات  عن 
يعني تصميم مكان مريح، وذكي، ومفيد، واجتماعي من الناجية 

المعمارية. 

مكانًا  يصبح  أن  على  قــادراً  المكان  هذا  مثل  يكون  أن  وينبغي 
للإنتاج الاقتصادي. ولذلك، قد نحتاج إلى تشريع حق يسمح بظهور 
تصنيع  أماكن  الأقل ظهور  على  أو  الصغيرة  الاقتصادية  المبادرات 
ما يسمح بتوفير فرصة عمل للأشخاص. وفي مقال بعنوان ’مخيم 
اللاجئين المثالي‘ أثارت الصحفية الأمريكية ماك ماكليلاند الحديث 
على  المعروضين  مر،  وكلاهما  الخيارين،  بين  المستمر  التوتر  حول 
المستقرة في  الحياة غير  أو  المخيم،  العيش في  إما  اللاجئين وهما: 
وعلى   3 المخيم.  في  العيش  حل  عن  بشاعة  يقل  لا  كحل  المدينة 
الرغم من أنَّ المدينة قد تبدو أنها تسمح باندماج أفضل للاجئين 
فهي تُعرِّض المنفيين للعنف والتوتر. وفي وقت من الأوقات، كان 
لدى المنفيين في فرنسا خيار ثالث وهو غابة كاليه الذي يعد حلًا 
اللاجئون،  يعيشها  التي  الاستضعاف  المخيم وبين حالة  بين  وسطاً 
الأول  أكتوبر/تشرين  في  المخيم  إلغاء  حتى  الوضع  هذا  واستمر 

 2016.4

 ومع ذلك، فما بُنِيَ في لا لينير بُنِيَ مثله مع الفاعلين المحليين الذين 
شاركوا مشاركة منظمة ومتسقة. لكنَّ لا لينير أكثر وأكبر من مجرد 
رئيس  كتب  والاندماج، وكما  للترحيب  مكان  فهي  للاجئين  مخيم 
البلدية داميان كاريم، في كتابه الذي نُشَر قبل التدمير بأيام قليلة: 
الطريقة.  بهذه  به  أعتني  »المخيم حي جديد في مدينتي وسوف 
)....( ولن يُغلَق المخيم إلا عندما يتحسن الوضع الكردي. أو عندما 
لا ترر طرق الهجرة أي أحد من اللاجئين بعد ذلك. اللاجئون هم 
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الاستيلاء على المباني لإسكان اللاجئين: تمبلهوف في برلين 
توبي بارسلو 

مع استمرار المدن الأوروبية في تعديل المباني القائمة واستخدامها كمآوٍ للاجئين، تمثل الخصائص المكانية 
وأمام  المواقع  اختيار  تتولى مسؤولية  التي  السلطات  أمام  بها  يُستَهَانُ  لا  تحديات  المباني  لهذه  الملازمة 

الأشخاص المزمع إقامتهم في هذه المآوي. 

يعـــد مطـــار تبلهـــوف الـــذي بنـــاه النَّازيـــون في ثلاثينيـــات 
ــط  ــى الآن في وسـ ــاً حتـ ــراً باقيـ ــمًا وأثـ ــاض معلـ ــرن المـ القـ
العاصمـــة الألمانيـــة برلـــين، لكـــنَّ تاريـــخ هـــذا المطـــار 
ـــيراً  ـــاً مث ـــه مكان ـــت من ـــت عوامـــل جعل ومســـاحته وســـياقه كان
ــه،  ــأن للاجئـــين. فمـــن جانـــب المقيمـــين فيـ للجـــدل وذا شـ
ـــم  ـــذا المعل ـــم في ه ـــلى إقامته ـــب ع ـــوي يترت ـــن معن ـــاك ثم هن
ــاؤلات  ــابكت التسـ ــد تشـ ــياسي فقـ ــي والسـ ــزي التاريخـ الرمـ
المثـــارة حـــول الســـكن في تلـــك المبـــاني مـــع حـــوارات 
ـــر  ـــام والتطوي ـــاء الع ـــول الفض ـــية ح ـــام الحماس ـــور الع الجمه

الحـــضري والإرث التاريخـــي. 

وكان إيـــواء اللاجئـــين في تبلهـــوف مقـــر حظائـــر الطائـــرات 
الســـابق قـــراراً جريئـــاً فمنـــذ إغـــلاق المطـــار في عـــام 200٨، 
ـــات،  ـــن الفعالي ـــير م ـــة كث ـــافرين في إقام ـــاني المس ـــتَخدَم مب تُس
كـــما تحـــول مـــدرج المطـــار إلى أكـــبر متنـــزه عـــام في برلـــين. 
ـــلًا في  ـــاً ومتأص ـــكان محبب ـــذا الم ـــح ه ـــين، أصب ـــك الح ـــذ ذل ومن
حيـــاة المدينـــة اليوميـــة. أمـــا عـــن خطـــط البنـــاء في موقـــع 
ـــام 2014،  ـــتفتاء ع ـــاً في اس ـــراً بات ـــرتَْ حظ ـــد حُظِ ـــوف فق تبله
ـــنَّت  ـــي سُ ـــة الت ـــات الوقائي ـــر في التشريع ـــك الحظ ـــخ ذل وترس
تْ النتيجـــة نتيجـــة  لاحقـــاً ضـــد البنـــاء في المســـتقبل. واُعتـــبِرَ
رمزيـــة لبرلـــين، إذ انتـــصر الحـــق في الحفـــاظ عـــلى الأماكـــن 

ـــح. ـــلى الرب ـــز إلا ع ـــي لا تُركِّ ـــة الت ـــلى التنمي ـــة ع العام

ومـــع ذلـــك، يبـــدو أنَّ إنشـــاء مـــا يعـــد في جوهـــره مخيـــمًا 
وأُلغِيَـــتْ  ذلـــك.  يهـــدد كل   2015 عـــام  تبلهـــوف في  في 
ــادة  ــعَ إعـ ــما مُنِـ ــة، كـ ــة والعامـ ــة الخاصـ ــات الدوليـ الفعاليـ
دمـــج جـــزء ســـابق مـــن البنيـــة التحتيـــة في نســـيج المدينـــة 
ــق  ــاة للقلـ ــثر مدعـ ــر الأكـ ــاً. والأمـ ــع نطاقـ ــضري الأوسـ الحـ
ـــين  ـــكيك المواطن ـــك تش ـــار ذل ـــة فأث ـــات الحماي ـــال تشريع إبط
بـــأنَّ المخيـــم كان يســـتخدم كأداة سياســـية لفتـــح الموقـــع أمـــام 
المســـتثمرين لبنـــاء شـــقق فاخـــرة. وفي مدينـــة تعـــاني مـــن 
أزمـــة في الإســـكان، مـــا زالـــت الحاجـــة إلى توفـــير مســـاكن 
ــدل. ولا  ــن الجـ ــير مـ ــيرة لكثـ ــة مثـ ــة قضيـ ــعار معقولـ بأسـ
محالـــة أنَّ بنـــاء المخيـــم في ظـــل هـــذه الظـــروف ســـيقتضي 
حتـــمًا أن يظـــل اللاجئـــون في صراعـــات معـــاصرة حـــول 

الأماكـــن العامـــة والإســـكان. ولا شـــك أنَّ وضـــع اللاجئـــين في 
قلـــب هـــذه المناقشـــات يزيـــد مـــن صعوبـــة مقبوليـــة المجتمـــع 
، فالمواقـــع  المســـتضيف ويجعلهـــا أكـــثر تعقيـــداً. ومـــن ثَـــمَّ
ــار  ــي الخيـ ــت هـ ــدل ليسـ ــيرة للجـ ــييس والمثـ ــة التسـ بالغـ
ـــا في تلبهـــوف، فالمشـــكلات ذات  ـــين. أم الأفضـــل كـــمأوى للاجئ

جـــذور أعمـــق. 

ــة  ــر الزاويـ ــون حجـ ــل ليكـ ــوف في الأصـ ــمَ تبلهـ ـ ــد صُمِّ فقـ
’لـــرأس المـــال العالمـــي‘ لهتلـــر، الـــذي ســـعى إلى بلـــورة 
ادعـــاءات التفـــوق العرقـــي والســـيادة العالميـــة مـــن خـــلال 
الهندســـة المعماريـــة. ومـــع ذلـــك، فتاريـــخ المطـــار اللاحـــق، 
بمـــا في ذلـــك الـــدور المحـــوري الـــذي اضطلـــع بـــه في جـــسر 
الإنقـــاذ الجـــوي في برلـــين عـــام 194٨، جعلتـــه يكتنـــف 
ارتباطـــات متنوعـــة الجوانـــب في أذهـــان النـــاس. وزاد قـــرار 
اســـتخدام المطـــار كمخيـــم مـــن تعقيـــد هـــذه الارتباطـــات 
ــه  ــلى أنَّـ ــوف عـ ــار تبلهـ ــر إلى مطـ ــوم، يُنظَـ ــة. فاليـ الذهنيـ
ــية،  ــات النفسـ ــة، والصدمـ ــة الديكتاتوريـ ــز دولي للعظمـ رمـ
والتدخـــل الإنســـاني، والدعايـــة للحـــرب البـــاردة، وكرمـــز 
ـــدولي  ســـينمائي، كل ذلـــك في آن واحـــد. وفي حـــين أنَّ الإعـــلام ال
غالبـــاً مـــا يقـــارن المـــكان الحـــالي للاجئـــين بالارتباطـــات 
ـــتمرار  ـــخ اس ـــد يرسِّ ـــة، أو ق ـــوف بالنَّازي ـــار تنبله ـــة لمط الذهني
العلاقـــة بـــين المطـــار واللدونـــة المرتبطـــة بجـــسر برلـــين 
ـــات  ـــاؤلات ومضمون ـــم التس ـــام لأه ـــل ت ـــاك تجاه ـــوي، هن الج

ــة.  الضيافـ

التاريخ، والسياســـة، ومساحة العيش
ــار  ــى المطـ ــة. فمبنـ ــوداً ماديـ ــوف قيـ ــراث تبلهـ ــرض تـ يفـ
ــي  ــا يعنـ ــون، مـ ــه القانـ ــي يحميـ ــر تاريخـ ــن أثـ ــارة عـ عبـ
أنَّ اللوائـــح التنظيميـــة الصارمـــة تـــلي الأشـــكال الماديـــة 
لمســـاحات المخيـــم الداخليـــة. وتنـــع هـــذه اللوائـــح إجـــراء 
ـــاً،  ـــيراً دائم ـــى تأث ـــلى المبن ـــر ع ـــأنها أن تؤث ـــن ش ـــلات م أي تعدي
وبذلـــك يصبـــح المخيـــم بأكملـــه في وضـــع يســـمح بإزالتـــه 
بسرعـــة كبـــيرة. ولا يُســـمَح بلصـــق أي شيء عـــلى الجـــدران. 
ـــتْ  عَ ـــآوٍ مبتكـــرة رُقِّ ـــن أخـــرى، توجـــد م ـــمات في أماك وفي المخي
مَـــتْ مـــن مـــواد متاحـــة، أو ممـــرات أشـــبه بالشـــوارع  ورُمِّ
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ــورت  ــة حيـــث تطـ ــواخ المؤقتـ ــا الأكـ تصطـــف عـــلى جانبيهـ
ــلا  ــوف، فـ ــا في تبلهـ ــمية. أمـ ــير رسـ ــة غـ ــادات محليـ اقتصـ
ـــة  ـــة عفوي ـــة بطريق ـــع المرتب ـــاً للمهاج ـــير خلاف ـــد شيء كث يوج

ــات. ــة مـــن أي ملصقـ ــاء الخاليـ ــا البيضـ بجدرانهـ

ومـــع ذلـــك، حـــاول بعـــض المقيمـــين إعـــادة تشـــكيل 
المســـاحات لجعـــل منازلهـــم المؤقتـــة أكـــثر قابليـــة للعيـــش 
ـــد  ـــب الأسرَّة والمقاع ـــادوا ترتي ـــال، أع ـــبيل المث ـــلى س ـــلًا. فع قلي
داخـــل مقصوراتهـــم، واســـتخدموا البطانيـــات والمـــلاءات 
لتقســـيم تلـــك المقصـــورات حســـبما يلائمهـــم. وآخـــرون 
ــراً  ــعوراً عابـ ــم شـ ــا منحهـ ــول الأسرَّة، مـ ــلاءات حـ ــوا المـ لفّـ
بالخصوصيـــة. ولتغيـــير ألـــوان ممـــرات المخيـــم وطرقاتـــه 
ـــض، غطـــى البعـــض  ـــين الأســـود والأبي ـــلى اللون ـــصر ع ـــي تقت الت
ـــة  ـــلاءات زاهي ـــود بم ـــماش الأس ـــن الق ـــة م ـــواب‘ المصنوع ’الأب
ـــدف  ـــة. ويه ـــوارع الحقيقي ـــا بالش ـــة تذكرن ـــة بيئ ن ـــون مكوِّ الل
ـــة ضمـــن  ـــاة المنزلي كل عمـــل أو فعـــل إلى إيجـــاد شـــعور بالحي
حظـــيرة طائـــرات كبـــيرة كان الغـــرض منهـــا أصـــلًا اســـتضافة 
ـــام  ـــهم أم ـــون أنفس ـــد المقيم ـــك، يج ـــع ذل ـــشر. وم الآلات لا الب
ــاء عـــلى المبنـــى  مفارقـــة غريبـــة في تبلهـــوف: ضرورة الإبقـ
مطـــاراً كواحـــد مـــن المعـــالم التاريخيـــة، يقابلهـــا في الوقـــت 
ـــى مســـاحة  ـــون المبن ـــين إلى أن يك نفســـه حاجـــة هـــؤلاء اللاجئ

صالحـــة للســـكن.

ــين  ــير المقيمـ ــت تأثـ ــة أثبتـ ــرت ممارسـ ــزة، ظهـ ــدة وجيـ ولمـ
الأكـــبر عـــلى مســـاحات المخيـــم تجـــلّى في شـــكل جداريـــات 
متناثـــرة عـــلى لوحـــات جـــدران المقصـــورة تضـــم العلامـــات 
ـــة،  ـــوز الديني ـــاءً بالرم ـــال وانته ـــومات الأطف ـــدءاً برس ـــة ب الملون
والأعـــلام الوطنيـــة، وأســـماء بلداتهـــم الأصليـــة بلغاتهـــم 
ـــد  ـــرى تؤك ـــخبطات أخ ـــك ش ـــرت كذل ـــة. وظه ـــة المختلف الأصلي
ـــين.  ـــأوى لآلاف اللاجئ ـــلامة والم ـــا الس ـــا لتقديمه ـــان لألماني الامتن
ــاه  ــاً للانتبـ ــمالاً ولفتـ ــثر جـ ــة الأكـ ــومات الجداريـ ــا الرسـ أمـ
ـــة  ـــارة الفني ـــن المه ـــة م ـــتويات عالي ـــن مس ـــم ع ـــي تن ـــي الت فه
ــا  ــد ذاتهـ ــدران في حـ ــت الجـ ــدة. وأصبحـ ــل المعقـ والتفاصيـ
لوحـــات يمكـــن أن يعـــبر اللاجئـــون عليهـــا عـــن إحباطاتهـــم، 

وآمالهـــم، وهوياتهـــم الثقافيـــة الدائمـــة. 

أبريل/نيســـان 2016، حُظِـــرتَْ ممارســـة  ومـــع ذلـــك، في 
ــة  ــات جدليـ ــاف كتابـ ــد اكتشـ ــدران بعـ ــلى الجـ ــة عـ الكتابـ
والسياســـية  الثقافيـــة  التوتـــرات  عـــن  ت  عـــبرَّ عدوانيـــة 
ــن  ــاوف مـ ــع مخـ ــار الوضـ ــلاد. وأثـ ــين للبـ ــكان الأصليـ للسـ
نشـــوب النِّزاعـــات الداخليـــة ومـــن الفضيحـــة في الصحافـــة 
ـــي  غُها. فف ـــوِّ ـــا يُس ـــا م ـــاوف له ـــذه المخ ـــت ه ـــة. وكان الخارجي

ــة  ــأ شـــجار ليـــس ذا قيمـ ــاني 2015، نشـ نوفمبر/تشريـــن الثـ
ـــة، وحرصـــت ســـلطات  ـــن خـــلال الصحاف ـــاً م ـــوّلَ دولي ـــه هُ لكنّ
المخيـــم كل الحـــرض عـــلى تجنـــب التقاريـــر المبالـــغ فيهـــا. 
ـــلاف  ـــدل والخ ـــير للج ـــدة ومث ـــون بش ـــده العي ـــع تترص وفي موق
ـــب أي  ـــة الســـلطات في تجن ـــوم رغب ـــن المفه ـــوف، م ـــل تبله مث
ـــع  ـــذا الوض ـــنَّ ه ـــل. لك ـــتقر بالفع ـــير مس ـــع غ ـــم لأي وض تفاق
في نهايـــة المطـــاف حَـــرمََ المقيمـــين في المخيـــم مـــن ممارســـة 
ـــكيل  ـــا تش ـــن خلاله ـــم م ـــي يمكنه ـــة الت ـــرق القليل ـــدى الط إح
مســـاحاتهم بدرجـــة كبـــيرة. وعندهـــا، توقـــف منظمـــو 
المخيـــم عـــن ممارســـة الكتابـــة عـــلى الجـــدران وانتقلـــوا إلى 
اســـتخدام المطبوعـــات المرســـومة عـــن أشـــهر معـــالم برلـــين. 
ومـــع أنَّ هـــذه المطبوعـــات توفـــر أيضـــاً الألـــوان للجـــدران 
فـــة، فهـــي لا توفـــر الألفـــة الثقافيـــة نفســـها.  البيضـــاء الُمنَظَّ
ـــي إلى  ـــم تاريخ ـــوف كمعل ـــروز تبله ى ب ـــار، أدَّ ـــذا الإط وفي ه
زيـــادة تفاقـــم القيـــود الملموســـة المفروضـــة عـــلى الطـــرق 

التـــي يعيـــش بهـــا اللاجئـــون داخـــل المخيـــم. 

استخدام المباني
ـــي توفرهـــا بعـــض  ـــن الفـــرص الت ـــة للاســـتفادة م ـــاك إمكاني هن
ــدن  ــين في المـ ــل للاجئـ ــاج أفضـ ــق إدمـ ــا لتحقيـ ــع، إمـ المواقـ
ــين  ــين اللاجئـ ــة بـ ــلات الإيجابيـ ــجيع التفاعـ ــة أو لتشـ المضيفـ
والمدينـــة المضيفـــة. وفي مثـــل هـــذه المواقـــع، يمكـــن أن 
ـــببها  ـــي يس ـــات الت ـــلاج النِّزاع ـــرى لع ـــمارة أداة أخ ـــح الع تصب
ـــار  ـــح أنَّ الآث ـــن الوض ـــك، م ـــع ذل ـــالي. وم ـــين الح ـــع اللاجئ وض
التاريخيـــة الشـــهيرة تضـــع عوائـــق لا يُســـتَهَان بهـــا تحـــول 
بينهـــا وبـــين تحويلهـــا إلى أماكـــن صالحـــة لعيـــش اللاجئـــين. 
ــه  ــا، لكنَّـ ــن نوعهـ ــدة مـ ــة فريـ ــوف حالـ ــدو تبلهـ ــد يبـ وقـ
ـــمات  ـــواع المخي ـــن أن ـــزء م ـــه ج ـــلى أنَّ ـــه ع ـــر إلي ـــي النظ ينبغ
ـــا في وســـط  ـــاد تخصيصه ـــاني الُمع ـــئَتْ في المب ـــي أُنشِ الناشـــئة الت
المـــدن الأوروبيـــة. ففـــي باريـــس أُقِيـــمَ المركـــز الإنســـاني في 
مســـتودع قطـــارات ســـابق في الدائـــرة 1٨، بينـــما أٌقِيـــمَ 
ـــع أنَّ  ـــابقة. وم ـــة س ـــة صناعي ـــا في منطق ـــون في أثين ـــم إلي مخي
ـــدث  ـــما ح ـــة ك ـــكلات تراثي ـــارة مش ـــب إث ـــة تتجن ـــذه الأمثل ه
في تبلهـــوف، يقـــدم كل مبنـــى خصائـــص اجتماعية-سياســـية 
وماديـــة محـــددة لمنـــع المقيمـــين القـــدرة عـــلى العيـــش في 
المخيـــم، ويؤثـــر المبنـــى أيضـــاً عـــلى شـــكل العلاقـــات بـــين 

قاطنـــي المخيـــم وبـــين ســـكان المدينـــة المضيفـــة. 

toby.parsloe@cantab.net توبي بارسلو 
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صناعة البيوت الجماعية في أثناء العبور
أليكساندرا كوبتييايفا 

تساعد النشاطات اليومية التي يمارسها سكان مركز إيواء سيتي بلازا في أثينا وتنظيمهم للمكان على بناء 
مفهوم إيجابي ’للبيت‘. 

اسـتولى ناشـطون وداعمـون في العاصمـة اليونانية أثينـا على مبانٍ 
مدينيـة خاليـة مـن السـكان تضامنـاً مـع آلاف اللاجئـين العالقـين 
داخـل البـلاد بسـبب إغـلاق الحـدود وحوّلوا تلـك المباني الشـاغرة 
إلى مـآوٍ للاجئـين كبدائـل لمراكـز الاحتجـاز والمخيـمات مقاومـين 

بذلـك سياسـات الحكومة السـلطوية. 

التنظيـم  ذاتيـة  الإيـواء  أماكـن  عـلى  مثـالاً  بـلازا‘  ’سـيتي  وتعـد 
أغُلِـقَ  الموجـودة في مركـز العاصمـة أثينـا وكانـت فندقـاً سـابقاً 
مـدة سـبع سـنوات ثُـمَّ اسـتولت عليـه مبـادرة التضامن السـياسي 
والاقتصـادي مـع اللاجئـين في أبريل/نيسـان عـام 2016 بالتعـاون 
إلى مركـز  1وتحويلـه  تنظيمـه  واللاجئـين لإعـادة  المتطوعـين  مـع 
إقامـة يوفـر مـأوى دائمـاً لـلأسر التـي تواجـه صعوبـة في إيجـاد 
أماكـن إقامـة داخـل المدينـة بعدمـا أعُيـد نقلهـم مـن مخيـمات 
الجـزر اليونانيّـة. ويحصـل سـكان مـأوى سـيتي بـلازا عـلى ثـلاث 
قـدرة  إلى  بالإضافـة  فيـه  عيـادة  وجـود  مـع  اليـوم،  في  وجبـات 
الأطفـال عـلى الدراسـة في المـدارس المحليـة. ومـن أهـم المبـادئ 
السـكان  تضامـن  بـلازا  سـيتي  إدارة  بهـا  تؤمـن  التـي  الأساسـية 
أمّـا  اليوميـة.  النشـاطات  الجماعيـة في  والمتطوعـين ومشـاركتهم 
شـعار هـذا المـأوى وفلسـفته فتقوم عـلى الوَحـدَة: “ نعيـش معاً. 

نعمـل معـاً. نكافـح معـاً”. 2

كنـت أتوقـع أن أجـد العزلـة سـائدة في سـيتي بـلازا وأنَّ سـكانه 
يعيشـون كل عـلى حدة بـل توقعت أنَّ الاحترام متـدنٍ فيما بينهم 
إن كان موجـوداً أصـلًا نظـراً لتنـوّع الخلفيـات التـي جـاؤوا منهـا، 
فهنـاك الأفغانيـون والعراقيـون والإيرانيـون والسـوريون والأكـراد 
مبنـى  في  معـاً  يعيشـون  الذيـن  والباكسـتانيون  والفلسـطينيون 
مـن سـبع طوابـق. لكـن ما وجدتـه كان انتشـار مفهومـي ’العائلة 
الواحـدة الكبـيرة‘ و ’البيـت الثـاني بعـد الوطـن‘ بين جميع سـكان 
المبنـى تقريبـاً. كـما أنَّ بيئة المـأوى الاجتماعية الصديقـة وقواعده 
غـير المكتوبـة التـي تحـثّ عـلى احـترام الآخريـن رغـم اختلافاتهم 
أوطانهـم تهـدف إلى  الناشـبة في  الدينيـة والوطنيـة والصراعـات 
إيجـاد مفهـوم الفضاء المشـترك لإعـادة إحياء الشـعور بوجود بيت 

له.  ينتمـون 

ولكـن مـا معنـى ’البيـت‘، ومـا الممارسـات التـي ’تصنـع البيـت‘ 
بينـما يعيـش اللاجئـون حالـة مـن الترحيـل؟ 

تنظيم المكان 
ثمـة عوامـل خارجيـة تثِّل دوراً مهـمًا في عمليـات التكيّف الإيجابي 
للمهجّريـن منهـا قـرب موقـع المـأوى مـن مركـز المدينـة وطبيعـة 
البنـاء المشـغول نفسـه. وغالبـاً مـا يـرى اليونانيـون والمتطوعـون 
أنَّ الذيـن يعيشـون في سـيتي بـلازا ’محظوظـون‘ لأنهـم يعيشـون 
العيـش في  الواقـع، تعـد ظـروف  في ’مـأوى خمـس نجـوم‘. وفي 
سـيتي بـلازا فاخـرة مقارنـة بالمخيـمات التـي يعيـش سـكّانها في 
داخـل  معـاً  يعيشـون  فأفـراد الأسرة  البـارد.  الطقـس  الخيـام في 
غـرف فرديـة فيهـا حمامـات وخزائن وطـاولات وشرفـات. وهكذا، 
يتمتـع سـكان المـأوى بواحدة من أهـم مكونات مفهـوم البيت ألا 
وهـي الخصوصيـة، إذ لم يعـد النـاس مضطرين للوقـوف في طوابير 
طويلـة مـن أجـل الاسـتحمام في حمامـات يتقاسـمونها مـع أنـاس 

لا يعرفونهـم. 

“الظـروف هنـا أفضـل منهـا في المخيـم، حيـث لا يملـك الفـرد أي 
بعضهـم  عـن  بعضهـم  مفصولـن  الأقـارب  ويعيـش  خصوصيـة 
في خيـام مختلفـة. كـا كان المخيـم الـذي كنـا نقطـن فيـه مليئـاً 
بالمناوشـات ولم تكـن الشرطـة تتدخـل مـا دامـت تلك المناوشـات 
قَـدِم إلى  باكسـتاني، 20 عامـا،  المخيـم” )رجـل  محصـورة داخـل 

“سـيتي بـلازا” في أبريـل/ نيسـان عـام 2016(

كـما منـح الأمـن الليـلي والنهـاري اللاجئـين شـعوراً بالسـلامة. ولم 
يقتـصر مفهـوم السـلامة عـلى الجوانـب المتعلقـة بالمبنى نفسـه ، 

بـل اشـتمل أيضـاً عـلى الدولـة كلها. 

“عـى الأقـل، لا أخـاف هنـا مـن المـي في الحديقـة العامـة مـع 
أولادي وإرسـالهم إلى المدرسـة” )والـد لطفلـين، كويتـه، باكسـتان(

وتبـدو محـاولات توليد شـعور ن الانتماء المشـترك جليـة وواضحة 
في الفلسـفة الرسـمية للمـكان إذ يقـدّم الوصـف الرسـمي المـأوى 
عـلى أنـه بيت واحد: “ 400 لاجـئ، 7طوابق، بيـت واحد”. وعادة 
مـا كان الضمـير ’نحـن‘ يسـتخدم في المقابـلات مثـل: “نحن نعيش 
معـاً”، كـما تتزيـن جـدران قاعـة المبنـى وحانتـه بصـور سـكّانه 
السـابقين والحاليـين علـمًا أنَّ هذيـن المكانـين هـما أكـثر الأماكـن 
العامـة تـردداً. ومـن مثل هـذه العوامل المرئية نشـأ مفهوم ’عائلة 

واحـدة كبيرة‘. 
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كـما تبـدو الغـرف الفرديـة بيوتـاً صغـيرة داخـل البيـت الأكـبر: 
فهنـاك صـور عائليـة عـلى الجـدران، وبطانيـات أو سـجّاد عـلى 
الأرض، وألعـاب أطفـال. بعـض النـاس تحدثوا في وصفهـم لغرفهم 
الحاليـة عـن أماكـن يمكنهـم الاسـترخاء فيهـا بعـد العـودة مـن 
أفـراد  قـدرة  أن  المـأوى. كـما  أحـد سـكان  أو مسـاعدة  الخـارج 
العائلـة الواحـدة عـلى العيـش معـاً في نفـس الغرفـة يسـاعد على 

إيجـاد شـعور مـن الانتـماء. 

ويوجـد أيضـاً بعض الأشـخاص الذين لا أقارب لهم ويعيشـون معاً 
في بعـض الغـرف في المركـز. وعـادة، يعيـش في الغرفـة الواحـدة ما 
يصـل إلى خمسـة أفـراد، وفي مثل هـذه الحالات، تكـون خصوصية 
الفـرد محصـورة في سريره الخاص والمسـاحة الصغـيرة المحيطة به:

أحـب  بيتـي،  هـو  سريـري  أشـخاص.  ثلاثـة  غرفتنـا  في  “يوجـد 
الاسـتلقاء عليـه ومشـاهدة الأفـلام بعـد الانتهـاء مـن مناوبتـي في 
المطبـخ” )رجـل إيـراني، 26 عاماً، قدِم إلى “سـيتي بـلازا” في أبريل/ 

نيسـان عـام 2016( 

الأداء اليومي للأعمال المعتادة 
 لا يسـمح للاجئـين العمل رسـمياً بينـما ينتظرون القـرار بخصوص 
المدرسـة  إلى  يذهبـون  لا  الذيـن  يمتلـك  لذلـك  لجوئهـم.  طلـب 
الفـراغ.  وقـت  مـن  كثـيراً  اليونانيـة  اللغـة  دروس  يحـضرون  ولا 
ويخصـص لـكل عائلـة مجموعـة مـن المهـام الإلزاميـة ليشـاركوا 
بهـا. مثـلًا، مناوبـات المطبـخ إذ يطهـو السـكّان الطعـام معـاً لـكل 

مـن يعيـش في المـأوى، ويسـتغرق إعـداد الوجبـة وتقديمهـا وجلي 
الأواني مـا معدلـه مـن أربـع إلى خمـس سـاعات. ويعـد تنظيـف 
الممـرات والسـلالم مـن الالتزامـات الأخـرى التـي تـؤدّى أسـبوعياً. 
ويمكـن رؤيـة هـذه النشـاطات كجـزء مـن محاولـة إيجـاد شـعور 
بالتشـارك بالفضـاء، أو بمعنـى آخـر، إيجـاد فهـم مشـترك حـول ما 
يعنيـه ’أن يكـون الفـرد في بيتـه‘، البيـت الـذي يجـب أن يبقـى 
نظيفـاً ومريحـاً. وتشـتمل النشـاطات غـير الرسـمية التـي ينظمها 
سـكّان المـأوى أو المتطوعـون عـروض الأفـلام والرحـلات النهاريـة 
إلى مركـز المدينـة التاريخـي ومباريات كـرة القـدم والحفلات التي 
تقـام داخـل مبنـى المـأوى أو في الحانـات. ومـن خلال النشـاطات 
الرسـمية وغير الرسـمية، يسـعى السـاكنون في المأوى والمتطوعون 

إلى المحافظـة عـلى ممارسـات صناعـة البيـت الإيجابيـة. 

“عندمـا تغـادر العائـلات المـأوى )بسـبب إعـادة نقلهـم( ينظـم 
السـاكنون حفـلات وداع لهـم. وبعـض المغادريـن يبكـون لعـدم 
البقـاء عـى  المـأوى والذهـاب، وبعضهـم يحـاول  رغبتهـم بـرك 
اتصـال مسـتمر مـع المـأوى وسـكانه عندما يجـب عليهـم الانتقال 
خارجـه” )متطـوع في سـيتي بـلازا منـذ يوليـو/ تـوز عـام 2016(

alex.koptyaeva95@gmail.com أليكساندرا كوبتييايفا 
  https://liu.se/en طالب، جامعة لينكوبينغ، السويد
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مأوى مؤقت دائم في تريستي 
روبيرتا ألتين

هناك مبنى قديم استضاف المهجرين على مر الزمن عبر سنوات عدة وهو يُستَخدَم الآن لإيواء مجموعة 
وصلت مؤخراً من المهجرين، لكنَّهم هذه المرة جاؤوا من أوروبا.

منـذ عـام 2014، عندمـا بـدأ اللاجئـون في الوصـول إلى تريسـتي 
الواقعـة في شـمال شرق إيطاليـا عـلى طريـق البلقـان، يسـتخدم 
كل يـوم مـا بين 30 إلى 100 شـخص الخيـام والصناديق الكرتونية 
ذات الأسِرَّة المؤقتـة داخـل مبنـى يُطلِـقُ عليـه الإيطاليـون اسـم 
’سـيلوس، )الكلمـة تعنـي بالأصل ’صومعـة‘(، والمبنـى عبارة عن 
بنـاء ضخـم مـن الممتلـكات الأهليـة الخاصـة ومعظمـه مهجـور 
ومحطـة  سـيارات  موقـف  يشـغلها  صغـيرة  منطقـة  باسـتثناء 
حافـلات. ويقـع المبنـى في منطقـة مركزيـة في المدينـة. والمبـاني 
قريبـة مـن المينـاء، وعـلى بعـد خطـوات قليلـة مـن مسـارات 
القطـارات عاليـة السرعـة، وارتبـط هـذا المـكان منـذ أمـد بعيـد 

ريـن.  بنقـل البضائـع وعبـور الُمهجَّ

لإيـواء  مكانـاً  أصبـح سـيلوس  الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  وإبَّـانَ 
عَ اليهود  رين على حد سـواء. وفي عـام 1943، جُمِّ اللاجئـين والُمهجَّ
هنا في هذا المكان قبل شـحنهم في القطار إلى معسـكر أوشـفيتز. 
وفي أعقـاب الحـرب العالميـة الثانية، بعد معاهـدة باريس في عام 
ريـن في  1947، أعُِيـدَ إيـواء كثـير مـن اللاجئـين الإيطاليـين الُمهجَّ
سـيلوس حيـث كانـوا ينتظـرون بنـاء مخيـمات اللاجئـين وبعـض 

أماكـن الإقامـة الدائمة.

وفي السـنوات القليلـة الماضيـة، أُبـرمَِ اتفـاق بـين البلديـة وشركـة 
لكـنَّ  للتجـارة والمؤتـرات،  إلى مركـز  لتحويـل سـيلوس  خاصـة 
الأزمـة الاقتصاديـة حالـت دون ذلـك الاسـتثمار لتعـود سـيلوس 
مجـدداً مـأوى للاجئـين وطالبـي اللجوء الجـدد. هـؤلاء اللاجئون 
وطالبـو اللجـوء هـم شـباب، متوسـط أعمارهـم في العشرينيات، 
للجـوء  طلبـاً  البلقـان  طريـق  خـلال  مـن  إيطاليـا  إلى  يصلـون 
السـياسي أو الحمايـة الإنسـانية. ومـع أنَّ إيطاليـا ليسـت الوجهة 
النهائيـة لطالبـي اللجـوء ولا خيارهـم الأول، يقول كثـير منهم إنَّ 
سـبب رغبتهم في المجيء إلى تريسـتي »حسـن معاملة الإيطاليين 

للاجئـين بالإضافـة إلى سـهولة دخـول أوروبـا منهـا«. 

التخلص من الضغط
تُعَـدُّ تريسـتي مثـالاً للممارسـة الجيـدة في إدارة اللاجئـين مـن 
يضمـن  الـذي  واللاجئـين  اللجـوء  طالبـي  حمايـة  نظـام  خـلال 
أنشـطة ’اسـتقبال متكامـل‘ لطالبـي اللجـوء والممنوحـين لحـق 
الحمايـة الدولية. واسـتطاع نظام حماية طالبـي اللجوء واللاجئين 

اسـتيعاب أكـثر مـن ألـف شـخص، وفـرت لهـم المنظـمات غـير 
الحكوميـة مسـاكن في مرافـق صغـيرة مثـل الشـقق، والفنـادق 
الشرطـة،  بـين  الشراكـة  وأثمـرت  الخاصـة.  والمنـازل  المهجـورة، 
والمقاطعـة، والبلدية، والمنظمات المحلية غير الحكومية الرئيسـية 
عـن تجنـب تكـدس اللاجئـين في المخيـمات الكبـيرة. وفي الوقـت 
إجـراء  اسـتكمال  واللاجئـون  اللجـوء  فيـه طالبـو  ينتظـر  الـذي 
الاعـتراف بهـم، يحـضرون دورات مهنيـة، ويتعلمـون الإيطاليـة 
والعمـل  الاجتماعيـة  الأنشـطة  في  ويشـاركون  الإنجليزيـة،  أو 
باسـتقلالية،  أطعمتهـم  ويطهـون  يعيشـون  فهـم  التطوعـي، 
ويتفاعلـون مـع السـكان الإيطاليـين، ويتعلمـون كيفيـة العيـش 

في البيئـة الإيطاليـة. 

إلا أنَّ نقطـة الضعـف الوحيـدة في هـذا النمـوذج مع أنَّه حسـن 
التنظيـم في التعامـل مع طالبي اللجـوء تتمثل في عدم قدرته على 
الاسـتجابة السريعـة في حـالات الطـوارئ عندمـا يصـل الوافـدون 
بأعـداد كبـيرة. ومـن هنـا، تتمثـل أهميـة سـيلوس في اسـتخدامه 
كـمأوى في حـالات الطـوارئ في حالـة وصـول أعـداد كبـيرة مـن 
طالبـي اللجـوء، إذ يعـد مرفقاً يتيـح فرص البقاء عـلى قيد الحياة 
للمهاجريـن غـير الشرعيـين، والمرفوضين، وغـير النظاميين وكمكان 
غـير رسـمي للحصـول عـلى المعلومـات والاختـلاط بالمجتمع. كما 
يقـدم سـيلوس لهـم مكانـاً يتخلصـون فيـه مـن الضغـط، ومكاناً 
تتسـامح فيـه السـلطات وتتهـاون معهـم عندمـا يـزداد تدفـق 

اللاجئـين زيـادة كبـيرة جداً. 

سـقف  ذي  مـأوى  في  تتمثـل  سـيلوس  يوفرهـا  التـي  والميـزة 
وجـدران، وإن كان مهجـوراً ومنسـياً إلى حـد مـا، فهـو يقدم لهم 
الحمايـة الجزئيـة مـن طقـس الشـتاء البـارد. وداخـل سـيلوس، 
بنـى المهاجـرون أكواخـاً حقيقيـة من الخشـب الرقائقـي، وعزلوا 
الـورق المقـوى، وأقامـوا  النـوم باسـتخدام جـدران مـن  أماكـن 
للصـلاة.  ومكانـاً  ميـاه  دون  ومراحيـض  مواقـد،  ذات  مطابـخ 
ويسـتخدمون خزانـات المياه في الغسـيل، وأحيانـاً في الطهي. وفي 
الأيـام المشمسـة يسـتخدمون ميدانـاً كبـيراً مفتوحـاً للعـب كـرة 
نَ مجتمع غير مسـتقر في سـيلوس  القـدم أو الكريكيـت. وقد تَكَوَّ
فيـه ثمـة تسلسـل خفـي لـلأسِرَّة، إذ يحصـل عـلى أفضـل الأسَِرِّة 
وأكثرهـا حمايـة ’رؤسـاء‘ قاطنـي المخيـم أي أولئـك الذيـن جاءوا 

إلى المخيـم أولاً. 
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وفي العاميـين الماضيـين، أصبـح سـيلوس أيضـاً مركـزاً للإعـلام غـير 
اجتماعيـاً  ومركـزاً  حديثـاً،  الواصلـين  اللجـوء  لطالبـي  الرسـمي 
مؤقتـاً في النهـار للاجئـين الذيـن اسـتضافهم نظـام حمايـة طالبي 
اللجـوء واللاجئـين الذيـن مـا زالـوا يعانون مـن الشـعور بالوحدة 
التـي تثـل سـمة خاصة بهـم وبالمهاجريـن. ويُعدُّ سـيلوس مركزاً 
أساسـياً ومكانـاً للعبـور في الوقت نفسـه، إذ يقع عـلى مقربة من 
وسـائل المواصـلات العامـة، ومـن المينـاء، ويبعـد مسـافة قصـيرة 
سـيراً عـلى الأقـدام عـن مطعـم الفقـراء، وعـن المستشـفى، وعن 
الخدمـات الاجتماعيـة لمختلـف المنظـمات غـير الحكوميـة. كـما 
أنَّـه مركـز غـير رسـمي في قلـب المدينة لكنَّـه بعيدة عـن الأنظار. 

المجتمـع  مـع  وتواصلهـم  المسـتمر  اللاجئـين  تفاعـل  وبفضـل 
المحـلي، لا يشـعر الإيطاليـون أنفسـهم بالغضاضـة إزاءهـم كـما 
أنَّ ذلـك التفاعـل يقـي مـن احتمالية حـدوث الاحتجاجات كتلك 
التـي كانـت تعرفهـا شـمال إيطاليـا عقـب كل عمليـة اسـتيطان 
رسـمية جديـدة للاجئـين. ففـي الحـالات التي يُـودَعُ فيهـا طالبو 
سـابقة  ثكنـات  أو في  المخيـمات  معزولـة في  مراكـز  اللجـوء في 
عـن  المحليـون  السـكان  أعـرب  العسـكري،  لـلإشراف  خاضعـة 
خوفهـم الشـديد إذ إنَّ المسـتوطنات المنظمـة أكثر تنظيـمًا وأكثر 
ظهـوراً للعيـان. لكَِـنَّ الحـال يختلـف بالنسـبة لسـيلوس الذي لا 
يبـدو أنَّـه يؤثـر عـلى حيـاة المدينـة اليوميـة، بـل تشـير تقاريـر 
الشرطـة إلى عـدم ارتفـاع معدلات الجريمة كـما أنَّ اللاجئين قليلو 

الظهـور أصـلًا رغـم وجـود المخيـم المؤقت عـلى بعد أمتـار قليلة 
فقـط مـن أماكن تنقل السـكان للذهاب إلى عملهـم. لكنَّ المأوى 
في سـيلوس يثـير مـن وقـت لآخـر بعـض التجاذبـات السياسـية، 
التـي تخضـع للمنـاخ السـياسي والضغـط الإعلامـي،  والشرطـة، 
فتطـرد المهاجريـن القاطنـين في المخيـم وتحطـم الأكـواخ بصـورة 
دوريـة. ومـع ذلـك، سرعان مـا يعيد المهاجـرون ترتيـب أماكنهم 

ويعيـدون مقتنياتهـم. 

 ويبـدو أنَّ ديمومـة وضـع اللاجئـين المؤقـت هـذا محـط تسـامح  
السـكان المحليـين وربمـا تعـود بعـض أسـباب ذلـك إلى ارتفـاع 
للسـكان  ظاهريـن  غـير  اللاجئـين  يجعـل  مـا  المبنـى  جـدران 
بـل  المـأوى  هـذا  الرسـمية  السـلطات  تؤسـس  ولم  المحليـين. 
المهاجـرون أنفسـهم اختـاروه وأقامـوا فيه كـما لو كانـوا يعرفون 
اسـتخدام سـيلوس عبر التاريخ. واليوم، كما كان الحال في الماض، 
يُسـتَخدَم سـيلوس كمـكان وقائي وجماعي، وأيضـاً كمنطقة عازلة 
تفصـل بـين النظـام والاضطـراب، وبـين الظهـور والاختفـاء، وبـين 

كـرم الضيافـة والطـرد.

raltin@units.it روبيرتا ألتين 
باحثة أنثربولوجية،  مركز الهجرة والتعاون والتنمية المستدامة، 

 http://disu.units.it قسم العلوم الإنسانية، جامعة تريستي

السيلوس في تريستي، إيطاليا. 
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أثر المأوى الإنساني والمستوطنات البشرية على حماية الطفل 
نيرييا أموروس إلورذوي

لم يَلقَ تصميم المآوي والمستوطنات في أوضاع مخيمات اللاجئين المطوَّلة في شرقي أفريقيا إلا قليلًا من 
الاهتمام وأدى ذلك إلى نتائج غير ظاهرة للعيان أضرَّت بنماء الأطفال. 

أن يكــون المــرء طفــلًا يعيــش في وضــع اللجــوء المطــوَّل في 
ــو- ــارات الجي ــي أنَّ الاعتب ــا  يعن المخيــمات شرقــي أفريقي

ــة  ــل طريق ــة تفــرض عــلى الطف ــير الدولي سياســية والمعاي
نومــه ونــوع طعامــه ونشــاطاته اليوميــة في دور الحضانــة. 
وغالبــاً مــا تفتقــر المخيــمات بعيــدة الأمــد لمرافــق التعليــم 
واللعــب، ولهــذا الســبب يقــضي الأطفــال معظــم أوقاتهــم 
في البيــت أو حــول البيــت الــذي يصبــح الفضــاء الرئيــسي 
لتعلِّمهــم. ومــن المعلــوم أنَّ لبيئــة البيــت أثــر مبــاشر 
ــة  ــك البيئ ــر تل ــل تؤث ــم ب ــلى التَّعل ــاشر ع ــير مب ــر غ وآخ
عــلى نمــاء الطفــل المعــرفي والبــدني والاجتماعي-الوجــداني 

واللغــوي أيضــاً.

والمشــكلة في مــآوي المخيــمات أنَّ القصــد بهــا لم يكــن 
ــر إلى  ــا تفتق ــد أنَّه ــك نج ــا ولذل ــاً لقاطنيه م بيوت ــدِّ أن تق
ــم، وحتــى لــو اســتُخدِمت لغايــات  ــزة للتعلُّ البيئــات المحفِّ
ــآوي  ــك الم ــة. فتل ــاً للغاي ــم فســيكون أداؤهــا ضعيف التعل
ــن  ــاس م ــي الن ــة تق ــة مؤقت ــآوي طارئ ــون م ــئت لتك أُنشِ
الأنــواء الجويــة والمخاطــر الكبــيرة التــي تحددهــا المعايــير 
ــالم  ــمات في الع ــاع المخي ــا أنَّ أوض ــانية الدولية.1وبم الإنس
ــاؤل  ــن التس ــد م ــن، لا ب ــن الزم ــود م ــا لعق ــال أمده ط
حــول آثارهــا الواقعــة عــلى نمــاء الطفــل إذا مــا نُظِــر إلى 
ــات  ــا بيئ م لقاطنيه ــدِّ ــوت تُق ــا بي ــلى أنَّه ــآوي ع ــك الم تل
ــواء.  ــد س ــلى ح ــد ع ــير والبعي ــدى القص ــلى الم ــم ع للتعل
ــن  ــي يمك ــار الت ــة الآث ــول طبيع ــاؤل ح ــن التس ــد م ولا ب
مــت تلــك المــآوي لتمكــين رخــاء  تحقيقهــا إذا مــا صُمِّ
العائلــة وتوفــير بيئــة جيــدة حيــث يمكــن للأطفــال فيهــا 

ــوا.  ــوا ويلعب ــوا ويرتاح أن يتعلم

ــج الأبحــاث  ــة نتائ ــك، تعــرض هــذه المقال عــلى ضــوء ذل
ــين  ــوت اللاجئ ــة لبي ــات المكاني ن ــت عــلى المكوِّ ــي أجُرِيَ الت
روانــدا  في  الأمــد  بعيــدة  المخيــمات  في  الكونغوليــين 
ــول  ــات ح ــع المعلوم ــلال جم ــن خ ــا. فم ــدا وكيني وأوغن
ــززه  ــم وتع ــم التعل ــي تدي ــت الت ــة للبي ــات المكاني ن المكوِّ
وفــق تصــورات القاطنــين في المخيــمات، يمكــن أن نصــل إلى 
توصيــات بتحويــل المــآوي الحاليــة والمســتقبلية إلى بيــوت 

ــم. ــلى التَّعل ــزة ع ــات محف ــة وبيئ أسري

البيئة الحالية في المآوي تُعيقُ تعلم الأطفال
تقــع العنــاصر المؤثــرة عــلى تعلــم الأطفــال الصغــار 
ــكني  ــع الس ــي والُمجمَّ ــم الح ــدة تض ــتويات ع ــلى مس ع
الهيكليــة  والعنــاصر  للمخيــم  الداخــلي  والتخطيــط 

والماديــة. 

ــن  ــدرة الأراض م ــتوطنات: ن ــكاني في المس ــاظ الس الاكتظ
أكــثر المشــكلات شــيوعاً في المخيــمات بعيــدة الأمــد. ففــي 
ــا  ــتركة، أم ــاءات المش ــح في الفض ــاك ش ــلًا، هن ــدا، مث روان
البيــوت فصغــيرة الحجــم ويتشــارك النــاس بــدورات الميــاه 
ــة  ــال. إضاف ــار الأطف ــة حاجــات صغ ــي لتلبي ــي لا تكف الت
ــاظ  ــم والاكتظ ــر الحج ــن صغ ــآوي م ــاني الم ــك، تع إلى ذل
ســكانياً.  ومختنقــة  منحــدرة  مواقــع  في  أصــلًا  وتقــام 
وأغلــب البيــوت فيهــا تتكــون مــن غرفــة أو غرفتــين كحــد 
أقــى وتــؤوي مــا بــين شــخصين إلى اثنــي عــشر شــخصاً في 
مســاحة لا تتعــدى 12 مــتراً مربعــاً. ونتيجــة لذلــك، تصبــح 
ــاع  ــة لارتف ــة خصب ــة وبيئ ــة خانق ــن صاخب ــوت أماك البي
معــدلات الإســاءة الجســدية. أمــا الأطفــال، فتتفاعــل 
أدمغتهــم مــع ذلــك الواقــع بتطويــر آليــات المســايرة التــي 

ــم وتركيزهــم. 2 ــر عــلى مــدى انتباهه تؤث

المجمــع الســكني: تفتقــر البيــوت الكونغوليــة في العــادة 
إلى الأســيجة وهــذا يحــد مــن قــدرات الرقابــة عــلى 
الأطفــال ويســمح أيضــاً للــمارَّة بالتفاعــل مــع النشــاطات 
في الباحــات الأماميــة والخلفيــة للبيــت. ومــن بــين جميــع 
ــة  ــوت المقام ــمات الخاضعــة للدراســة، وحدهــا البي المخي
في كاكومــا )كينيــا( كانــت تحظــى بأســيجة مشــيدة علــمًا 
ــل ســلامة  ــا الأق دت في الوقــت نفســه عــلى أنه ــدِّ ــا حُ أنَّه
أيضــاً. وفي المقابــل، تدفــع البيــوت الصغــيرة غــير المســيجة 
في جنوب-غــرب أوغنــدا وروانــدا بالأطفــال إلى التجــول في 
الشــوارع. وأشــار عنــاصر الدراســة إلى أنَّ إقامــة الأســيجة 
الشــوارع مصــدر رئيــسي  الأمــور الضروريــة وأنَّ  مــن 

ــال.  للخطــر عــلى نمــاء الأطف

إجـراءات منـح البيـوت: يحصـل اللاجئـون فـور وصولهـم عـلى 
قطعـة أرض يختلـف حجمهـا من دولة مضيفة لأخـرى، ويحصلون 
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عات وأعمـدة لإنشـاء مـأوى مؤقـت لهـم. وفي  أيضـاً عـلى مُشـمَّ
روانـدا وكينيـا، تسـاعدهم الهيئـات الإنسـانية عـلى بنـاء الهيـكل 
الأولي للبيـت. ومـع تطـور واقـع إقامـة الخيم إلى إنشـاءات طينية 
)عـادة مـا تكون مسـتطيلة الشـكل في الحالـة الكونغوليـة(، أصبح 
الغـرف  العائـلات في عـدد  قيَّـد  الفضـاء والمـوارد عامـلًا  انعـدام 
بحيـث يضـم البيـت الواحـد غرفـة أو غرفتـين. أمـا دورة المياه، إن 
توافـرت لهـم، فتكـون منفصلـة عـن البيـت الرئيـسي. وتُسـتَخدم 
غرفـة للمعيشـة وتنـاول الطعـام والطبـخ والنـوم أيضـاً. أمـا إذا 
نهـا تـؤوي ضعفـي  كان هنـاك غرفـة ثانيـة، فتُسـتَخدَم للنـوم لكَّ
طاقتهـا الاسـتيعابية بـل قـد يتشـارك فيهـا البـشر والحيوانات على 
حـد سـواء. ونظـراً لكـثرة عـدد القاطنـين وصِغَـر مسـاحة الغـرف 
وضعـف تهويتهـا، تصبـح أماكـن غـير صحيـة مفعمـة بالدخـان 
والروائـح والرطوبـة ما يجعـل الأطفال معرضين للأمـراض ويمنعهم 

مـن الالتحـاق بالمدرسـة أو اللعـب. 

القواعـد  إلى  الطينيـة  البيـوت  تفتقـر  يَّـة:  المادِّ والبنيـة  المـواد 
الإنشـائية ولهـا سـقوف خطـرة كـما تفتقـر إلى المعـدات اللازمـة 
لمواجهـة ميـاه العواصـف، وكل تلـك العوامـل تسـاهم في إضعاف 
هيـكل البيـت وجعلـه بيئـة رطبة ومظلمـة ومليئة بالغبـار. ونظراً 
لعـدم توافـر القاطنـين عـلى المـواد الملائمـة لفتـح نوافـذ آمنـة في 
التهويـة  مـن  الـضروري  القـدر  البيـوت  عـن  يُحجَـب  الجـدران، 
للبيـوت وتعفـن  الميـاه  انتشـار ظاهـرة تـسرب  والإضـاءة. ومـع 
قواعدهـا، يبـدي بعـض الأطفـال تخوفاتـه مـن انهيـار البيت على 
ـا السـطوح المصنوعـة مـن صفائـح الحديد والمشـمّع  رؤوسـهم. أمَّ
فتسـاهم في جعـل داخـل البيـت حـاراً لا يطـاق في النهـار وقـارس 
الـبرودة في الليـل. وهـذه البيئـة الداخليـة غـير صحية وتثل سـبباً 
دائمـاً لتعـرض قاطنيـه للأمـراض الجلديـة والتنفسـية ما يحـد أيضاً 
مـن قـدرة الأطفـال على الالتحـاق بالمـدارس وتطويـر انتباههم في 

حالـة التحاقهـم.

أماكـن النـوم: غالبـاً مـا يتشـارك غـرف النـوم البالغـين والأطفـال 
مـن كلا الجنسـين ونـادراً مـا يكون لهـم أسرَّة أو بطانيـات أو فُرشَ 
إذ لا يغطـي الأرض سـوى حُـصُر بلاسـتيكية لا تقـي القاطنـين مـن 
الأمـراض والطفيليـات الجلدية. ويسـاهم التشـارك في أمكان النوم 
والاكتظـاظ التوتـرات الأسرية في الإسـاءة للأطفـال الذين يصبحون 
بدورهـم مسـيئين للأطفـال الآخريـن في أماكـن اللعـب والمـدارس. 
وللحرمـان مـن النـوم أثـر مبـاشر عـلى تعلـم الأطفال ونشـاطاتهم 
ـا الاعتداءات الجنسـية فلها آثـار بعيدة الأمد  الحياتيـة اليوميـة أمَّ

عـلى نمائهـم العام. 

المرافـق الصحيـة: يمثـل الافتقـار للمرافـق لصحيـة ظاهـرة ملازمة 
لـة في المنطقـة التي غطاهـا البحث. ففي  لمخيـمات اللاجئـين المطوَّ

روانـدا، يتشـارك بالمرافـق الصحيـة عـشرات وأحيانـاً مئـات مـن 
ل أي منهـا بمـا يلبـي حاجـات الأطفـال. أما  المسـتخدمين. ولم تُعـدَّ
في شـمال-غرب كينيـا وجنوب-غـرب أوغنـدا، فهنـاك دورة ميـاه 
واحـدة لـكل مجمـع، لكـنَّ بعـض العائلات تعجـز عن بنـاء دورة 
ميـاه لهـا وعليهـا بدلاً مـن ذلك أن تقـضي حاجتها بين الشـجيرات 
أو في دورة ميـاه الجـيران. ومـع عدم توافـر دورات المياه الصديقة 

للطفـل، تقـع الحوادث والإسـاءات. 

الخلاصات
أساسـيين  عنصريـن  الكونغوليـون  الدراسـة  عنـاصر  حـدد  لقـد 
لتعزيـز بيئـة تعلـم الأطفـال في البيـت ألا وهـما الحمايـة مـن 
الآبـاء  ع  وشـجَّ الأسريـة.  الوحـدة  وتعزيـز  الخارجيـة  المخاطـر 
والأمهـات ومقدمـو الرعايـة ممارسـة الرقابة على الأماكـن المغلقة 
التـي وفّـرت الحمايـة مـن الشـمس والمطـر والإسـاءة في بعـض 
الحـالات. أمـا الأطفـال، فأكـدوا عـلى أهميـة قضـاء الوقـت مـع 
أشـقائهم وشـقيقاتهم ووالدتهم على وجه الخصـوص. وكان هناك 
توافـق في الـرأي بـين جميـع عنـاصر الدراسـة حـول دور تحقيـق 
السـلامة والأمـن في البيـت في تعزيـز احـترام الطفـل لذاتـه ورفـع 
مسـتوى ثقتـه بنفسـه والتأثـير المبـاشر وغـير المبـاشر عـلى تعلمه 

وصـد السـلوكات المسـتقبلية الخطـرة في الحيـاة. 

تحسـين  إلى  تهـدف  تدخـلات  تصميـم  الدراسـة  عنـاصر  وأوصى 
وحـدة الأسرة والنـماء الـكلي للطفـل بحيث تقع هـذه التدخلات 

في فئتـين هـما: العنـاصر الرادعـة والعنـاصر المحفـزة.

تدخـلات الوقايـة مـن التمزق الأسري والإسـاءة للأطفـال والمرض 
والحـوادث وحـالات الاختفـاء: يجـب توسـيع فضـاء البيـوت مـا 
أمكـن وإقامـة محيـط مسـيج حتـى لـو تشـاركت بـه مجموعـة 
مـن المـآوي وتسـهيل بنـاء القواطـع العازلـة الداخليـة لتشـجيع 
الفصـل بـين أمـكان النـوم وفـح النوافـذ لمنـع انتشـار الرطوبـة 
داخـل البيـت. وينبغي إقامـة قواعـد للبيت ومنظومات أساسـية 
لإدارة الميـاه حفاظـاً عـلى سـلامة هيـكل البنـاء وتعزيـزه. وأخـيراً، 
يجـب مسـاعدة العائـلات غـير القـادرة عـلى بنـاء دورات الميـاه، 
كـما يجـب بنـاء دورات ميـاه صديقـة للطفـل في المرافـق العامـة 

بها.  المتشـارك 

تدخـلات تحفيـز الوحـدة الأسريـة والتعلـم المباشر وغـير المباشر 
متشـارك  خارجيـة  أماكـن  تخصيـص  يجـب  الصغـار:  للأطفـال 
بهـا ضمـن المجمـع السـكني المسـيج لتمكـين الأطفـال مـن أخـذ 
القيلولـة واللعـب ولحمايتهـم مـن الشـمس أو لطهـو الطعـام في 
الأيـام الماطـرة. ويبنغـي توفـير بطانيـات وأسرة بسـيطة لتعزيـز 

النـوم الصحيـح. 
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خفض مخاطر العنف القائم على الجندر من خلال تحسين تصميم برامج المآوي
أميليا رول وجيسيكا إزكيردو وألبيرتو بيتشولي

ينبغي لبرامج المآوي الجيدة أن تتضمن تدابير لخفض مخاطر العنف القائم على الجندر طيلة دورة حياة 
المشروع. 

ــر  يجــب عــلى المــآوي أن تكــون صالحــة للســكن وأن تُوفِّ
الســلامة الجســديّة لســكّانها والمســاحة الكافيــة والحمايــة مــن 
مختلــف العوامــل الجويّــة، فالمــآوي تعــد بمنزلــة البيــوت التــي 
ــلامة  ــاه والس ــلى الرف ــول ع ــا الحص ــن ورائه ــاس م ــد الن ينش
الحمايــة  م  يقــدَّ والمــأوى  النــزوح.  حــالات  في  خصوصــاً 
لكــنَّ مجــرد إقامتــه لا يكفــي إذ ينبغــي للــمآوي وكذلــك 
ــر الحمايــة مــن العنــف  المســتوطنات التــي تبنــى عليهــا أن توفِّ

ــدر.1  ــلى الجن ــم ع ــف القائ ــك العن ــا في ذل بم

ــن  ــف م ــة للتخفي ــما يجــب أن تسترشــد التدخــلات المحتمل ك
مخاطــر العنــف القائــم عــلى الجنــدر في برامــج المــآوي بتحليــل 
مخاطــرة وتحليــلٍ جنــدري يُجــرَى في بدايــة البرنامــج. وبهــذه 
ــد  ــلى تحدي ــدرة ع ــثر ق ــآوي أك ــو الم ــح مزاول ــة، يصب الطريق
المخاطــر قبــل أن يتســببوا بــأي أذى دون قصــد منهــم. فعــلى 
للمشــاركة  الملائــم  الدمــج  دور  يقتــصر  لا  المثــال،  ســبيل 
في  النســاء  وضــع  تحســين  عــلى  المشروعــات  في  النســوية 
المجتمــع فحســب بــل يقلــل أيضــاً مــن المخاطــر التــي يمكــن 
أن تــؤدي إلى العنــف القائــم عــلى الجنــدر.  ومــع ذلــك، عندمــا 
لا تُقيّــم العوامــل الحيويــة والأدوار الجندريــة تقييــمًا مناســباً، 
ــؤدي مشــاركة النســاء إلى خفــض ســيطرة الرجــال  يمكــن أن ت
عــلى عمليــة التعــافي وهــذا مــا يســهم في بــروز ظاهــرة 
ممارســة الــزوج للعنــف ضــد زوجتــه وأنــواع أخــرى مــن 

ــدر.  ــلى الجن ــم ع ــف القائ العن

القائـم عـلى  العنـف  تعميـم قضيـة  أن يسـاعد  المفـترض  ومـن 
الجنـدر في توفـير مشروعات إيواء أفضل تهدف إلى اسـتباق الضرر 
ومنعـه أو خفـض حدتـه في حالـة وقوعـه. فنحـن نتحـدث إذن 
عـن اسـتراتيجية وعمليـة يمكـن مـن خلالهـما مسـاعدة الموظفين 
بمـن فيهـم موظفـو المأوى للعمل على خفض اسـتضعاف السـكان 
المتأثريـن. ويضمـن التركيـز عـلى خفـض مخاطـر العنـف القائـم 
عـلى الجنـدر والحاجات والقـدرات الجندرية توفير مسـاعدة أكثر 

ملاءمـة في بنـاء المـأوى الـذي يلبـي حاجـات الأفراد.

إعصار هايان، 2013

الـدولي  الإنسـاني  المجتمـع  روّج  الفليبـين،  في  هايـان  إعصـار  بعـد 
رسـائل ’البنـاء الأكـثر مراعـاة للسـلامة‘ والتدريـب المهنـي في مجـال 
البنـاء.2 فقـد كانـت الأعـراف والتقاليـد السـائدة تلقـي عـبء البناء 
والتعمـير عـلى عاتـق الرجـال دون النسـاء، مـا حَـدّ مـن مشـاركة 
النسـاء في تصميـم المـآوي التـي سـتلبي حاجاتهـنّ. ولذلـك، منحـت 
التدخـلات الإنسـانية في أحـد برامـج الإيـواء للنسـاء صوتاً مسـموعاً 
في تقريـر تصميـم المـآوي مـن أجـل ضـمان دمـج مختلـف العنـاصر 
ذلـك  ومثـال  كرامتهـنّ،  وصـون  لحمايـة خصوصياتهـنّ  الضروريـة 
القواطـع الداخليـة لفصـل مناطـق النوم ومـواد الجدار غـير النافذة 
ومسـاحات الغسـيل والأنشـطة المتعلقـة بالإصحـاح. وبفضـل دمـج 
النسـاء والفتيـات، كان برنامـج الإيـواء هـذا أكـثر قـدرة عـلى اتخـاذ 
المرتبطـة  الجنـدر  القائـم عـلى  العنـف  لخفـض مخاطـر  خطـوات 

بتصميـم المـأوى وبنائـه. 

رغـم كل تلـك الأدلـة التـي تشـير إلى ضرورة تطويـر البيـوت، مـا 
زالـت المـآوي الطارئـة المؤقتـة طاغيـة في المسـتوطنات القديمـة 
لَـة لبيئـة التعلـم والنـماء للأطفال  والجديـدة في كل المنطقـة مُعطِّ
تلـك  البيـت  بيئـات  تحويـل  الممكـن  مـن  ذلـك،  الصغـار. ومـع 
التصميـم.  الثمـن وفعالـة في  أدوات متاحـة رخيصـة  باسـتخدام 
ولإنشـاء البنيـة المعرفيـة حول كيفيـة تنفيذ ذلك، ينبغـي للعاملين 
مداركهـم  توسـيع  والمسـتوطنات  المـآوي  مجـالي  في  الإنسـانيين 
ووعيهـم بحاجـات حمايـة الطفـل وأثـر البيئـة المقامة مـع التركيز 
تصميمهـم  أثنـاء  العنصريـن في  كلا  عـلى  الخصـوص  عـلى وجـه 

للبرامـج الإنمائيـة.

 nerea.elorduy.14@ucl.ac.uk نيريا أموروس إلورذوي 
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وتكـــون نقطـــة البدايـــة لأي برنامـــج إيـــواء عـــلى مســـتوى 
المســـتوطنة، مـــع الأخـــذ بعـــين الاعتبـــار قضايـــا الاكتظـــاظ 
وكثافـــة الموقـــع والوصـــول إلى مرافـــق الإصحـــاح والأســـواق 
ومـــواد الإغاثـــة في حـــالات الطـــوارئ. ومـــن أجـــل ضـــمان 
الوصـــول إلى الخدمـــات والفـــرص بنجـــاح، يجـــب أن تتضمـــن 
برامـــج الإيـــواء اعتبـــارات العنـــف القائـــم عـــلى الجنـــدر 
قبـــل التنفيـــذ وخلالـــه، ويشـــتمل ذلـــك عـــلى التخطيـــط 
التوزيـــع  ومواقـــع  والاســـتهداف  التقييـــم  لعمليـــات 
وتحديـــد أولويـــات الأفـــراد في مواقـــع التوزيـــع ونقـــل 
ــة إلى  ــكاوى إضافـ ــة والشـ ــة الراجعـ ــم التغذيـ ــواد ونظُـ المـ
التوظيـــف المناســـب للمـــوارد البشريـــة لتمكـــين الوصـــول 
الأكـــثر ســـلامة للفئـــات المســـتضعفة مـــن خـــلال مختلـــف 

ــع.  ــاطات كالتوزيـ النشـ

ـــز  ـــل تركي ـــاليبه ينتق ـــتيطان وأس ـــع الاس د مواق ـــدَّ ـــا تُحَ وحالم
ـــدر  ـــلى الجن ـــم ع ـــف القائ ـــت. فالعن ـــواء إلى البي ـــج الإي برام
ــن  ــير مـ ــر كثـ ــل لا ينظـ ــط بـ ــت فقـ ــارج البيـ ــع خـ لا يقـ
النـــاس إلى البيـــت عـــلى أنَـــه مـــرادف للســـلامة، فالعنـــف 
الـــذي يمارســـه العشـــير أو عنـــف المعـــاشرة يميـــل طبيعيـــاً 

ـــين  ـــة، وب ـــواب المغلق ـــف الأب ـــاء، خل ـــه في الخف ـــرض نفس لف
أفـــراد العائلـــة الواحـــدة. لذلـــك يســـاعد توفـــير تصميـــم 
ـــة  ـــراد العائل ـــف أف ـــوم لمختل ـــاحات ن ـــمأوى بمس ـــب لل مناس
ــض  ــف بعـ ــلى تخفيـ ــة عـ ــات الثقافيـ ــي الممارسـ ــا يراعـ بمـ
ممارســـات العنـــف القائـــم عـــلى الجنـــدر داخـــل البيـــت، 
ــخص  ــكل شـ ــة لـ ــتترة وصالحـ ــن مسـ ــير أماكـ ــما أنَّ توفـ كـ
يقلـــل مـــن المخاطـــر المرتبطـــة بالفضـــاءات المشـــتركة مـــع 

أفـــراد مـــن خـــارج العائلـــة. 

زلازل نيبال، 2015

عقـــب زلازل نيبـــال في أبريل/نيســـان ومايـــو/ أيـــار عـــام 2015، 
تضمـــن أحـــد برامـــج الإيـــواء والمـــاء والإصحـــاح والنظافـــة 
الشـــخصية نهجـــاً يراعـــي الاعتبـــارات الجندريـــة لرفـــع قـــدرة 
ــية  ــة الأساسـ ــواد المنزليـ ــات عـــلى الوصـــول للمـ ــاء والفتيـ النسـ
و  الأدوار  الموظفـــات  الحمايـــة.3 وقيّمـــت  وتقليـــل مخاطـــر 
المســـؤوليات التـــي تقـــع عـــلى عاتـــق النســـاء والفتيـــات مـــن 
ـــادل.  ـــن والع ـــول الآم ـــن الوص ـــع تضم ـــاط توزي ـــم نق ـــل تصمي أج
ـــع  ـــات التوزي ـــود في أوق ـــلى الحش ـــيطرة ع ـــير للس ـــذّت تداب خِ واتُّ

وفي المواقـــع المغلقـــة، مـــا زاد مـــن مســـتوى الأمـــن.
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ــي  ــدة التـ ــواء الجيـ ــج الإيـ ــز برامـ ــن يقتـــصر تركيـ ولـ
ــلى  ــدر عـ ــلى الجنـ ــم عـ ــف القائـ ــاه للعنـ ــولي الانتبـ تـ
ـــاً  ـــتتأكد أيض ـــل س ـــا، ب ـــة وحده ـــاء العملي ـــب البن جوان
بالســـلامة  المســـتضعفة  العائـــلات  تشـــعر  أن  مـــن 
تلبيـــة  مـــن  وتكينهـــا  مجتمعاتهـــا  في  والحمايـــة 
تكاليـــف المـــأوى )مثـــل الإيجـــار والفواتـــير والصيانـــة 

والإصلاحـــات(. 

زلزال هايتي/ 2010

في أعقـــاب الزلـــزال الـــذي ضرب هايتـــي مبـــاشرة في 
ـــواء  ـــشروع إي ـــدف م ـــام 2010، ه ـــاني ع ـــون الث يناير/كان
انتقـــالي لتوفـــير مـــآو أكـــثر ســـلامة للنازحـــين، وأولى 
ذلـــك المـــشروع اهتمامـــاً خاصـــاً لحاجـــات النســـاء 
والفتيـــات إذ قيّـــم فريـــق المـــشروع الـــذي اشـــتمل 
عـــلى موظفـــات إنـــاث تلـــك الحاجـــات الخاصـــة خـــلال 
كيـــز المســـتهدفة. ونتيجـــة  نقاشـــات مجموعـــات الترَّ
ــأوى، ولم  ــرة المـ ــافي في مؤخـ ــاب إضـ ــف بـ ــك، أُضيـ لذلـ
ـــب،  ـــاً فحس ـــراً تقليدي ـــين أم ـــت لمدخل ـــلاك البي ـــن امت يك
ــأ  ــت يلجـ ــوي للبيـ ــرج ثانـ ــاً كمخـ ــتخدم أيضـ ــه اسـ لكنـ
لـــه أفـــراد العائلـــة فيـــما لـــو اضطـــروا للهـــروب مـــن 
أي ســـلوك عنيـــف.4 مـــن ناحيـــة أخـــرى، انتـــاب بعـــض 
ــي  ــوت التـ ــاً في البيـ ــثر أمنـ ــنّ أكـ ــعور بأنهـ ــاء شـ النسـ
تُفتَـــحُ أبوابهـــا مـــن الخـــارج، لاعتقادهـــنّ أنـــه ســـيكون 
مـــن الصعـــب عـــلى أحـــد أن يرجـــو فتـــح البـــاب بـــدلاً 

ــل. ــه إلى الداخـ ــن ركلـ مـ

وهنـــاك جهـــود متزايـــدة متضافـــرة تبذلهـــا الجهـــات 
الفاعلـــة وموظفـــو الحمايـــة بمـــن فيهـــم المتخصصـــون 
لتحديـــد  الجنـــدر  عـــلى  القائـــم  العنـــف  بقضايـــا 
وإضافـــة  وخفضهـــا.  الإيـــواء  برامـــج  في  المخاطـــر 
إلى ذلـــك، لا بـــد مـــن تدريـــب جميـــع الموظفـــين 
الميدانيـــين عـــلى تحديـــد الوقـــت والكيفيـــة التـــي 
ـــاهدتهم أو  ـــال مش ـــا في ح ـــاً له ـــوا وفق ـــب أن يتصرف يج
ســـماعهم عـــن إحـــدى حـــالات العنـــف القائـــم عـــلى 
الجنـــدر وذلـــك للحـــد مـــن أي آثـــار إضافيـــة ســـلبية 
عـــلى الناجـــين ولتســـهيل وصـــول الناجـــين والناجيـــات 
ــن العنـــف  ــين مـ ــة للناجـ ــم المتاحـ ــات الدعـ إلى خدمـ
القائـــم عـــلى الجنـــدر. وتحقيقـــاً لذلـــك الهـــدف، 
ـــة  ـــلى دراي ـــوا ع ـــآوي أن يكون ـــلى الم ـــين ع ـــي للعامل ينبغ
ـــات المتعرضـــين  ـــة معلوم ـــلى سري ـــاظ ع ـــات الحف بمفهوم
ـــال  ـــة الأطف ـــم وحماي ـــلى موافقته ـــول ع ـــف والحص للعن
ــم  ــا لدعـ ــول بهـ ــولات المعمـ ــم بالبروتوكـ ــع التزامهـ مـ

ــات.5 ــين والناجيـ الناجـ

ـــأوى  ـــلات الم ـــر تدخ ـــاس أث ـــب قي ـــن الصع ـــا كان م ربم
ـــك لا  ـــنَّ ذل ـــدر لك ـــلى الجن ـــم ع ـــف القائ ـــض العن في خف
ـــز  ـــة وصـــون الكرامـــة وتعزي ـــع مـــن توفـــير الخصوصي يمن
ـــول  ـــلى وص ـــر ع ـــن أث ـــك م ـــا لذل ـــلامة لم ـــعور بالس الش
ـــا، لا يجـــب  ـــن هن ـــاه. وم ـــات والرف ـــلات إلى الخدم العائ
النظـــر إلى تضمـــين العنـــف القائـــم عـــلى الجنـــدر 
كمهمـــة إضافيـــة يضيفهـــا ممارســـو المـــآوي إلى قائمـــة 
مهامهـــم، بـــل يجـــب أن ينظـــر إليـــه كجـــزء لا يتجـــزأ 
ــادئ  ــلى المبـ ــتمل عـ ــي تشـ ــواء التـ ــج الإيـ ــن برامـ مـ
والدمـــج  والمشـــاركة  المخاطـــر  لتحليـــل  الأساســـية 

والتشـــاور والمشـــاركة مـــع المجتمعـــات المتأثـــرة. 

 Rule@careinternational.org أميليا رول 
مستشارة مآوي الطوارئ، منظمة كير إنترناشيونال، المملكة 

 www.careinternational.org.uk المتحدة

jizquierdo@iom.int جيسيكا إزكيردو  
متخصصة في التدريب على العنف القائم على الجندر، منظمة 

www.iom.int )الأمم المتحدة للهجرة )المنظمة الدولية للهجرة

apiccioli@iom.int ألبيرتو بيتشولي  
متخصص المآوي والمستوطنات، منظمة الأمم المتحدة للهجرة 

 www.iom.int )المنظمة الدولية للهجرة(

لقراءة مزيد من المصادر، يرجى زيارة الصفحة التالية 
http://sheltercluster.org/gbv وكذلك الموقع التالي 

http://gbvguidelines.org/ar/home-ara

اللجنة الدائمة العابرة للهيئات )2015( إرشادات دمج تدخلات مواجهة العنف المبني   .1
على النوع الاجتماعي في العمل الإنساني 

http://gbvguidelines.org/
انظر مقالة بيل فلين وهولي شوفيلد ولويزا ميراندا موريل في هذا العدد.  .2

3. دراسة حالة أ.5، في مشروعات المآوي 2016-2015 
  www.shelterprojects.org/shelterprojects2015-2016.html

)2016-Shelter Projects 2015(
4. ريس-غيلديا ب و مولز أ )2012(  الدروس المستفادة والممارسات الفضلى، برنامج 

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للمآوي في هايتي 2012-2010 
http://bit.ly/2iONfFT

 )Lessons Learnt and Best Practice, IFRC Shelter programme in Haiti
2010-2012(

5. الدليل المرافق الدائم للعنف القائم على الجندر أداة مفيدة يقدم مشورة خطوة 
بخطوة حول التصرف المطلوب عند مواجهة حالة إفصاح عن وقوع العنف القائم على 

 الجندر وهو متاح إضافة إلى مصادر أخرى على الرابط التالي: 
www.sheltercluster.org/gbv

)The GBV Constant Companion(

http://www.fmreview.org/ar/shelter
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المساحات المزدهرة: تخضير مخيمات اللاجئين 
كاري بيركنز وأندرو آدم برادفورد وميكي تومكينز

الزراعة الحضرية داخل بيئات مخيمات اللاجئين، يمكن توسيع مفهوم المأوى  من خلال دمج مبادرات 
ليشمل توفير الحماية من المناخ، ما يُساعِد في معالجة أوجه القصور التغذوية، وزيادة مستويات الكرامة 

الإنسانية، وتخطيط المساحات العامة وتنظيم استخدامها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للاجئين.

’المـــدن  بمصطلـــح  اللاجئـــين  مخيـــمات  بعـــض  وُصِفَـــت 
العشـــوائية‘1، أي أماكـــن خرجـــت مـــن رحـــم الفـــوضى 
ـــك،  ـــع ذل ـــة. وم ـــون مؤقت ـــير، لأن تك وخُططـــت، إن صـــح التعب
ـــبُل  ـــبت سُ ـــة، اكتس ـــوء المطول ـــاع اللج ـــار أوض ـــثرة انتش ـــع ك م
ـــذ أولى لحظـــات  ـــة في نمـــوذج المـــأوى من دمـــج الجوانـــب البيئي
ـــدى  ـــلى الم ـــمات ع ـــتدامة المخي ـــدة في اس ـــة جدي ـــه أهمي إقامت
البعيـــد وأحـــد أركان العلاقـــة بـــين الغـــذاء والطاقـــة والميـــاه 
التـــي تعتـــبر حاليـــاً ذات أهميـــة حاســـمة لحيـــاة اللاجئـــين 

ــة.  ــة الحضريـ ــتدامتهم الزراعـ وكرامتهـــم واسـ

وتناسِـــب مبـــادرات الزراعـــة الحضريـــة خاصـــة الاحتياجـــات 
ــاحة  ــود المسـ ــه قيـ ــذي يواجـ ــين الـ ــم اللاجئـ ــة لمخيـ المتنوعـ
ـــية  ـــات الرئيس ـــون التحدي ـــا تك ـــاً م ـــي غالب ـــوارد الت ـــص الم ونق
ــداع  ــة، وكان الإبـ ــق الحضريـ ــا المناطـ ــي تواجههـ ــها التـ نفسـ
والمهـــارة اللازمـــان لتصـــور المـــزارع العموديـــة المعتمـــدة 
ـــنغافورة  ـــون في س ـــة الكرب ـــة منخفض ـــاه الهيدرولوجي ـــلى المي ع
ــة  ــا المنكوبـ ــق كاليفورنيـ ــة في حدائـ ــاه الرماديـ ــرك الميـ أو بـ
ــة  ــور إمكانيـ ــة لتصـ ــبرة اللازمـ ــاس الخـ ــما أسـ ــاف هـ بالجفـ
زراعـــة الأغذيـــة في مخيـــمات اللاجئـــين المكتظـــة. أضـــف إلى 
ــا تســـتفيد  ذلـــك أنَّ مشـــاريع الزراعـــة الحضريـــة عـــادة مـ
ــة، إذ  ــم العمليـ ــهم وخبراتهـ ــين أنفسـ ــارات اللاجئـ ــن مهـ مـ
تضـــم كثـــير مـــن المخيـــمات مهـــرة متدربـــين عـــلى أعـــمال 
الزراعـــة والبســـتنة بجانـــب عـــدد لا يُســـتَهان بـــه مـــن 
ــة  ــذه الطريقـ ــم. وبهـ ــم بأيديهـ ــة غذائهـ ــين في زراعـ الراغبـ
تُصبِـــحُ الزراعـــة الحضريـــة ســـبيلًا لإشراك قاطنـــي المخيـــمات 
ـــالي  ـــذاتي وبالت ـــاء ال ـــادة الاكتف ز زي ـــزِّ ـــا يُع ـــول م ـــذ الحل في تنفي

رفـــع مســـتويات الـــروح المعنويـــة والرفـــاه النفـــسي. 

إبـــداع تخضير المخيمات في الواقع العملي
ـــين  ـــراق ب ـــتان الع ـــم كردس ـــمال إقلي ـــز في ش ـــم دومي ـــع مخيَّ يق
الموصـــل ودهـــوك. وافتتـــح هـــذا المخيـــم في عـــام 2012 لإيـــواء 
ــئ ســـوري وكان بحلـــول 2015 مـــأوى  ــاء 30 ألـــف لاجـ زهـ
لأكـــثر مـــن 40 ألـــف لاجئ. وأقامـــت منظمـــة ليمـــون تـــري 
ترســـت )Lemon Tree Trust( في مخيَّـــم دوميـــز مشروعـــاً 
للزراعـــة الحضريـــة أطلقنـــا عليـــه اســـم ’إبـــداع التخضـــير‘ 

ويُقصـــد بـــه الربـــط بـــين إنتـــاج الغـــذاء وزرع الأشـــجار وتوليـــد 
ـــاً  ـــبر نطاق ـــة الأك ـــات والممارســـات البيئي ـــر النفاي ـــة وتدوي الطاق
ـــاركة في  ـــوة للمش ـــت دع ـــري ترس ـــون ت ـــة ليم ـــت منظم إذ تلق
مبـــادرة تخضـــير المخيـــمات والزراعـــة الحضريـــة مـــن مديـــر 
المخيـــم الـــذي كان شـــخصاً منفتحـــاً يتقبـــل ســـماع الأفـــكار 
ـــين  ـــة وتحس ـــتنة والزراع ـــمال البس ـــجار وأع ـــة الأش ـــأن زراع بش
ــن  ــير مـ ــة كثـ ع رؤيـ ــجِّ ــر مُشـ ــه لأمـ ــر الطبيعية. وإنَّـ المناظـ
اللاجئـــين يزرعـــون حدائـــق منازلهـــم، بعضهـــا غـــير مـــرئي في 
ـــة.  ـــن العام ـــرى إلى الأماك ـــد أخ ـــين تت ـــيرة في ح ـــاحات صغ مس
ـــارع  ـــة في الش ـــلات التجاري ـــاك والمح ـــين الأكش ـــاً ب ـــد أيض ويوج
ـــذور.  ـــت الب ـــتلات ومناب ـــون الش ـــن يبيع ـــم م ـــسي للمخي الرئي
ـــة  ـــة مدين ـــم بمنزل ـــائدة أنَّ المخي ـــرة الس ـــت الفك ـــة، كان وعام
قيـــد الإنشـــاء، أي كيـــان حـــضري متطـــور ســـيكون موطنـــاً 

لآلاف اللاجئـــين لمعظـــم حياتهـــم.

ـــة  ـــة منزلي ـــارع حديق ـــا في الش ـــاء تجوالن ـــا في أثن ـــا رأين وإذا م
نطلـــب الإذن بالدخـــول ويُرشِـــدُنا أصحابهـــا بدورهـــم إلى 
ــلى  ــم. وعـ ــق أصدقائهـ ــن أو حدائـ ــين آخريـ ــق مقيمـ حدائـ
مـــا يبـــدو أنَّهـــم كانـــوا يتخـــذون زراعـــة الحدائـــق المنزليـــة 
بالأغذيـــة وزهـــور الزينـــة كنـــوع مـــن أنشـــطة الاســـترخاء. 
ــن  ــات مـ ــك الممارسـ ــع تلـ ــين، تنبـ ــف اللاجئـ ــب وصـ وبحسـ
ــر  ــم بمناظـ ــين »المخيـ ــزل« أو تزيـ ــل المنـ ــة في »تجميـ الرغبـ
ـــلاك  ـــعور بامت ـــد الش ـــاً لتولي ـــة أداة أيض ـــي بمنزل ـــة«، وه جميل

ــاشر.  ــم المبـ محيطهـ

ـــق في  ـــدد الحدائ ـــادة ع ـــية لزي ـــة رئيس ـــرض خط ـــن ف ـــدلاً م وب
ـــا،  ـــاً بزراعته ـــل اهتمام ـــدوا بالفع ـــن أب ـــم م ـــا دع ـــم، قررن المخي
ـــضراء  ـــاحات الخ ـــع في المس ـــجع التوس ـــك إلى تش ـــدف بذل ونه
ــلًا جديـــداً مـــن  بـــون جيـ ــتانيين الحاليـــين يُدرِّ وجعـــل البسـ
ـــاتل  ـــدى المش ـــل لإح ـــا التموي ـــق. وقدمن ـــة الحدائ ـــي زراع محب
الصغـــيرة القائمـــة بُغيَـــة توســـيع مجـــال الأشـــجار والبـــذور 
ـــذور  ـــتل الب ـــذا المش ـــب ه ـــل، وزّع صاح ـــتلات. وفي المقاب والش
والأشـــجار عـــلى الأسر وكان ذلـــك الرجـــل ضابـــط الارتبـــاط 
ـــين  ـــا ميسرت ـــم لتكون ـــين في المخي ـــا أيضـــاً امرأت ـــا ووظفن لمشروعن

لتوزيـــع البـــذور وتشـــجيع أعـــمال البســـتنة المنزليـــة. 

حديقة المياه الرمادية في مخيَّم دوميز، العراق، 2015.

http://www.fmreview.org/ar/shelter


ردحديقة المياه الرمادية في مخيَّم دوميز، العراق، 2015.
فو

راد
م ب

آد
و 

در
أن



4٨ نشرة الهجرة القسرية 55المآوي في التَّهجير48

طابش/ريابر 2017 www.fmreview.org/ar/shelter

التنفيذ تحديات 

ــرة أن  ــاطة فكـ ــا ببسـ ــي تقابلنـ ــات التـ ــرز التحديـ ــن أبـ مـ
المخيـــمات مجـــرد أماكـــن مؤقتـــة. في حـــين أن زراعـــة 
ـــن  ـــذا، يمك ـــة. وهك ـــتقبلية والديموم ـــز إلى المس ـــجار يرم الأش
ـــا  ـــلى أنَّه ـــم ع ـــل المخي ـــجار داخ ـــة الأش ـــرة زراع ـــر لفك النظ
رفـــض لســـيناريو المؤقتيـــة والاستســـلام لـــدوام الوضـــع 
ـــز  ـــد التركي ـــار، كان مـــن المفي ـــك في الاعتب الحـــالي. وبوضـــع ذل
ـــة(  ـــير الحكومي ـــمات غ ـــم المنظ ـــا فيه ـــم )بم ـــع إدارة المخي م
ـــن توســـيع مســـاحات  ـــود م ـــي تع ـــاشرة الت ـــة المب عـــلى المنفع
ــة الهـــواء وتوفـــير الظـــل والحصـــول  التخضـــير مثـــل تنقيـ

عـــلى الأغذيـــة الطازجـــة وتحســـين الصحـــة العقليـــة. 

ــاً توفـــير  وفي حـــين كانـــت نيـــة إدارة مخيـــم دوميـــز دائمـ
الحمايـــة والســـلامة والمـــأوى والمســـاعدات، نجـــد حـــالات 
والكفـــاءة  للاجئـــين  الـــذاتي  الاكتفـــاء  عـــن  التغـــاض 
ـــا الإدارة  ـــرد فيه ـــة تنف ـــتراتيجية مركزي ـــا اس ـــبرة بإتباعه والخ
بحـــل المشـــكلات. وأبـــرز مثـــال عـــلى ذلـــك التعامـــل مـــع 
ـــاه  ـــل مي ـــة لنق م ـــة مُصمَّ ـــم التحتي ـــة المخي ـــاء. فبني ـــة الم قضي
ــى سرعـــة وكفـــاءة ممكنـــة  الـــصرف خـــارج المخيـــم بأقـ
ــين  ــن اللاجئـ ــيراً مـ ــد أنَّ كثـ ــة. بيـ ــة مرتفعـ ــاً بتكلفـ وغالبـ
ــاه  ــل الميـ ــلى الأقـ ــل عـ ــرق لتحويـ ــاد طـ ــون في إيجـ يرغبـ
الرماديـــة وإعـــادة اســـتخدامها2 ولديهـــم الخـــبرة العمليـــة 

ــال.  ــذا المجـ في هـ

وإضافـــة لذلـــك، طالمـــا قلـــل مخططـــو المخيـــم اللاجئـــين 
ـــم  ـــا المخي ـــي ينتجه ـــصرف الت ـــاه ال ـــن تقديرهـــم لحجـــم مي م
ـــة  ـــه اليومي ـــى إمدادات ـــل ويتلق ـــولاً بالكام ـــون مأه ـــين يك ح
مـــن ميـــاه الـــشرب مـــا يـــؤدي بـــدوره إلى زيـــادة حجـــم 
ميـــاه الـــصرف في النظـــم البيئيـــة المحيطـــة. ومـــع ذلـــك، 
ـــين  ـــمات اللاجئ ـــتمرار في مخي ـــصرف باس ـــاه ال ـــر مي ـــإن تواف ف
ــج  ــق نهـ ــا طُبِّـ ــة إذا مـ ــة ذهبيـ ــه فرصـ ــد ذاتـ ــو في حـ هـ
العلاقـــة بـــين الغـــذاء والطاقـــة والميـــاه. ويمكـــن أن يـــؤدي 
اســـتخدام ميـــاه الـــصرف إلى تعظيـــم مســـاحة التخضـــير في 
ـــة  ـــاه الرمادي ـــتخدام المي ـــلال اس ـــن خ ـــين م ـــمات اللاجئ مخي
لـــري الحدائـــق المنزليـــة وحدائـــق الســـوق والحراجـــة 
الزراعيـــة )مثـــل مصـــدات الريـــاح أو الأحزمـــة الشـــجرية 
أو البســـاتين( والمحاصيـــل والأشـــجار في المشـــاتل إذ يمكـــن 
ـــري الأشـــجار أو  ـــان ل ـــة بأم ـــاه الرمادي أن تســـتخدم الأسر المي
ـــدة في  ـــه الأسرة الواح ـــا تنتج ـــي م ـــة. ويكف ـــق المنزلي الحدائ
ـــات  ـــة احتياج ـــة لتغطي ـــاه الرمادي ـــن المي ـــاً م ـــط يومي المتوس
ــاه الغســـيل  ــا أعيـــد اســـتخدام ميـ حديقـــة منزليـــة إذا مـ
ـــلى  ـــصرف ع ـــاه ال ـــتخدام مي ـــرض. واس ـــذا الغ ـــتحمام له والاس

هـــذا النحـــو لـــن يكـــون سياســـة ســـليمة بيئيـــاً وحســـب 
ـــاق  ـــف الإنف ـــن تكالي ـــل م ـــاً أن يقل ـــح أيض ـــن المرج ـــن م ولك

عـــلى نقـــل ميـــاه الـــصرف خـــارج المخيـــم. 

المنافع والخلاصة
ــة  ــة التحتيـ ــات البنيـ ــين في نقاشـ ــأن إشراك اللاجئـ ــن شـ مـ
الخاصـــة بالزراعـــة الحضريـــة أن يعـــزز العلاقـــات بـــين 
مديـــري المخيـــمات وســـكانها، فضـــلًا عـــن الاســـتفادة مـــن 
ــتغل  ــي لا تسـ ــارات التـ ــارف والمهـ ــبرات والمعـ ــوارد الخـ مـ
ـــادرة التخضـــير  ـــع مب ـــد عـــادت مناف ـــل. وق عـــلى الوجـــه الأمث
ـــن خـــلال  ـــمأوى م ـــام لل ـــوم الع ـــيرة عـــلى المفه ـــات كب بإيجابي
تجميـــل المســـاحات أو منـــح الشـــعور بالرضـــا لزراعـــة مـــا 
يحبـــه المـــرء مـــن أعشـــاب لوجباتـــه. وقـــد توفـــرت كثـــير 
ــاء  ــال والنسـ ــم للرجـ ــي المخيـ ــل لقاطنـ ــرص العمـ ــن فـ مـ
ــم  ــع محيطهـ ــل مـ ــل التفاعـ ــن أجـ ــواء مـ ــد سـ ــلى حـ عـ
وكســـب الدخـــل. والأهـــم مـــن ذلـــك أن ممارســـة أعـــمال 
ـــن شـــعور الخســـارة  ـــص م ـــة للتخل ـــة ثقافي ـــدُّ آلي ـــة يُع الزراع
ــم:  ــول أحدهـ ــب قـ ــوء. وبحسـ ــة اللجـ ــل في تجربـ المتأصـ
»تُذكـــرني هـــذه الحديقـــة بطفولتـــي وأرض. وهـــي تـــدني 

أيضـــاً بالطعـــام وتربطنـــي بموطنـــي«. 
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إعادة تحديد أغراض المآوي من أجل النَّازحين داخلياً في أوكرانيا
لورا إ. دين

تعيد أوكرانيا حالياً تحديد أغراض الأبنية لتوفير المأوى للفارين من النِّزاع في البلاد، لكنَّ استمرار الحرب 
يوجب الاعتراف بالحاجة إلى حلول أكثر ديمومة.

ــل  ــازح داخ ــون ن ــا 1.6 ميل ــا وراءه ــرب في أوكراني ــت الح خلَّف
البــلاد وشرَّدت 1.4 مليــون آخريــن فــرُّوا إلى بلــدان مجــاورة منــذ 
ــة  ــات التهجــير بطيئ ــدأت عملي ــزاع في عــام 2014.1وب ــدلاع النِّ ان
ثــم انفجــرت مــع تدفــق الموجــة الأولى مــن كريميــا في مــارس/آذار 
2014، ثــم بــدأت الموجــة الثانيــة مــن دونبــاس في أبريل/نيســان 

2014، ثــم اســتمرت الأعــداد في الزيــادة بعــد ذلــك. 

ــن  ــة م ــاء متفرق ــا في أنح ــاً في أوكراني ــون داخلي ــشر النّازح وينت
البــلاد، عــلى الرغــم مــن تركزهــم في المناطــق الخمــس الشرقيــة. 
وفي حــين أنَّ المنطقــة الجغرافيــة كبــيرة، يــتراوح معــدل النَّازحــين 
ــين 51  ــا ب ــزاع م ــة للن ــق المتاخم ــين في المناط ــكان المحلي إلى الس
و120 نازحــاً داخليــاً لــكل ألــف شــخص أمــا في المناطــق الغربيــة 
في أوكرانيــا فتقــل نســبة النَّازحــين داخليــاً إلى أقــل مــن خمســة 
ــير  ــمات غ ــدى المنظ ــاً لإح ــخص.2 ووفق ــف ش ــكل أل ــخاص ل أش
الحكوميــة، لا يعيــش إلا 7% مــن النَّازحــين داخليــاً في المراكــز 
الجماعيــة التــي ترعاهــا الدولــة، في حــين يعيــش 33% منهــم مــع 
ــتأجرونها  ــوت يس ــش 60% في بي ــما يعي ــاء بين ــارب والأصدق الأق

ــم الخاصــة.3  عــلى نفقته

أمــا عــن المراكــز الجماعيــة فهــي ذات أنــواع مختلفــة مــن المبــاني 
التــي توفرهــا الســلطات الإقليمية والبلديــة والمواطنــون العاديون 
والجماعــات الدينيــة والمنظــمات المحليــة غــير الحكوميــة، وأعُِيــدَ 
تحديــد أهــداف تلــك المراكــز خصيصــاً لتلبيــة حاجــات النَّازحــين. 
ــبَ توفــير  وبســبب شــدة بــرودة الطقــس في فصــل الشــتاء، تَطَلَّ
المــأوى المناســب مــواد بنــاء للأســقف والنوافــذ وبطانيــات 
ــات المكشــوفة.  ــذ والأرضي ــة النواف ع لتغطي ــمَّ ــن الُمشَ ــة م وأغطي
ولا يعــد إعــادة تحديــد أغــراض المرافــق القديمــة مفهومــاً جديــداً 
ــا.  ــيوعية في أوكراني ــقوط الش ــذ س ــاً من ــائداً ومعروف ــل كان س ب
ى انخفــاض معــدلات المواليــد وانهيــار الاقتصــاد المخطــط  فقــد أدَّ
ــة  ــد الحقب ــما بع ــى في ــن البُنَ ــيٍر م ــر كث ــد 1991 إلى هج ــه بع ل
الســوفياتية فتحولــت المصانــع إلى مجمعــات تســوق تجاريــة 
ــزاع في عــام  والمستشــفيات إلى مبــانٍ جامعيــة. وعندمــا اندلــع النِّ
ــد  ــادة تحدي ــتراتيجية إع ــتخدام اس ــة اس ــادت الحكوم 2014، أع
أغــراض المبــاني ســعياً منهــا لتوفــير الســكن للنَّازحــين في مخيــمات 
ــاض الأطفــال القديمــة والمصحــات ومهاجــع  ــة شــاغرة وري صيفي

للطلبــة في جميــع أنحــاء البــلاد.

فعـــلى ســـبيل المثـــال، تحولـــت المبـــاني الرئيســـية لمقـــر إقامـــة 
ـــف  ـــوع، إلى متح ـــراني المخل ـــس الأوك ـــش، الرئي ـــور يانوكوفيت فيكت
في حـــين تحولـــت مهاجـــع حراســـه وخدمـــه إلى مســـاكن 
ــية  ــة الأرثوذكسـ ــل، عرضـــت الكنيسـ ــاً. وبالمثـ للنازحـــين داخليـ
الأوكرانيـــة أجـــزاءً مـــن أديرتهـــا لإعـــادة اســـتخدامها مســـاكن 
ــين  ــين العاديـ ــض المواطنـ ــوع بعـ ــما تطـ ــاً. كـ ــين داخليـ للنازحـ
ببعـــض ممتلكاتهـــم لاســـتخدامها لأغـــراض أخـــرى فقـــد تـــبرع 
ـــم تحـــول  ـــف بمخـــزن قدي أحـــد رجـــال الأعـــمال في العاصمـــة كيي
ـــن  ـــق التخزي ـــت مراف ـــاً. وتحول ـــين داخلي ـــواء النَّازح ـــقق لإي إلى ش
ـــراض  ـــد أغ ـــدَ تحدي ـــة وأعُِي ـــة للمعيش ـــن مقبول ـــة إلى أماك القديم
المعســـكرات الصيفيـــة عـــلى شـــاطئ البحـــر الســـود إلى منـــازل 
لإيـــواء النَّازحـــين داخليـــاً مـــع أنَّ كثـــيراً مـــن هـــذه المرافـــق لم 
ــل  ــة الأجـ ــات طويلـ ــب للإقامـ ــز المناسـ ــزة التجهيـ ــن مجهـ تكـ

خـــلال أشـــهر الشـــتاء. 

ـــين 20 إلى  ـــا ب ـــتضيف م ـــة أن تس ـــز الجماعي ـــذه المراك ـــن له ويمك
200 شـــخص عـــلاوةً عـــلى أنَّ كثـــيراً منهـــا مكتـــظ بالنازحـــين. 
ـــبَّه أحـــد الأشـــخاص هـــذه المراكـــز بالعنابـــر ذات المرافـــق  وقـــد شَ
ـــت  ـــا زال ـــة، م ـــى دائم ـــي بن ـــى ه ـــذه البن ـــع أنَّ ه ـــتركة. وم المش
ـــى  ـــخاص يبق ـــض الأش ـــكان فبع ـــع الإس ـــة لوض ـــولاً مؤقت ـــد حل تع
في هـــذه المراكـــز لأشـــهر قليلـــة والبعـــض الآخـــر ينتقـــل مـــن 
ـــا  ـــرون م ـــى آخ ـــين يبق ـــل، في ح ـــن العم ـــاً ع ـــر بحث ـــكان إلى آخ م
ـــل  ـــلٍّ أفض ـــر حَ ـــدم تواف ـــلى ع ـــدل ع ـــما ي ـــين م ـــلى عام ـــد ع يزي
ى ضعـــف فـــرص الإســـكان وفـــرص العمـــل إلى  مـــن ذلـــك. وأدَّ
ـــة. لكـــنَّ  إرغـــام الأشـــخاص عـــلى البقـــاء في هـــذه المراكـــز الجماعي
ـــتعادة  ـــاف باس ـــة المط ـــيطالبون في نهاي ـــمات س ـــين والمنظ المواطن
ـــاً  ـــاك بعـــض النَّازحـــين داخلي ـــة، وبالفعـــل هن ممتلكاتهـــم العقاري
ممـــن تلقـــى تهديـــدات مـــن أصحـــاب العفـــارات بالإخـــلاء أو 
ـــزوح إلى  دفـــع الإيجـــار لأنّهـــم لم يتخيلـــوا أن يطـــول أمـــد النُّ

ـــدة. ـــذه الم ه

ــاني  ــم المبـ ــق بترميـ ــكلة تتعلـ ــاك مشـ ــرى، هنـ ــة أخـ ــن جهـ مـ
لإعدادهـــا لســـكن النازحـــين، فاســـتمرار الحـــرب والقصـــف 
ـــضي  ـــن الم ـــوت يمك ـــام أي إصلاحـــات للبي ـــاً أم ـــلا عائق ـــي مثَّ اليوم
قدمـــاً فيهـــا إذ سرعـــان مـــا كان يتوقـــف العمـــل في هـــذه 
ـــد  ـــزاع. وق ـــي للن ـــة الأمام الإصلاحـــات بمجـــرد تحـــرك خـــط الجبه
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ـــذ  ـــاس من ـــزل في دونب ـــن 20500 من ـــثر م ـــة أك ـــت الحكوم أصلح
ـــثر  ـــات لأك ـــدة بيان ـــر قاع ـــما تتواف ـــن الأول 2014 ك أكتوبر/تشري
ـــوان في المناطـــق الخاضعـــة لســـيطرة الحكومـــة  ـــف عن مـــن 21 أل
حيـــث تخطـــط الحكومـــة لإصـــلاح المبـــاني وتحديثهـــا، وتوفـــير 

التدفئـــة والعـــزل لعـــام 2017. 

وبموجـــب القانـــون الأوكـــراني، يتعـــين عـــلى الحكومـــة توفـــير 
الســـكن للنازحـــين داخليـــاً، لكـــنَّ المشـــكلة تكمـــن في تنفيـــذ 
ــلإدارات  ــوال لـ ــص الأمـ ــن تخصيـ ــم مـ ــلى الرغـ ــون. وعـ القانـ
ــة  ــالي للإقامـ ــم المـ ــلى الدعـ ــول عـ ــل الحصـ ــن أجـ ــة مـ المحليـ
المؤقتـــة للنازحـــين داخليـــاً، لا تغطـــي هـــذه الأمـــوال جميـــع 
النفقـــات والحاجـــة الماســـة للـــمأوى. وتنظـــم هيئـــة الطـــوارئ 
ـــز  ـــالات إلى المراك ـــة الإح ـــة والإدارات المحلي ـــة الأوكراني في الحكوم
الجماعيـــة بـــشرط أن يتســـجل النّازحـــون داخليـــاً أولاً وأن 
ـــيراً  ـــنَّ كث ـــلي. لك ـــم الداخ ـــع نزوحه ـــهادة بوض ـــلى ش ـــوا ع يحصل
مـــن النـــاس يحجمـــون عـــن التســـجيل خوفـــاً مـــن التجنيـــد 
العســـكري، أو بســـبب عـــدم اكتـــمال الأوراق الثبوتيـــة )كـــما 
ـــلى  ـــم ع ـــدم قدرته ـــن(، أو لع ري ـــا المهجَّ ـــعب روم ـــع ش ـــال م الح
دفـــع الضرائـــب، أو قلقهـــم بشـــأن عمليـــة التســـجيل المضنيـــة 

وغـــير الواضحـــة. 

ـــون  ـــه الأوكراني ـــالي، يواج ـــت الح ـــزاع في الوق ـــتمرار النِّ ـــراً لاس ونظ
ـــزوح المجـــدد في المســـتقبل. ومـــن  النّازحـــون داخليـــاً خطـــر النُّ
ـــة أن  ـــتطاعت الحكوم ـــاً إذا اس ـــيكون مجدي ـــر س ـــح أنَّ الأم الواض
ـــر  ـــك الأم ـــنَّ ذل ـــة ولك ـــية دائم ـــاع معيش ـــخاص في أوض ـــع الأش تض
ـــا  ـــي جـــاء منه ـــدوا الأراض الت ـــم فق ـــاً بأنَّه ـــب الاعـــتراف علن يتطل
النّازحـــون داخليـــاً. ومـــع ذلـــك، فلمســـاعدة النَّازحـــين داخليـــاً 
ــا،  ــيط نهجهـ ــاتها، وتبسـ ــاوز سياسـ ــن تجـ ــة مـ ــد للحكومـ لا بـ
وإدخـــال ضمانـــات لحمايـــة النَّازحـــين داخليـــاً مـــن عمليـــات 
ــا  ــاد تخصيصهـ الإخـــلاء القـــسري مـــن المراكـــز الجماعيـــة المعـ

لغـــرض إســـكان النَّازحـــين.

deanla12@gmail.com لورا إ. دين 
أستاذ مساعد في العلوم السياسية وأستاذ في الدراسات العالمية، 
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إعادة إنشاء ‘البيت’ في شمالي أوغندا 
أليس أنديرسون-غوف

المادي  الجانبين  في  ننظر  أن  علينا  والعودة،  بالنُّزوح  المحيطة  للأوضاع  صحيح  لفهم  التوصل  أردنا  إذا 
الجغرافي  النطاق  والعائدين لأنَّ تنقلاتهم لا تقتصر على  النَّازحين داخلياً  الملموس وغير المادي لتنقلات 

المادي المحدد بل تمتد إلى الفضاءات الاجتماعية أيضاً. 

ـــش  ـــدا وجي ـــين حكومـــة أوغن ـــا ب ـــا بلغـــت الحـــرب ذروته عندم
ـــولي  ـــكان أش ـــن س ـــارب 90% م ـــا يق ـــر م ـــة، هُجّ ـــرب للمقاوم ال
ليعيشـــوا في أكـــثر مـــن 150 معســـكراً قسريـــاً أُطلِـــق عليهـــا 
اســـم »القُـــرى المحميـــة« ويقـــع كثـــير منهـــا ضمـــن دائـــرة 
ـــة  ـــلي. ونتيج ـــم الأص ـــن موطنه ـــتراً ع ـــا 30 كيلوم ـــف قطره نص
ـــراف  ـــراز أع ـــلى ط ـــواد ع ـــات والم ـــتُخدِمَت التقني ـــزوح، اس النُّ
ـــييد  ـــولي لتش ـــة الأش ـــاء قومي ـــدى أبن ـــا ل ـــارف عليه ـــاء المتع البن
المـــآوي لهـــم في المخيـــمات، إلا أنهـــا لم تكـــن في نظرهـــم 
موطنـــاً حقيقيـــاً لعـــدة أســـباب فهنـــاك قيـــود المســـاحة 
ــلى  ــلات عـ ــبرت العائـ ــي أجـ ــمات التـ ــل المخيـ ــة داخـ المتاحـ
ـــا  ـــذا م ـــادي وه ـــير اعتي ـــاً غ ـــة تلاصق ـــم متلاصق ـــل منازله جع

ــادة  ــم المعتـ ــاط حياتهـ ــاكاً لأنمـ ــولي انتهـ ــعب الأشـ ه شـ ــدَّ عَـ
ــدة. ولم  ــات متباعـ عـ ــش في مُجمَّ ــلى العيـ ــادوا عـ ــم اعتـ لأنَّهـ
ــم  ــل بيوتهـ ــد داخـ ــلاك مواقـ ــاس امتـ ــموحاً للنـ ــن مسـ يكـ
لتجنـــب مخاطـــر الحريـــق، علـــمًا أن مواقـــد النـــار إحـــدى 
ـــلى  ـــلاوة ع ـــولي. وع ـــد الأش ـــع عن ـــاصر التجم ـــاط وعن ـــم نق أه
ـــا  ـــداد م ـــلى أرض الأج ـــة ع ـــآوي مبني ـــك الم ـــن تل ـــك، لم تك ذل

منعهـــا مـــن أن تكـــون ’موطنـــاً حقيقيـــاً‘ لهـــم. 

النـــاس  أُمِـــرَ  الســـلام في عـــام 2006،  وبعـــد محادثـــات 
ـــد  ـــة عن ـــهلًا خاص ـــس س ـــك لي ـــم إلا أنَّ ذل ـــودة إلى دياره بالع
ـــل  ـــولية ترح ـــرأة الآش ـــل الم ـــأن يجع ـــتَرَض ب ـــذي يُف ـــزواج ال ال
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ـــاء  ـــن النس ـــيراً م ـــنَّ كث ـــادة. لك ـــا في الع ـــداد زوجه إلى أرض أج
وأزواجهـــن التقَـــوا داخـــل المخيـــمات ونظـــراً لبعـــد المســـافة 
ـــن  ـــداد أزواجه ـــزوح وأرض أج ـــماتِ الن ـــين مخي ـــي تفصـــل ب الت
والقيـــود المفروضـــة عـــلى تحركاتهـــنَّ خـــارج المخيـــمات، 
أصبحـــت فرصـــة زيـــارة النســـاء لقـــرى أزواجهـــن الأصليـــة 
ــد  ــارة. فقـ ــباب لتلـــك الزيـ ــاك أسـ ــد هنـ ــة بـــل لم يعـ ضئيلـ
ـــا إلى أرض  ـــم وانتقالهِ ـــا المخي ـــت إحـــدى النســـاء مغادرتِه وصف
ـــد  ـــت جدي ـــدة في بي ـــاةٍ جدي ـــةٌ لحي ـــا بداي ـــا بأنه ـــداد زوجه أج
ـــلى  ـــع ع ـــك الواق ـــس ذل ـــلي. وينعك ـــا الأص ـــودة لبيته وأن لا ع
ـــولية،  ـــة الآش ـــد النحوي ـــاً للقواع ـــة، فوفق ـــتخدامات اللغوي الاس
لا يمكـــن للمـــرأة الآشـــولية أن تتحـــدث عـــن البيـــت دونمـــا 
توضيـــح للبيـــت الـــذي تقصـــده فهـــل هـــو بيـــت نشـــأتها 
ــارك  ــذي تتشـ ــت الـ ــغ-وا( أم البيـ ــه )غانـ ــدَت فيـ ــذي وُلـِ الـ
بـــه مـــع زوجهـــا )غانـــغ-ا(، لذلـــك تخفـــق رســـالة ’العـــودة 
ـــدى  ـــت‘ ل ـــة ’البي ـــدري لكلم ـــد الجن ـــاة البع ـــار، بمراع إلى الدي

قوميـــة الأشـــولي.    

وفي المراحـــل الأولى مـــن العـــودة، شـــيّد معظـــم النـــاس 
ـــة وأرض أجدادهـــم.  ـــمات الأصلي ـــين المخي ـــرة ب ـــماتٍ متناث مخي
ـــد  ـــل بتمهي ـــق الرجـــال وتتمث ـــت الخطـــوة الأولى عـــلى عات وكان
مســـار يصـــل إلى قُراهِـــم الأولى وإقامـــة هيـــاكل عشـــبية 
مؤقتـــة تقـــدم الحـــد الأدنى مـــن الحمايـــة. ثـــم بعـــد فـــترة 
ـــاعدوهم  ـــم ليس ـــم معه ـــال زوجاته ـــضِرُ الرج ـــن، يُح ـــن الزم م
ــان  ــاب والأغصـ ــزِّ الأعشـ ــورَ جَـ ــة. وفَـ ــآوٍ مؤقتـ ــاء مـ في إنشـ
لت هيـــكل المـــأوى، يكـــون تشـــييد الكـــوخ أمـــر  التـــي شـــكَّ

بضـــع ســـاعات. 

ــم  ــة الأولى بـــين المخيـ ــهر القليلـ ــاس في الأشـ ــل النـ كـــما تنقّـ
ومنطقتهـــم الأصليـــة مـــن أجـــل الاســـتمرار في جمـــع المـــؤن 
الغذائيـــة. أمـــا بعـــد إغـــلاق المخيـــمات والمخيـــمات التابعـــة 
اســـتقر كثـــير مـــن أفـــراد العائـــلات بعضهـــم قـــرب بعـــض 
ـــه  ـــع ذات ـــا في الُمجمَّ ـــم إم ـــوا بيوته ـــة و بن ـــم الأصلي ـــلى أرضه ع
أو في أماكـــن قريبـــة إليهـــم ســـعياً منهـــم للمحافظـــة عـــلى 
الســـلامة والأمـــن عـــدا عـــن أنَّ الناحيـــة العمليـــة اقتضـــت 
التقـــارب بـــين الأبنيـــة تلـــك. فمـــن الناحيـــة العمليـــة، 
ــاب  ــة غيـ ــاً طيلـ ــواً كثيفـ ــا نمـ ــذي نمـ ــل الـ ــد الدغـ كان تهيـ
ـــاً  ـــراً صعب ـــوت أم ـــاء البي ـــل بن ـــن أج ـــة م ـــتوطنات البشري المس
ومضيعـــاً للوقـــت.  كـــما أن الترتيـــب الأولي للـــمأوى في أعقـــاب 
ـــبان  ـــذ بالحس ـــرب لم يأخ ـــد الح ـــداد بع ـــرى الأج ـــودة إلى ق الع
عوامـــل الجنـــس والعمـــر أو حتـــى الحالـــة الاجتماعيـــة 
ــولية في  ــول الآشـ ــي الأصـ ــه لم يراعـ ــما أنـ ــا كـ ــين فيهـ للقاطنـ

بنـــاء المنـــازل. 

والعنـــاصر الماديـــة التـــي تصنـــع المنـــزل الآشـــولي الاعتيـــادي 
ــي،  ــوبٌ طينـ ــجرة، وطـ ــذع شـ ــي: جـ ــبي هـ ــقفه العشـ بسـ
وأعمـــدة النخيـــل وســـعفه، وحـــزم مـــن الأعشـــاب وعـــددٌ لا 
يحـــى مـــن علـــب الميـــاه، بالإضافـــة إلى المســـامير وصفائـــح 
الألمنيـــوم للبـــاب الأمامـــي. أمـــا فيـــما يتعلـــق بمغـــادرة 
ـــواب  ـــم أب ـــن معه ـــن العائدي ـــير م ـــب كث ـــد جل ـــمات، فق المخي
ـــعٍ  ـــع توزي ـــد م ـــاء بالي ـــة البن ـــت عملي ـــم. وتّ ـــم في المخي بيوته
ــر.  ــس والعمـ ــاً للجنـ ــام تبعـ ــواد الخـ ــد و المـ ــددٍ للجهـ محـ
ــن  ــهُ مـ ــن العشـــب و يرزُمنَـ ــاء ويقطعـ ــنَ المـ ــاء يجلِـ فالنسـ
أجـــل الســـقف كـــما يُلطخـــن البيـــوت بمزيـــج مـــن الطـــين 
ــيدون  ــوب ويشـ ــال الطـ ــع الرجـ ــما يصنـ ــر، بينـ وروث البقـ
ـــد  ـــوارد و يعتم ـــتَ و الم ـــتٍ الوق ـــاء بي ـــب بن ـــقف. ويتطل الس
ـــزل  ـــد من ـــما لا يوج ـــة. ك ـــة المتبادل ـــات الاجتماعي ـــلى العلاق ع
ـــاً  ـــازل مرتبطـــة ارتباطـــاً وثيق ـــكل المن ـــه ف ـــان مســـتقل بذات ككي
ـــه.  ـــت ب ـــذي وضع ـــي ال ـــادي والاجتماع ـــهد الم ـــداً بالمش ومعق

الخلاصة
ــأوى في  ــةِ المـ ــح لقضيـ ــمٍ صحيـ ــول إلى فهـ ــل الوصـ ــن أجـ مـ
أوضـــاع النـــزوح والعـــودة، علينـــا أن نأخـــذ بعـــين الاعتبـــار 
كلا الجانبـــين المـــادي وغـــير المـــادي للســـكن. فالعلاقـــات 
ــل  ــم بفعـ ــماء تتضخـ ــكان والانتـ ــاس والمـ ــين النـ ــدة بـ المعقـ
ـــتدامتها،  ـــمان اس ـــول وض ـــط للحل ـــل التخطي ـــن أج ـــزوح. وم الن
ـــون  ـــاس ويتعامل ـــر الن ـــف ينظ ـــار كي ـــذ بالاعتب ـــب أن يؤخ يج
مـــع قضيـــة تشـــييد المـــآوي في مواقعهـــم مـــن العـــالم. 
وعـــلى وجـــه الخصـــوص، يجـــب عـــلى الفاعلـــين الخارجيـــين 
المعنيـــين في عمليـــات العـــودة وإعـــادة الدمـــج أن يوجهـــوا 
تركيـــزاً أكـــبر عـــلى تعريـــف الشـــبكات الاجتماعيـــة وفهمهـــا 
ـــمأوى  ـــاس لل ـــاد الن ـــبيل تســـهيل إيج كمحـــركات رئيســـية في س
و بنائهـــم لـــه. وبمـــا أن تصـــورات المـــأوى تتشـــكل عـــبر 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، فـــإن العلاقـــات الأسريـــة المحطمـــة 
ـــنِ  ـــةِ الوط ـــمِ ماهيّ ـــألةَ فه ـــد مس ـــول تُعقّ ـــزوح المط ـــبب الن بس
ـــد  ـــلاء مزي ـــدى النســـاء. وأخـــيراً، يجـــب إي ـــه، خصوصـــاً ل ومكانِ
ـــمأوى إلى  ـــة لل ـــة والجندري ـــة الاجتماعي ـــمام للطبيع ـــن الاهت م

جانـــب مكوناتـــه الماديـــة.

alice.anderson-gough@drc.dk أليس أنديرسون-غوف 
قة السياسات الإقليمية )منطقة الشرق الأوسط وشمال  منسِّ

 www.drc.dk أفريقيا(، المجلس الدانماركي للاجئين

الآراء الواردة في هذا المقال آراء الكاتبة ولا تعكس بالضرورة آراء 
المجلس الدانماركي للاجئين.

http://www.fmreview.org/ar/shelter
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التخطيط لإدماج اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في مقاطعة توركانا، كينيا
يوكا تيرادا وديفيد إيفانز ودينيس موانيكي

تركز مستوطنة كالوبي الجديدة على إعداد خطة مكانية لتوجيه عملية التوطين على المدى القصير والبعيد 
لمصلحة المجتمع المضيف واللاجئين.

اقتُرحَِت في الماض مقاربات مختلفة لدمج اللاجئين في المجتمعات 
أُطُر  ضمن  المقاربات  تلك  كانت  ما  وغالباً  المضيفة،  المحلية 
في  اللاجئين  لإشراك  الفرص  وإيجاد  للاجئين  الصديقة  السياسات 
النشاطات المدرةّ للدخل. وفي حين هدفت الاستراتيجيات الأخيرة 
الفقر  من  للحد  الدولي  كالبنك  المؤسسات  بعض  اتخذتها  التي 
زال  ما  المضيفة،  والمجتمعات  اللاجئين  من  كل  ودعم  الجماعي 

التمويل الإنساني موجهاً في معظمه نحو النازحين. 

لما  كاكوما  مخيم  وجود  تسبب  كينيا،  شمال  توركانا  مقاطعة  في 
ويضم الآن أكثر من 150 ألف لاجئ من 1٨  يزيد على 25 عاماً 
بلداً بظهور حالة واضحة من عدم العدالة في البنية التحتية المادية 
المضيف. وفي  المجتمع  الاقتصادية على حساب مصلحة   والفرص 
الإقليمي،  النموّ  وتحفيز  الإنمائية  الفجوة  هذه  لتقليص  محاولة 
ومع الحاجة لتوسيع المخيم بما يسمح باستضافة اللاجئين الجُدُد 
مع  اتفاقاً  توركانا  حكومة  أبرمت  السودان،  جنوب  من  القادمين 
هدف  وتثل  اللاجئين.  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية 
هذا الاتفاق في تركيز حصة الاستثمار على التحسينات بين اللاجئين 

والمجتمعات المضيفة في المقاطعة. 

الأرض  من  هكتار   1,500 خُصِصَ  الاتفاقية،  هذه  وبموجب 
كاكوما  مخيم  من  الغرب  إلى  كم   15 مبعدة  على  كاليوبي،  في 
المفوضية  ووافقت  للاجئين.  جديدة  مستوطنة  إقامة  أجل  من 
تطوير  على  وشركاؤها  اللاجئين  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية 

اللاجئين  من  شخص  ألف   60 لإيواء  متكاملة  كمستوطنة  الموقع 
الاجتماعية  الأساسية  بالبُنى  المدعومين  المضيف  المجتمع  وأفراد 
منظمة  دُعِيت  وكذلك  المتنوعة،  الاقتصادية  وبالفرص  والمادية 
الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل( للمشاركة في عملية 
المكاني.  التخطيط  في  خبرات  من  به  تتمتع  لما  المستوطنات  إنماء 
عمليات  في  بالكامل  معنيةً  توركانا  مقاطعة  حكومة  وستكون 
التخطيط للمستوطنة ورصدها وتقييمها، كما ستتولى إدارتها على 
توفير  والبعيد كمستوطنة حضريّة وستعمل على  المتوسط  المدى 
الجديدة  المستوطنة  ستتمكن  وعندها،  فيها.  الأساسية  الخدمات 
الخدمات  مقابل  تُدفَع  ضريبية  إيرادات  إنتاج  من  الوقت  بمرور 

المقدمة لها. 

التشارك في  على  شديداً  تركيزاً  للمستوطنة  المكانية  الخطة  وتركز 
تحقيق  على  وتشجع  المجتمَعَين،  لكِلا  الأساسية  الخدمات  توفير 
التكامل داخلياً وخارجياً بحيث تتوافر مساحات التفاعل )كالمناطق 
التجارية، والمرافق العامة والأماكن الاجتماعية( داخل المستوطنة 
استراتيجية  المساحات في مواقع  الجديدة وخارجها. وتتوزع هذه 
بأنها مفتوحة  تثل نقاط لقاء متصلة بشبكات نقل فعالة تتميز 

ومتاحة للاجئين ولأفراد المجتمع المضيف. 

هذا  من  الرئيسية  الــدروس  بعض  المتحدة  الأمم  موئل  وحدد 
المشروع: 

لاجئون وصلوا حديثاً، مستوطنة كالوبي الجديدة، توركانا، كينيا. 
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لتطوير  الأراض  تستند عملية تخصيص  أن  ينبغي  الأول:  الدرس 
الأخذ  مع  للموقع،  الحذِر  الاختيار  على  اللاجئين  مستوطنات 
المناسبة  والبيئة  والأمن  المياه  كتوافر  المؤشرات  بعض  بالاعتبار 
إلى  إضافة  إليها،  الوصول  وإمكانية  الأخرى  المدن  من  والقرب 
لم  ذلك  أنَّ  المؤسف  لكنَّ  الرزق.  كسب  سُبُل  لمختلف  الوصول 
يكن ممكناً في مشروع كالوبي إذ خُصِصَت الأرض قبل النظر لتلك 

المؤشرات.

بين  ما  الفجوة  تجسير  المتكاملة  المستوطنة  على  الثاني:  الدرس 
الطريقتين الإنسانية والإنمائية إذ تركز تدخلات موئل الأمم المتحدة 
في مستوطنة كالوبي الجديدة على سد الثغرات بين الُمجتمعَيْن وبين 
مكانية  بإعداد خطة  ذلك  ويَسهُلُ  والإنمائية.  الإنسانية  المقاربتين 
يجعلها  بما  وتكينها  المحلية  المجتمعات  توطين  عمليات  لتوجيه 
لدنة وسهلة التكيف من خلال تطوير مختلف سُبُل كسب الرزق 
والمهارات الحياتية. وهذا بدوره سيقلل من استضعاف المجتمعات 
وسيدعم عملية تطوير إطار العمل للحكم المحلي من أجل رصد 

النمو وإدارته.

الجمهور  مشاركة  المتكاملة  المستوطنة  تَتَطَلَّبُ  الثالث:  الدرس 
العام وإشراك الأطراف المعنية. ومع أن أشكالاً متنوعة من المشاركة 
طُبِّقَت في كثير  المعنيين من أصحاب المصلحة  المجتمعية وإشراك 
من عمليات التنمية القائمة على التخطيط المكاني عالمياً، لا يوجد 
سوى أدلة محدودة تشير إلى تطبيق الأشكال نفسها في المشروعات 
الإنسانية ، وغالباً ما يعود سبب ذلك إلى تأخير الاستجابة للأزمة، 
ما يترك مجالاً ضيقاً لتنفيذ الخطوات المتسلسلة للتخطيط المكاني. 

ففي مستوطنة كالوبي الجديدة، تبنّى موئل الأمم المتحدّة مقاربة 
ذَت على مستوَيَين: مستوى المجتمع ومستوى الأطراف  تشاركية نُفِّ
)العام( من خلال  المجتمع  الرئيسيين. وتحققت مشاركة  المعنيين 

التي  المجتمعي  التخطيط  ودورات  للأسَُر  الاستقصائية  الدراسات 
الاستيطان  خيارات  عن  معلومات  المخطط  الفريق  فيها  يتلقى 
المتحدة  الأمــم  موئل  شكّل  ثُم  الُمجتَمعَين.  كِلا  من  المختلفة 
مجموعتين لتنمية المستوطنات كان أفرادها من المجتمع المضيف 
ومستوطنة اللاجئين، وضمت كل مجموعة 12 فرداً من كل مجتمع 
ومستويات  الاجتماعي  والنوع  العمرية  الفئات  مختلف  مثَّلوا 
الناطق  الصوت  كانوا  المجموعة  أفراد  أنَّ  عن  وعدا  الاستضعاف. 
بنشر  أيضاً  كُلِّفوا  فقد  التخطيط،  عملية  خلال  المجتمعات  باسم 
المعلومات المتعلقة بعملية التخطيط في أوساط قواعدهم الشعبية 
أُدمِجَت لاحقاً في الخط وعزز  التي  النظر  والوقوف على وجهات 
للخطة  المجتمعات  ملكية  التخطيط  عمليات  في  المجتمع  إشراك 
بتسهيل  كبيراً  إسهاماً  ذلك  يسهم  أن  ذلك  في  ويُفتَرض  المكانية، 

تنفيذها.

السامية  المفوضية  بقيادة  كالوبي،  وفّر مشروع  العادة،  غير  وعلى 
إشراك  إلى  يهدف  عملٍ  إطار  اللاجئين،  لشؤون  المتحدة  للأمم 
الحكم  وهياكل  والإنمائية  الإنسانية  المنظمات  ويوحد  المعنيين 
المحلي. ونُفذَت الشراكات في مشروع كالوبي من خلال عدة فرق 
المعنيين  كل  من  خبراء  منها  واحدة  كل  ضمت  موضوعية  عمل 
المهتمين بتطوير المستوطنة الجديدة. فعلى سبيل المثال، شاركت 
حكومة مقاطعة توركانا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
المعني  الموضوعي  الفريق  قيادة  المتحدة  الأمم  وموئل  اللاجئين 
هذه  لهيكلية  وكان  التحتية.  البنية  وتطوير  المكاني  بالتخطيط 
المشاركة دور فعال في بناء ثقة المجتمعات بموثوقية العملية. كما 
الدمج  بفكرة  بادرت  التي  توركانا  مقاطعة  حكومة  لإشراك  كان 
دور حاسم في تعزيز الامتثال للخطة المكانية الناتجة مع القوانين 
ستكون  المكانية،  الخطة  على  يُوافَقُ  وحالما  القائمة.   والأنظمة 

حكومة المقاطعة هي المسؤولة المباشرة عن رصد تنفيذها.
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تكين  إلى  التكامل  تحقيق  يــؤدي  أن  ينبغي  الرابع:  ــدرس  ال
السلمي  التعايش  يعتمد  لا  إذ  العادل  النمو  وضمان  المجتمعات 
والمنتج بين الُمجتمعَين على قدرة هياكل الحكم على رصد وتيسير 
النمو في المنطقة فحسب، وإنما على جمع الإيرادات من أجل توفير 
بالاعتبار،  ذلك  أخذ  ومع  أيضاً.  للمُجتَمَعَين  المستدامة  الخدمات 
لقدرة  المستمر  للتطوير  استراتيجية  المتحدة  الأمم  موئل  وضع 
على  شخص   500 من  أكثر  ودُربَِ  المقاطعة.  وحكومة  المجتمَعَين 
الحاجات  وتقييم  الرزق  كسب  سبُل  فيها  بما  المهارات  مختلف 
البنية  بناء  في  التكنولوجيا  واستخدام  المكاني  والتخطيط  المحلية 
مهارات  اكتسبوا  الذين  أما  الأعمال.  وتطوير  الصغيرة  التحتية 
في  التجارية  المشروعات  لتشغيل  عقود  على  حصلوا  فقد  تجارية 
المستوطنة الجديدة. وعلى مستوى حكومة المقاطعة، هناك تطور 
مبادئ  على  المباشر  التدريب  توفير  نتيجة  القدرات  في  ملحوظ 
وتوفير  التخطيطية  النشاطات  دعم  في  والاستمرار  التخطيط، 

الخدمات الاستشارية لحكومة المقاطعة. 

ومع أنه ما زال من السابق لأوانه قياس الآثار المترتبة على المشروع، 
تُعدُّ الاستجابة المحلية إيجابية حتى الآن كما يمكن اعتبار المشروع 
شكلًا من أشكال الممارسة الجيدة لكيفية التعامل مع مستوطنات 

اللاجئين مستقبلًا. فإنشاء منبر يسمح بظهور مستوطنة مستدامة 
أحد  أن  حين  وفي  الاقتصادي.  والنمو  الاستثمار  زيادة  سيشجع 
الأهداف الرئيسية للمقاربة الُمتبّعة هو جَسْر الفجوة بين المقاربتين 
المستقبلية  والعقود  الدائمة  الحلول  وتوفير  والإنمائية  الإنسانية 
المستدامة، نأمل أن توفر النتيجة درجة من الأمل والتفاؤل للاجئين 

والمضيفين.

 Yuka.Terada@unhabitat.org يوكا تيرادا 
خبيرة مشاركة، قسم التخطيط والتصميم الحضري

 David.Evans@unhabitat.org ديفيد إيفانز 
قائد وحدة المأوى وطوارئ المستوطنات 

 denmwa02@gmail.com دينيس موانيكي 
مستشار لدى فرع التخطيط والتصميم الحضري، برنامج الأمم 

المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل(

برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل( 
 https://unhabitat.org/

موظف متخصص بالتخطيط من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية )موئل( يخطط للحاجات في كالوبي بمشاركة مجموعة تطوير مستوطنة المجتمع المضيف المحلي. 
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رين من كوسوفا الألبان الفقراء الذين استضافوا مُهجَّ
بيريل نيكلسون

الألبانية عدم  القرى  الأقل من  التي تفضل واحدة على  التجارب  الكوسوفاريين من  المهجّرين  استضافة 
تكرارها. 

في أحـد أيـام عـام 2001، زُرتُ جـارةً سـابقة في بيتهـا الصغـير 
صورهـم  ألبـوم  واشـتمل  ألبانيـا.  في  غرفتـين  مـن  المؤلـف 
العائـلي عـلى صـور للعائلـة الكوسـوفارية1 التـي اسـتقبلوها 
ـرتَ مـن كوسـوفا نهايـة مـارس/آذار عـام 1999.  بعدمـا هُجِّ
وحُـشِرت كل عائلـة تتكـون مـن أربعـة أفـراد داخـل غرفـة 
في  بصنبـور  واحـدة  مغسـلة  تشـاركوا  كـما  واحـدة،  صغـيرة 
حجـرة غسـل الأطباق إضافة لـدورة المياه البدائيـة الخارجية. 
وكان مـن الصعـب تخيّـل كيـف عاشـوا بهـذه الطريقـة طوال 

شـهرَين. 

أمّـا الكوسـوفاريون الذيـن قدموا عـام 1999 وتربطهـم قرابة 
ألبانيـا  في  الشـيوعية  الفـترة  خـلال  انفصلـوا  الذيـن  بأولئـك 
فبقَـوا معهـم، لكـنَّ معظمهـم حصـل عـلى مـأوى مـن أنـاس 
لا يعرفونهـم، مثـل جـارتي التـي كانـت واحـدة منهـم. وتعـد 
القانـون  مبـادئ  أهـم  الغربـاء،  ضيافـة  خصوصـاً  الضيافـة، 
الألبـاني العـرفي غـير المكتـوب وأعـلى قيمـه، فالضيافـة تعبـير 
عـن كل مـا هـو لائـق وملائـم وتعـد معيـاراً لقيـاس سـمعة 
العائلـة الألبانيـة كـما يسـتخدمها الألبان ليقيسـوا بهـا صيتهم 

الناس.  بـين 

الضيـوف  سـيلقى  يومَـين  أو  بيـومٍ  وبعـده  الوصـول  وعنـد 
اهتمامـاً مـن مضيفيهـم، كـما سـتقدّم نسـائهنّ يـد العـون في 
الأعـمال المنزليـة. ثـم سـيصلون إلى اتفـاق فيـما بينهـم حـول 
الكيفيـة التـي سيشـارك بهـا الضيـوف في تدبير شـؤون البيت. 
بيـت  العابـرون إلى  الغربـاء  المـاض، عندمـا كان يؤخـذ  وفي 
خـاص لعـدم وجـود نـزل في الجـوار كانـوا يدفعـون مقابـل 
ذلـك كـما لـو كانـوا في نـزل. وبالمثـل، سـيكون متوقعـاً مـن 
البيـوت، كـما  إبقائهـم في  المـال مقابـل  يدفعـوا  أن  الغربـاء 
قادريـن  كانـوا  إن  التكاليـف  يسـهموا في  أن  عـادلاً  سـيكون 
أفضـل حـالاً مـن  عـلى ذلـك. ويعـد الكوسـوفاريون عمومـاً 
حـوالات  تلقـوا  الذيـن  أولئـك  خصوصـاً  الألبـان،  مضيفيهـم 
ذلـك،  ومـع  أخـرى.  أماكـن  في  عائلاتهـم  أفـراد  مـن  ماليـة 
فقـدت العائلـة التـي اسـتقبلتها جـارتي مصـدر الدخـل الـذي 
كانـت تعتمـد عليـه بعـد طردهـم مـن كوسـوفا، وهـذا مـا 

لإطعامهـم.  دفعهـا 

عيشـة  جـارتي  أسرة  عاشـت  العاديـة،  الأوقـات  في  وحتـى 
الكفـاف. فوظيفـة زوجهـا كانـت بمـردود سيء وقطعـة الأرض 
للأبقـار  التـن  مـن  يكفـي  مـا  تنتـج  تـكاد  لا  كانـت صغـيرة 
تلبـي  التـي كانـت  الخـضراوات الأخـرى  والفاصوليـا وبعـض 
احتياجاتهـم لا أكـثر. وعلاوة عـلى ذلك، وصل الكوسـوفاريون 
في نهايـة فصـل الشـتاء عندمـا كانـت مخـازن محصول السـنة 

الماضيـة قريبـة مـن النفـاد. 

اللاجئـين،  يسـتقبلوا  أن  القريـة  سـكان  إلى  طُلِـبَ  وعندمـا 
فهمـوا أنهـم سـيتلقون بعـض المسـاعدات الماليـة كـما قالـت 
المتحـدة  للأمـم  السـامية  المفوضيـة  تعهـدت  إذ  جـارتي،  لي 
 10 مقـداره  جـداً  متواضـع  مبلـغ  بدفـع  اللاجئـين  لشـؤون 
دولارات أمريكيـة عـن كل شـخص ولـكل أسـبوع للعائـلات 
التـي اسـتقبلت اللاجئـين كنـوع مـن المشـاركة في التكاليـف. 
وكان ذلـك مـن العوامل التـي أخذها القرويون بعـين الاعتبار 
في تقييمهـم لمـدى قدرتهـم عـلى تحمّـل اسـتضافة اللاجئـين. 

ولكنهـم لم يحصلـوا عـلى أي أمـوال. 

ومـع كل أسـبوع مَـرّ أصبـح الوضـع المـالي لأسرة جـارتي أكـثر 
سـوءاً. فعاجـلًا أم آجـلًا، سـيصلون إلى نقطـة لن يتمكنـوا فيها 
لا مـن إطعـام ضيوفهـم ولا حتـى إطعـام عائلاتهم. وسـيكون 
في  الطعـام  كميـة  تقـل  أن  بمجـرد  للضيـوف  واضحـاً  ذلـك 
أطباقهـم. ولا بـد مـن أنَّ الوضـع أحرجهـم إذ شـعروا أنَّهـم 
يجلبـون الضائقـة عـلى الأسرة المضيفة. ثم في أحـد الأيام، بعد 
شـهرين مـن اسـتضافتهم، وبـدون أي تحذيـر أعلـم الضيـوف 
جـارتي أنهـم راحلـون إذ رتّبـوا للانتقال إلى بيـت عائلة أخرى. 
لـذا، غـادروا دون أن يقولـوا “شـكراً” كما قالت جـارتي. وهذا 
أكـثر مـا آلمهـا. وعندمـا سـألتها مـا إذ تلقّـت أي مـن الأمـوال 

التـي وعـدت بهـا همسـت لي “لا” وهـذا آلمهـا أيضـاً. 

السـامية للأمـم  المفوضيـة  التـي تعهـدت  الأمـوال  ولم تصـل 
المتحـدة لشـؤون اللاجئين بدفعهـا كجزء مـن برنامجها لأولئك 
الـذي كانـت تسـتهدفهم في أي مـكان حتـى يونيو/حزيـران 
عندمـا عـاد أغلـب اللاجئـين إلى كوسـوفا. وكان هنالـك أيضـاً 
قُـرى أُغفلـت تامـاً. وهذا بلا شـك تسـبب بمعانـاة أعظم مما 
قـدّر مجتمـع المسـاعدات الدوليـة. فما بـدا غير مهم بالنسـبة 
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كان  اللاجئـين  لشـؤون  المتحـدة  للأمـم  السـامية  للمفوضيـة 
في واقـع الأمـر خسـارة كبـيرة للأشـخاص المعنيـين بهـا. وبعـد 
مـا يزيـد عـن عقـد مـن الزمـان، أعلنـت صحيفـة ألبانيـة أن 
متقاعـداً في قريـة خـارج بلـدة كوكـس حيـث دُفعـت تلـك 
الأمـوال بينـما القـرى المحيطـة لم تحصـل عـلى شيء أخـذ على 
عاتقـه مقاضـاة الأمـم المتحـدة. وكانـت تلـك قضيـة ميـؤوس 

منهـا ولكـن القرويـون كانـوا يعملـون لصالحهـا بجديّـة. 

  beryl6b@yahoo.co.uk بيريل نيكلسون 
عالمة اجتماع ومؤرِّخة اجتماعية 

 www.beryl-nicholson.co.uk

1.  استخدم الكاتب التهجئة الألبانية للكلمة )كوسوفا/كوسوفاري( لأنَّها هكذا وردت 
على لسان جميع الأشخاص المذكورين وهي الآن التهجئة الألبانية الرسمية المعتمدة عند 

الإشارة إلى كوسوفا وشعبها.

استضافة النَّازحين: الضيف والمضيف 
سينثيا كارون

رة شكلًا معروفاً من أشكال الإيواء للعائلات في مرحلة تهجيرها.  أصبحت استضافة أسرة محلية لعائلة مُهجَّ
الحكومات  مساعدة  شأنه  من  المضيفة  والأسر  النازحين  من  كل  يعيشها  التي  الاستضافة  تجربة  وفهم 

والمنظمات الإنسانية على إيجاد أنشطة برنامج تُعزِّز نجاحه واستدامته.
قـد تخـرج تجربـة اسـتضافة الأسر النَّازحة في منـازل الأسر المحلية 
في شـكل عفـوي أو مخطـط له، ويمكن أن تحدث هذه الاسـتضافة 
كخطـوة أولى أو كمرحلـة وسـطى في عمليـة اسـتضافة النَّازحـين 
متعـددة المراحـل، وغالبـاً مـا تبـدأ هـذه الخطـوة قبـل وصـول 
الفاعلـين الإنسـانيين وتسـتمر مطـولاً عقـب مغادرتهـم. ومـن بين 
مـا يدفـع أحدهـم لاسـتضافة آخـر دون انتظـار مقابـل العـادات 
منطقيـة  وافتراضـات  الضيافـة  حُسْـنِ  عـن  الموروثـة  الثقافيـة 
لمسـاعدة المحتاجـين أو رد الإحسـان بالإحسـان. ومثـال ذلك الأسر 
السريلانكيـة التـي اعتـادت تلقائيـاً عـلى اسـتضافة أسر النَّازحـين 
بفعـل الحـرب، فقـد ذكـرت تلـك العائـلات إنَّ قـرار الاسـتضافة 
كان نابعـاً مـن جهلهـا لمصيرهـم في المسـتقبل: »مـاذا لـو وجدنـا 
أنفسـنا في الوضـع ذاتـه؟ ... علينـا اسـتضافتهم بـلا أدنى شـك«. 
وصـارت عـادات اسـتضافة النَّازحـين إجـراء أساسـياً لا غنـى عنـه 
عقـب الموجـات الزلزاليـة المدّية )تسـونامي( التـي ضربت المحيط 
الهنـدي في عـام 2004، وزلـزال هايتـي )عـام 2010(، وفي نزاعـات 
وآخرهـا  الديمقراطيـة،  الكونغـو  وجمهوريـة  وباكسـتان،  غامبيـا، 

قضيـة اللاجئـين السـوريين الذيـن يعيشـون في شـمال لبنـان. 

رة  وتأخـذ الاسـتضافة أشـكالاً متنوعـة، مثل: السـماح لـلأسرة الُمهجَّ
ببنـاء مـأوى لهـا داخل عقـار الأسرة المضيفة، أو تخصيص مسـاحة 
لهـا في المنـزل، أو مشـاركتها المنـزل نفسـه أو الغرفـة نفسـها، أو 
السـماح لهـا بالعيـش في أحـد المبـاني الخارجيـة أو المنـازل التـي 
الـدور  إلى  تشـير  أدلـة  هنـاك  أنَّ  ومـع  المضيفـة.  الأسرة  تلكهـا 
المتنامـي الـذي تثلـه اسـتراتيجية الاسـتضافة، ليـس ثمـة كتابـات 
ففـي  الاسـتضافة  أجـواء  يعيشـون  مـن  تجـارب  عـن  ممنهجـة 
بعلاقـة  معـاً  العيـش  تعلـم  عائلتـين  عـلى  تفـرض  التـي  البيئـة 

الضيـف والمضيـف، تختلـف العلاقـات اختلافاً كلياً عـن التفاعلات 
المخيـمات.  في  الاجتماعيـة 

وهنـاك ارتبـاط وثيـق بـين العوامـل الثلاثـة البـارزة التـي تحـدد 
ووجـود  الإقامـة  مـدة  طـول  وهـي  الاسـتضافة  تجربـة  ملامـح 
الأطفـال والحاجـة للتشـارك فهذه العوامل لا يقـوم أيٌّ منها بمعزل 
عـن الباقـي. وهي عوامـل متشـابكة يؤثر بعضها عـلى بعض، وقد 

تؤثـر عـلى مـدة بقـاء الأسرتـين معـاً ونوعيـة العلاقـات بينهـما.

مدة البقاء 
مُضيّفيهـا  مـع  النازحـة  الأسرة  بقـاء  مـدة  تكـون  لا  مـا  عـادة 
ـب مـن تحديـد وقـت انتهـاء الاسـتضافة. وتُعَدُّ  معروفـة، مـا يُصعِّ
مناقشـة مـدة البقـاء أمـراً حساسـاً يجعـل وضـع الأسرة النازحـة 
تقـول  مـا  عـادة  ففـي سريلانـكا،  المحـك.  عـلى  المضيـف  وكـرم 
الأسر المسـتضافة »وعدناكـم بالرحيـل فـور انتهـاء الاشـتباكات«. 
أمـا في هايتـي، نـادراً مـا كانـوا يتطرقـون إلى الحديـث عـن مـدة 
الاسـتضافة. ولا يختلـف الأمـر كثـيراً عـن الواقـع في لبنان إذ تشـير 
المقابـلات التـي أجريـت مـع العائـلات اللبنانيـة المضيفـة للاجئين 
إنَّ نصفهـا تقريبـاً اسـتضاف عائـلات سـورية لأكـثر من سـنة دون 

أي معرفـة لهـم عـن متـى تنتهـي الاسـتضافة. 

ونظـراً للغمـوض المحيـط بطول مـدة الإقامة التي قـد تتجاوز حد 
الإقامـة الترحيبية، ينتاب القلق كلا العائلتين المضيفة والمسـتضافة. 
وقـد أوصـت منظمات مثـل لجنة الصليب الأحمـر ضرورة الاتفاق 
عـلى مـدة البقـاء بـين كل مـن الأسرة المضيفـة والأسرة اللاجئـة 
وإحدى سـلطات المجتمع المضيف وأن تسـتمر من سـنة إلى ثلاث 
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سـنوات، في حـين اقترحـت بعـض الإرشـادات التوجيهيـة الأخـرى 
عقـد اتفاقيـة رُباعيـة أطرافهـا الُمضيـف والضيف ومنظمـة مُنفذة 
وسـلطة محليـة. مـع ذلـك، لم تُجـرَ أبحـاث مسـتقلة حـول مـا إذا 
كان الاتفـاق عـلى مدة الاسـتضافة قد نجـح في تقليل حالـة التوتر 

الُمخيمـة عـلى الوضـع وتأثـيره على نوعيـة تجربة الاسـتضافة.

‘مشكلة’ الأطفال
د وجـود الأطفـال اسـتقرار علاقـة الاسـتضافة. ومـن  يمكـن أن يُهـدِّ
تعليقـات الأسر الُمسـتَضَافة عـلى تحـدي وجـود أطفـال: »لا يمكننا 
البقـاء لأكـثر مـن شـهر أو شـهرين عـلى الأكـثر مـع الأقـارب وإلاَّ 
أكـثر  نقـوداً  المضيفـة  الأسر  تتلـك  إذ  الأطفـال  يتشـاجر  سـوف 
منـا وينزعـج أطفالنـا عندمـا يـرون الأطفـال الآخريـن يأكلـون أو 
يشـترون مـا لا يمكننـا توفـيره لهم. فهم أصغر سـناً مـن أن يفهموا 
»الأطفـال  بقولهـا:  أخـرى  امـرأة  علّقـت  حـين  في  يحـدث«.  مـا 
صغـيرون ويزعجـون الأطفـال الأكـبر منهم سـناً في أسرة أقاربنا. ولا 
نكـون سـعداء برؤيـة أطفالنـا يضايقـون الآخريـن«. ومـن الناحية 
النظريـة، الاسـتضافة خيـار مفضل لحفـظ الروابط الأسريـة، ولكنَّ 
دراسـات الحالـة مـن جميـع أرجـاء العـالم أظهـرت على المسـتوى 
العمـلي أنَّ ذلـك ليـس هـو الحـال دائمـاً إذ زعمـت الأسر النَّازحـة 
في سريلانـكا وشرق جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أنَّهـا أرسـلت 
أطفالهـا للعيـش مـع أسر مضيفـة مختلفـة عـن تلـك التـي تعيش 
معهـا. وهـذا الشـق في نسـيج الأسرة كفيـل بإثـارة القلـق لكونـه 

مـن العوامـل الضاغطـة عـلى حيـاة الأطفـال اللاجئـين والنَّازحـين 
وأسرهم. 

الحاجة للمشاركة
سـواء أحدثـت الاسـتضافة عـلى نحـو عفـوي أم مخطـط لـه عـلى 
يـد منظمـة، لا يمكـن لأي مـن الضيـف أو المضيـف توقـع طبيعـة 
العلاقـة اليوميـة بينهـما. لكـنَّ الأمر الظاهـر أنَّ عملية الاسـتضافة 
تنطـوي عـلى عوامـل اجتماعيـة تخـص المشـاركة ولاسـيما في ثلاثة 

محـاور: المسـاحة والموارد والأنشـطة. 

مشـاركة المـكان: خلـص تقييـم أجـراه المجلـس الدنمـاركي للاجئـين 
في عـام 2012 عـن اللاجئـين السـوريين في شـمال لبنـان إلى مغادرة 
مضيفيهـم  لمنـازل  المسـتضافة  الأسر  مـن  بهـا  يسـتهان  لا  نسـبة 
وانتقالهـم إلى مسـكن منفصـل بالإيجار إما بسـبب عدم اسـتدامة 
الأسرة  منـزل  مسـاحة  ضيـق  بسـبب  أو  الأسرتـين  بـين  العلاقـة 
المضيفـة. وجـاءت إجابـة الأسر السريلانكيـة التـي سـئلت عما إذا 
كانـت تقبـل بفكـرة الاسـتضافة في المسـتقبل بأنهـم لا يمانعـون في 
ذلـك شريطـة »خضـوع الأسرة الُمسـتضافة لقواعدنـا وتوجيهاتنـا 

»والعيـش تحـت رقابتنـا«. 

مشـاركة المـوارد: حتـى في حالـة العيـش بمـأوى منفصـل ضمـن 
ممتلـكات الأسرة المضيفـة، وفي ضـوء الاقتصـاد السـياسي للنُّـزوح 

أطفال لاجئون سوريون في ضيافة عائلة لبنانية يؤدون واجباتهم المدرسية ويلعبون معاً. 
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بـين  للنـزاع  مصـدراً  المـوارد  تشـارك  يُعـد  قـد  مـوارده،  ونـدرة 
الأسرتـين. وفي هـذا الصـدد علّقـت إحداهـن بقولهـا: »لا يجنـي 
أقاربنـا كثـيراً مـن المـال، وعندمـا نطلـب منهـم إعطاءنـا الحليب 
يتذمـرون بأن لدينا كثيراً مـن الأطفال«.1وقالت الأسر السريلانكية 
»نتشـارك المرحـاض نفسـه والبـر نفسـه، لكننـا لا نتوافـر عـلى 
الكهربـاء ... وعلينـا اسـتخدام المزيد من الـكاز الآن لوجود أطفال 

كـثر يدرسـون. وهـذا صعـب للغايـة«. 

مشـاركة الأنشـطة: طهـي الطعـام والأعـمال المنزليـة والدراسـة 
معـاً هـي الأنشـطة التـي تتشـارك فيهـا الأسرتـان، ويُسـاعِدُ أفراد 
الأسرة المسـتضافة أيضـاً في الأعـمال المنزلية مثل الغسـيل، ورعاية 
الأطفال والبسـتنة. والمسـاعدة في الأعمال المنزلية من شـأنها منح 
أفـراد الأسرة المسـتضافة الشـعور بنفعهـم وتقلـل مـن مشـاعر 

المديونية.

تحمل نفقات الاستضافة أو الحلول 
ضيوفاً على إحدى الأسر

ينتـاب الأسر المسـتضافة شـعور بالحـرج مـن أن تكـون عبئـاً على 
مضيفيهـا لكنَّها تشـعر أيضـاً بالامتنـان تجاههم. ومـن أمثلة ذلك 
قـول إحـدى السريلانكيـات: »أنفق علينا أقرباؤنا طوال الشـهرين 
الماضيـين«. وقـد تكـون الأسر المضيفـة أيضـاً فقـيرة وقـد تكـون 
أنفسـها بحاجـة إلى مسـاعدة لإيـواء أسرة أخرى. وثمة سـتة برامج 
مـن المسـاعدات الماليـة الشـائعة التـي يمكـن أن تدعـم ترتيبـات 

الاستضافة: 

حوافز نقدية للعائلات المضيفة لإيواء الأسر النازحة   

العائلـة    منـزل  لتوسـيع  البنـاء  مـواد  مـن  عينيـة  مسـاعدة 
لمضيفـة  ا

تسـديد التكاليـف بأثـر رجعـي إلى الأسر المضيفـة مـن أجـل   
إدخـال تحسـينات عـلى مسـكنهم لإيـواء إحـدى الأسر  

تحويـلات نقديـة إلى الأسر المسـتضافة مـن أجـل، على سـبيل   
المثـال، دفـع إيجـار أو فواتـير المرافـق العامة 

برامـج النقـد مقابـل العمل أو غيرها من برامـج توليد الدخل   
للأسر المضيفة للمسـاعدة في تحمل تكاليف الاسـتضافة 

تقديـم المسـاعدة لكل مـن الأسر المضيفة والمسـتضافة ’الأسر   
المتضامنـة‘: يعامـل نمـوذج الأسرة التضامنيـة كل مـن الأسرة 
المضيفـة والمسـتضافة كوحـدة أسريـة واحـدة ومتلقـي واحد 
للمسـاعدات. 2كـما أنَّـه يتبـع اتفاقيـة متبادلـة ومتفـق عليها 
ومكتوبـة ومتعاقـد عليهـا تصـف الدعم الذي سـتحصل عليه 

الأسرتـين طـوال فـترة الاسـتضافة وكيفيـة تقسـيمه عليهما. 

التفكير المستقبلي بشأن دعم عملية الاستضافة
الاسـتضافة بوصفهـا خيـار إيـواء قصـير وطويـل الأمـد عـلى حـد 
سـواء عمليـة آخـذة في التوسـع في الواقـع العمـلي، وتنـص معايـير 
الإيـواء ومبادئـه التوجيهيـة الراهنـة عـلى خطـوات عمليـة لتنفيذ 
تدابـير الاسـتضافة 3إذ يعترفـون بـأنَّ توزيـع المسـاعدات قـد يُثـير 
اسـتياء الأسرتـين أو قـد يتسـبب في إسـاءة أفـراد إحـدى الأسرتـين 
دليـل  فـلا  ذلـك  ومـع  اسـتغلالهم،  أو  الأخـرى  الأسرة  أفـراد  إلى 
يؤكـد حـدوث أمـر مماثـل أو ينفيـه، أو الظـروف التـي قـد تدفع 
لوقـوع ذلـك، أو كيفيـة تجنبـه. وفي حين توفـر المبـادئ التوجيهية 
وصفـاً مفصـلًا لمعايير اختيار نوع المسـاعدة في حالات الاسـتضافة، 
أهملـت محـاولات فهـم مدى تأثير برامج المسـاعدة عـلى رفاه كل 

الأسرتـين المضيفـة والمسـتضافة.

وكثيرا ما تنسـب الاسـتضافة إلى إتاحة فرصة المشـاركة الاجتماعية 
ولكـن  الأوسـع،  المضيـف  المجتمـع  مـع  والتفاعـل  ريـن  للمُهجَّ
التكاليـف العاطفيـة لعيـش علاقـة اسـتضافة عالية، خاصـة إذا ما 
اقـترن ذلـك بشـكل مبـاشر أو غـير مبـاشر بتشـكيل الفـرد عبئـاً.  
ولزيـادة اسـتدامة عملية الاسـتضافة كأحد خيارات الإيـواء، يتعين 
التـي  ‘تجربـة’ الاسـتضافة  الدراسـات عـن  تخصيـص مزيـد مـن 

تعيشـها كل مـن الأسرة المضيفـة والمسـتضافة.

CCaron@clarku.edu سينثيا كارون 
أستاذ مساعد، التنمية الدولية، المجتمع والبيئة، جامعة كلارك 
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أمن حيازة العقار في السياق الحضري 
نيل برايتون وكيرستي فارمر وأويفيند نوردلي 

تعد معالجة انعدام  الحيازة الآمنة للعقار وخطر الإخلاء القسري من الخصائص المحددة لاستجابة المأوى 
الحضري. 

يعــد اللاجئــون و النازحون داخلياً ممن يعيشــون في المســتوطنات 
غــير الرســمية أو في المســاكن المســتأجرة مــن أكــثر الفئــات عرضــة 
لخطــر الإخــلاء.1 وتيــل الاســتجابات التقليديــة للــمأوى الإنســاني 
المراكــز  أو  المملــوك  المــأوى  لتفضيــل  الحضريــة  المناطــق  في 
ــي  ــول الت ــب إلى الوســائل والحل ــر في الغال ــي تفتق ــة الت الجماعي
يحتــاج إليهــا مــن يلجــأ إلى العيــش في المســتوطنات غــير الرســمية 
ــتراف  ــاً عــلى الاع ــل جاري ــا زال العم أو المســاكن المســتأجرة. وم
بأشــكال الحيــازة المتنوعــة في قطــاع المــآوي، مــا يــدل عــلى تحــول 
ــه في  ــر إلي ــذي نُظِ ــر ال ــك الح ــن التمل ــر ع ــز وصرف النظ التركي
الســابق عــلى أنّــه الضــمان الرئيــسي لأمــن حيــازة العقــار. ومــن 
ــة  ــول القديم ــن الحل ــتغناء ع ــن الاس ــات الناتجــة ع ــبر التحدي أك
التوصــل إلى طريقــة لتقييــم العنــاصر التــي تدعــم ’الدرجــة 

الكافيــة مــن الأمــن‘ لأغــراض المــأوى.  

ومــن هنــا، حثّــت تجربــة المجلــس النرويجــي للاجئــين في تنفيــذ 
برامــج إيــواء اللاجئــين الســوريين في لبنــان والأردن عــلى اســتخدام 
ــازة  ــن حي ــين أم ــع تحس ــاكن م ــير المس ــرة لتوف ــات مبتك مقارب
العقــارات إلى جانــب توفــير المســاعدات الماليــة المبــاشرة ودعــم 

ــة.  الأسر المضيف

مقاربة أوسع نطاقاً لضمان أمن حيازة العقار 
يمثــل أمــن حيــازة العقــار ضمانــاً للحمايــة القانونيــة ضــد الإخــلاء 
القــسري والمضايقــات والتهديــدات الأخــرى. وبمــا أنَّ معظــم 
ــمية أو  ــير رس ــتوطنات غ ــون في مس ــين يعيش ــن الحضري ري الُمهجَّ
مســاكن مســتأجرة، وكثــيراً منهــم لا يملكــون عقــود إيجــار رســمية 
فــإنّ خطــر الإخــلاء يعــد مــن ســمات حياتهــم. وعــادة مــا يرتبــط 
ــازة  ــت الحي ــي تثب ــلاك المســتندات الت ــار بامت ــازة العق ــن حي أم
إلى جانــب آليــات الســيطرة الحكوميــة وفــرض القوانــين كتنظيــم 
الدولــة للإســكان والأراض. وفي الســياقات المتأثــرة بالنِّــزاع، ســواء 
ــار أن  ــازة العق ــات حي ــن لترتيب ــة، يمك ــة أم ريفي ــت حضري أكان
تكــون غــير رســمية. وعندمــا يترافــق ذلــك مــع انعــدام الاســتقرار 
ــدة  ــق فائ ــلاك الوثائ ــح لامت ــة، لا يصب ــيطرة الحكوم ــاب س وغي
ــة الإخــلاء القــسري. وفي هــذه الظــروف يكــون  ــيرة في مواجه كب
مــن المهــم إيــلاء الاهتــمام إلى تنــوع العوامــل التــي تقــف وراء 
ــازة  ــن حي ــلى أم ــر ع ــار تؤث ــود إيج ــود عق ــة أو وج ــق الملكي ح

العقــار.2 

وهنــاك اعــتراف يتزايــد بــأنَّ أمــن حيــازة العقار يمكــن أن يُســتَمدَّ 
مــن مصــادر متعــددة وأنــه ثمــة نطــاق واســع مــن العوامــل التــي 
ــك  ــن. وأحــد أهــم تل ــا لتحــدد مســتوى الأم ــما بينه تتفاعــل في
العوامــل الاعــتراف بحقــوق المجتمــع المحــلي. ويعنــي ذلــك تكين 
ــار  ــازة العق ــة في المــأوى مــن الوصــول لأمــن حي ــات الفاعل الجه
مــن خــلال تعزيــز التركيــز عــلى العوامــل المؤثــرة الأخــرى، مثــل 
شرعيــة المجتمــع المحــلي، وذلــك لضــمان برامــج إيــواء ’آمنــة بمــا 
ــار أن ينطــوي عــلى اعــتراف  ــازة العق ــي‘. ويمكــن لأمــن حي يكف
مجتمعــي أو تصــورات ذاتيــة كــما يبــدو ظاهــراً في لبنــان حيــث 
كانــت علاقــة اللاجئــين مــع مؤجــري ســكنهم والمجتمــع المضيــف 

مــن أهــم العوامــل المحــددة لمعــدلات الإخــلاء والترحيــل.3  

برامج الإيواء الحضرية في لبنان والأردن 
ينفــق اللاجئــون الســوريون في هــذه البلــدان مجتمعــة مــا يقــرب 
مجموعــه 700 مليــون دولار أمريــكي ســنوياً عــلى المســاكن 
ــق  ضُ ح ــوِّ ــدود تُق ــاك ح ــل، هن ــة.4 وفي المقاب ــتأجرة الخاص المس
اللاجئــين في العمــل إضافــة إلى غيــاب فــرص كســب الــرزق، 
مــا يزيــد مــن خطــر إخــلاء اللاجئــين غــير القادريــن عــلى دفــع 
ــورية  ــلات الس ــف العائ ــلى نص ــد ع ــا يزي ــف م ــار. ويصن الإيج
اللاجئــة في لبنــان وواحــدة مــن بــين كل أربــع أسر في الأردن 
كفئــات مســتضعفة في المــأوى إذ تعيــش تلــك الأسر إمــا في 
ظــروف دون المســتوى الإنســاني أو/ و في ظــروف الاكتظــاظ.

واســتجابة لذلــك، توفــر برامــج مجلــس اللاجئــين النرويجــي 
ــك،  ــة لذل ــس الحاج ــي في أم ــلات الت ــار للعائ ــلا إيج ــاكن ب مس
ــكن  ــة للس ــير الصالح ــتوى وغ ــاني دون المس ــين المب ــك بتحس وذل
ــو  ــد –ول ــع ويزي ــول المجتم ــزز قب ــا يع ــف، م ــع المضي في المجتم
المعقولــة.  المســاكن ذات الأســعار  بدرجــة متواضعــة- عــدد 
ــارات  ــو العق ــد مالك ــة ليتعه ــات المرحلي ــام المدفوع ــر نظ وابتُكِ
عمــل الصيانــة والترميــم بأنفســهم أو ليســتأجروا العــمال في 
ســبيل ذلــك. ويشــترط مجلــس اللاجئــين النرويجــي عــلى وجــوب 
ــع كل  ــار م ــن الإيج ــة م ــة خالي ــات ثنائي ــين لاتفاق ــاء المالك إنش
ــدة 12 إلى  ــار لم ــاء في العق ــم بالبق ــمح له ــتفيدة تس ــة مس عائل
24 شــهراً. ويرصــد مجلــس اللاجئــين النرويجــي الوضــع بانتظــام 
ــن  ــة م ــراف المعني ــين الأط ــأ ب ــد ينش ــزاع ق ــع أي ن ــل م ويتعام
خــلال فــرق ارتبــاط خاصــة بالمجتمعــات المحليــة. وتهــدف 
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ــلى  ــبء الاقتصــادي ع ــف الع ــل تخفي ــلا مقاب ــار ب ــترة الإيج ف
ــدرةّ  ــاطاتهم الم ــدء نش ــكافي لب ــت ال ــا الوق ــلات وإعطائه العائ
للدخــل في المنطقــة، ليتمكنــوا مــن الاســتمرار بالعيــش في 
العقــار نفســه بعــد انتهــاء فــترة الإقامــة المجانيــة أو في عقــار 

ــار.  ــع الإيج ــل دف ــر مقاب ــكان آخ ــابه في م مش

التحديات الأولية للبرنامج  
واجهــت برامــج الإيــواء عــدداً مــن التحديــات في بدايــة 
نشــأتها. فــأولاً، أخلــت نســبة صغــيرة مــن العائــلات العقــارات 
ــباب  ــدة أس ــة لع ــة المجاني ــترة الإقام ــلال ف ــغلتها خ ــي ش الت
ــن  ــرزق في أماك ــب ال ــرص كس ــعي وراء ف ــة الس ــا مواصل منه
أخــرى أو لدخــول مختلــف المــدارس أو بســبب النزاعــات التــي 
نشــبت بــين المســتأجرين ومالــكي العقــارات ولم يتمكنــوا مــن 
حلهــا. وقضــت فــرق المجلــس النرويجــي للاجئــين وقتــاً معتــبراً 
في التوســط لحــل النزاعــات الطفيفــة عــلى مســتوى الأسرة 
ــين  ــك والمســتأجر أم ب ــين المال ــات ب ــك النزاع ــت تل ســواء أكان
المســتأجرين أنفســهم وذلــك لمنــع التصعيــد الــذي قــد يــؤدي 
ــين  ــي للاجئ ــس النرويج ــع أنَّ المجل ــلاء. وم ــة إلى الإخ في النهاي
الوحــدات  هــذه  إلى  الجديــدة  الأسر  نقــل  لإعــادة  ســعى 
الســكنية الشــاغرة، لم يكــن إعــادة النقــل ممكنــاً دائمــاً بســبب 
ــلات  ــك أنَّ العائ ــال ذل ــة، ومث ــة والثقافي ــارات الاجتماعي الاعتب
التــي لديهــا أطفــال لم تكــن ترغــب في بعــض الأحيــان في 
ــؤوي  ــي ت ــك الت العيــش داخــل وحــدات ســكنية متاخمــة لتل

رجــالاً عــزبّ.  

وواجــه كلا البرنامجــين اللبنــاني والأردني ســؤالاً مصيريــاً حــول مــا 
ســتؤول إليــه الأمــور بعــد انتهــاء فــترة الإقامــة المجانيــة. وحرصت 
ــا إذ  ــم م ــات المانحــة عــلى فه ــة والجه المنظــمات غــير الحكومي
كان اللاجئــون قادريــن عــلى دفــع الإيجــار مــن تلقــاء أنفســهم 
ــة الدفــع تلــك مرتبطــة ارتباطــاً  فيــما بعــد أم لا. وكانــت إمكاني
وثيقــاً بقــدرة اللاجئــين عــلى إيجــاد مصــدر دخــل مســتدام خــلال 
فــترة الإقامــة المجانيــة وقدرتهــم عــلى تأســيس شــبكة اجتماعيــة 

وآليــات مواجهــة مســتدامة. 

غــير إنَّ التقييــمات في كل مــن لبنــان والأردن5 وجــدت أنــه 
بســبب الحــدود التــي قيــدت قــدرة اللاجئــين عــلى كســب 
ــع  ــلى من ــآوي ع ــلات الم ــصر دور تدخ ــار، اقت ــع الإيج ــال لدف الم
ــا  ــون، لكنه ــد مــن الدي ــورطّ بمزي ــاً مــن الت ــلات ضعف ــثر العائ أك
ــت يســاعدهم عــلى  ــاء مصــدر دخــل ثاب ــين ببن لم تســمح للاجئ
ــن  ــة مــن تكوي ــع الإيجــار مســتقبلًا. ولم تتمكــن الأسر اللاجئ دف
ــول إلى  ــلى الوص ــين ع ــدرة اللاجئ ــت ق ــاً، وكان ــها اقتصادي أنفس
دخــل قانــوني وثابــت يمكــن التنبــؤ بــه محــدودة. وهــذا مــا أبــرز 
ــة الوقــت الــذي يجــب فيــه دعــم العائــلات المســتضعفة  معضل
التــي لــن تتمكــن مــن دفــع الإيجــار بعــد انتهــاء فــترة الإقامــة 
المجانيــة. وبــدلاً مــن تحســين الوضــع الاقتصــادي لــلأسر اللاجئــة، 
اقتــصر دور برنامــج الإقامــة المجانيــة عــلى تثبيــت اســتقرار 
العائلــة وتقليــل معــدل انخفــاض قيمــة الأصــول الماليــة لــلأسرة 
ــس  ــاول المجل ــمات، ح ــذه التقيي ــل ه ــير. وقب ــدى القص ــلى الم ع
النرويجــي للاجئــين في لبنــان أن يوفــر فــترات ممتــدة مــن الإقامــة 

ن، الأردن مع أطفالها الستة. وهي تجهل مكان وجود زوجها. يسرى )35 عاماً( لاجئة سورية فرَّت من بيتها في حمص عام 2012 وتعيش الآن في عماَّ
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إلى عقــارات  بنقلهــا  المســتضعفة وذلــك  للعائــلات  المجانيــة 
أخــرى مــا يتســبب أحيانــاً بتمزيــق الشــبكات الاجتماعيــة حديثــة 
ــرَ  التشــكل ويلــزم الأطفــال بتغيــير مدارســهم. وفي الأردن، وَفَّ
المجلــس النرويجــي للاجئــين مزيــداً مــن التحســينات، وذلــك 
أساســاً مــن خــلال حلــول الطاقــة المتجــددة لضــمان حيــازة 

ــض. ــار مخفّ ــاء إيج ــه لق ــار نفس ــغال العق وإش

أمــا التحــدي الأخــير فــكان يتعلــق بالحجــم، أي محدوديــة 
ــد  ــة النق ــن إمكاني ــك م ــع ذل ــاعدة ورفََ ــين للمس ــداد المتلق الأع
متعــدد الأغــراض مــن توفــير دعــم للــمأوى قــدرة النقــد متعــدد 
ــيراً  ــدداً كب ــنُ ع ــذي يُمكِّ ــمأوى، ال ــم لل ــير دع ــراض عــلى توف الأغ
مــن العائــلات أن تصــل لــه عــبر البطاقــات المصرفيــة. وبينــما تعــد 
نتائــج النقــد متعــدد الأغــراض مثــيرة للإعجــاب عمومــاً، مــا زالــت 
ــس  ــلال خم ــآوي. وخ ــور الم ــن منظ ــة م ــج متواضع ــك النتائ تل
ــد  ــن النق ــتفيدون م ــون المس ــال اللاجئ ــة، ق ــن الأزم ــنوات م س
متعــدد الأغــراض في لبنــان إنَّ ضــمان توفــير المســاكن الملائمــة مــا 
ــد عــلى %50  ــذي يواجهــون وأنَّ مــا يزي زال التحــدي الرئيــسي ال
ــراض المســتضعفين يعيشــون في  ــدد الأغ ــد متع ــي النق ــن متلق م
ظــروف دون المســتوى. وبينــما كان الخيــار الممنــوح عــبر النقــد 
ــه يعنــي الوصــول إلى  مهــمًا، لا يمكــن النظــر إليــه دائمــاً عــلى أنَّ
ــازة العقــار خاصــة  الحــد الأدنى مــن معايــير الإقامــة أو أمــن حي
عنــد النظــر إلى الممارســات الاســتغلالية التــي يمارســها المؤجــرون 
ــلى  ــلاوة ع ــا. وع ــلات إزاء صرف موارده ــات العائ ــوع أولوي وتن
ذلــك، في بعــض الحــالات يمكــن لتوفــير النقــد أن يحــصر النــاس 
في مســاكن دون المســتوى لأنهــا أرخــص، مــا يــؤدي إلى مشــكلات 
أطــول أجــلًا. ولم تكتمــل بعــد المحادثــات الدائــرة حــول كيفيــة 
اســتخدام كل مــن برامــج الإيــواء المحــددة والنقــد متعــدد 
الأغــراض بطريقــة تضمــن التكامــل بينهــما، بــل مــا زال هنالــك 
نــداءات مســتمرة مــن بعــض الجهــات المانحــة لمســاعدة النقــد 
ــاح  ــاه والإصح ــج المي ــأوى وبرام ــل الم ــراض في تبدي ــدد الأغ متع
والنظافــة الصحيــة في الأردن ولبنــان، رغــم أنــه لا يوجــد أي دليــل 
يثبــت الأثــر الإيجــابي الــذي يتركــه النقــد متعــدد الأغــراض عــلى 

ــأوى المســتضعفين في هــذا الســياق.   ــي الم لاجئ

التكيف مع برامج المأوى 
اســتجابة لتقييــم البرنامــج، مــدد المجلــس النرويجــي للاجئــين في 
ــة لأكــثر العائــلات المســتضعفة عــلى  ــان فــترة الإقامــة المجاني لبن
ــلى  ــها ع ــارات نفس ــادي في العق ــي والاقتص ــن الاجتماع الصعيدي
أســاس إنصــاف أكــثر الفئــات ضعفــاً في الوقــت الــذي مــا زالــت 
فيــه العائــلات الجديــدة تدخــل البرنامــج. وتــم ذلــك مــن خــلال 
ــا تحســينات  ــج عنه ــاء نت ــاصر إلى مجــال أنشــطة البن ــة عن إضاف
تجــاوزت الحــد الأدنى مــن المعايــير المشــتركة بــين الهيئــات لكنَّهــا 

نَــت المجلــس النرويجــي للاجئــين مــن اســتهداف نطــاق أوســع  مَكَّ
ــن المجلــس النرويجــي للاجئــين مــن وضــع  مــن العقــارات. وتََكَّ
ــادة فــترة الإقامــة  العائــلات قــرب الخدمــات الأساســية ومــن زي

المجانيــة في المواقــع التــي أسســوا بهــا شــبكات اجتماعيــة. 

وفي الأردن، عندمــا مُنِــحَ اللاجئــون الإذن بالعمــل عــام 2016، 
تــولى برنامــج الإيــواء تجربــة رائــدة لدعــم المشروعــات التجاريــة 
المنزليــة، فقــد أُلحِقــت النســاء اللــواتي يترأســن أسرهــن ويمتلكــن 
مهــارات محــددة ويســتفدن مــن فــترة الإقامــة المجانيــة بتدريــب 
ــدء  ــن في ب ــة لدعمه ــة نقدي ــنَ منح ــة ومُنِح ــة المالي ــو الأمي لمح
مشروعاتهــن التجاريــة. وكان القصــد مــن ذلك مســاعدة العائلات 
عــلى كســب الدخــل خــلال مــدة الإقامــة المجانيــة وبذلــك يصبــح 
ــاح  ــاعدة. وأت ــترة المس ــاء ف ــور انته ــار ف ــع الإيج ــا دف بمقدوره
التكامــل بــين برنامــج المســاعدة في الإيــواء ومــشروع كســب 
ــتضعفة  ــلات المس ــش للعائ ــب العي ــة كس ــادي تجرب ــرزق الري ال
ــاكنهم الصالحــة  ببــدء كســب العيــش بينــما يعيشــون في مس

ــازة العقــار. للســكن بكرامــة مــع ضــمان أمــن حي

أمــا في لبنــان، فوجــدت دراســة أجراهــا المجلــس النرويجــي 
للاجئــين عــام 2015 بعــد ســتة شــهور مــن انقضــاء مــدة الإقامــة 
المجانيــة أنَّ 25% مــن العقــارات شــغلها المســتفيدون مــن برامــج 
المجلــس النرويجــي للاجئــين وهــم يدفعــون الإيجــار الآن، و%29 
ــار، و%7  ــون الإيج ــن يدفع ــوريون مم ــون س ــغلها لاجئ ــا ش منه
منهــا شــغلها المســتفيدون مــن برنامــج المجلــس النرويجــي 
للاجئــين ولم يكونــوا مضطريــن لدفــع الإيجــار، و36% منهــا كانــت 
ــن  ــتأجرين.6 وم ــن مس ــون ع ــا يبحث ــما كان مالكوه ــة بين خالي
ــارات  ــوا في العق ــن بق ــذه الدراســة أنَّ الذي ــج الأساســية له النتائ
ــاني  ــع للمب ــدل الدف ــن مع ــل م ــون أق ــوا يدفع ــا كان أو غادروه
دون المســتوى في ســوق الإيجــار. ومثّــل ذلــك فرصــة للربــط بــين 
ــد  ــير الح ــارات لتوف ــكي العق ــشروط ومال ــير الم ــد غ ــي النق متلق
ــار.   ــتوى الإيج ــا دون مس ــاني م ــة للمب ــير الإقام ــن معاي الأدنى م

الخلاصة والخطوات المستقبلية
تســاعد المســاعدات المقدمــة للمجتمــع المضيــف عــلى بنــاء 
ــن  ري ــار للمُهجَّ ــازة العق ــول المجتمــع المحــلي ودعــم أمــن حي قب
ــلى  ــلاوة ع ــلي. وع ــع المح ــول المجتم ــدام قب ــا انع ــما يقوضه بين
ذلــك، يُنظَــر إلى تصــورات اللاجئــين الذاتيــة عــلى أنهــا تُثِّــل دوراً 
مهــمًا في تكينهــم مــن تأمــين حلــول المــأوى الملائمــة عــلى المــدى 
ــات  ــة إلى التكيف ــه إضاف ــأوى وطرائق ــط الم ــاول نم ــل. وح الطوي
ــل في  ــان والأردن أن تأخــذ هــذه العوام ــي اســتُخدِمَت في لبن الت
عــين الاعتبــار. ووجــد كلا التقييمــين أنَّ نهــج المــأوى الــذي اتبعــه 
المجلــس النرويجــي للاجئــين زاد مــن قبــول المجتمــع المحــلي 
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ــكان  ــينات الإس ــن تحس ــف م ــع المضي ــتفادة المجتم ــبب اس بس
ــك النهــج.  ــا ذل ــذي قدمه ال

الفئــات  أكــثر  منــح  المــوارد، يمكــن  إلى محدوديــة  وبالنظــر 
ــاب  ــلى حس ــتكون ع ــا س ــة ولكنه ــاعدات قوي ــتضعفة مس المس
ــن،  ري ــك، ليــس التجانــس صفــة ترافــق الُمهجَّ ــة. ومــع ذل التغطي
وتبــين الحالــة في لبنــان والأردن أنَّ الاســتجابات القائمــة عــلى 
الإنصــاف للأكــثر اســتضعافاً يمكــن أن تقــدم دعــمًا ملموســاً 
ريــن عــلى المــدى  للمجتمــع المضيــف وكذلــك لمجتمــع الُمهجَّ
ــات  ــلات القطاع ــين تدخ ــع ب ــن للجم ــط. ويمك ــير والمتوس القص
الأخــرى والمســاعدة النقديــة غــير المشروطــة أن يزيــد مــن الأثــر 

بالنســبة للعائــلات الأكــثر اســتضعافاً عــلى مســتوى الأسر. 
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الأرصفة والأحياء الفقيرة في دكا
نيلي ليبو وهيو توكفيلد

يفد سنوياً إلى دكا زهَُاء نصف مليون لاجئ اجتمع عليهم قسوة تغير المناخ والفقر والتدهور البيئي. وقد 
ينتهي بهم الحال على أرصفتها.

تُعــرفَ الأحيــاء الفقــيرة في عاصمــة بنغلاديــش، دكا، بأنَّهــا مــلاذ 
لفقــراء النازحــين داخليــاً بفعــل العوامــل البيئيــة إذ قلّصــت كثرة 
العواصــف والفيضانــات مؤخــراً مــن صلاحيــة المناطق الســاحلية 
والريفيــة للعيــش؛ فلــم يعــد الســكان قادريــن عــلى الصيــد أو 
الزراعــة أو العيــش بســلامة عــلى أرضهــم واضطــر الملايــين منهــم 
إلى الرحيــل عــن منازلهــم وهــم حاليــاً نازحــون داخليــاً في مــدن 
ــيرات  ــل التغ ــاً بقع ــاح للنازحــين داخلي ــش. وحــين لا يُتَ بنغلادي
ــم  ــى له ــن يبق ــيرة، ل ــاء الفق ــازل الأحي ــش في من ــة العي المناخي
ســوى الخيــار الثــاني وهــو افــتراش الرصيــف ولنــوم في العــراء. 

ــة  ــن العام ــوا الأماك ــد حوّل ــف‘ في دكا ق ــترشي الرصي ــد ’مف فنج
إلى أماكــن شــخصية وأقامــوا عليهــا مآويهــم الهشــة تحــت 
ــة  ــات وأمــام المحــال التجاري ــات الطرق مشــمع أزرق عــلى جنب

عــلى ممــرات المشــاة وتحــت الجســور في الأحيــاء ذات الدخــل 
ــن  ــين وصيادي ــام مزارع ــن الأي ــوم م ــوا في ي ــن كان ــع. فم المرتف
يبيعــون  يدويــة  عربــات  يدفعــون  دكا  في  الآن  تجدهــم 
ــة في  ــاني الحكومي ــروج المب ــلى م ــلًا ع ــون لي ــضروات وينام الخ
بنغلاديــش. أمــا النســاء فيعملــن في المصانــع أو في الجنــس 
ــلًا  ــون لي ــم ينام ــطى ث ــة الوس ــازل أسر الطبق ــة من أو في خدم
في حدائــق دكا ومحطــات حافلاتهــا. وتندمــج الأسر داخــل 
المجتمعــات المحليــة وتقيــم في الشــوارع مطابــخ وأماكــن 
للغســيل متنقلــة بــين الأبنيــة والأزقــة ويَرشُــونَ الموظفــين 
ــين  ــؤلاء النازح ــزل ه ــوارع. فمن ــوم في الش ــم بالن ــمحوا له ليس
بفعــل العوامــل المناخيــة هــو مــأوى تحــت مجمعــات التســوق 
التجاريــة المهجــورة وداخــل أبنيــة الشــقق الفاخــرة قيــد 

ــة.  ــاء المدين ــرة في أرج ــاء المتناث الإنش
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ويجعلهــم العيــش في الشــوارع مهدديــن بزيــادة خطــر التعــرض 
ــم  ــون أطفاله ــرض، ويك ــة، والم ــاب، والسرق ــداء، والاغتص للاعت
معرضــين للاتجــار وانتهــاكات العمــل. وقــد أسســت بعــض 
المنظــمات غــير الحكوميــة مراكــز خدمــات دون حجــز مســبق 
للحصــول عــلى احتياجــات الرعايــة الصحيــة والنظافــة الصحيــة 
الخاصــة بمفترشــو الأرصفــة وأقامــت كذلــك مــأوى مؤقــت 
للنِّســاء الحوامــل. ومــما لا شــك فيــه أنَّ توفــير مجموعــة 
متنوعــة مــن الاحتياجــات الأساســية للنازحــين يصــب في مصلحــة 
صحتهــم ورفاههــم، ولكــن مــازال المــأوى الحقيقــي بعيــد المنــال 

ــات.  ــول للخدم ــلى الوص ــم ع ــن منه ــبة للقادري بالنس

ــة،  ــد العالمــي، وفي إطــار مواجهــة الكــوارث البيئي وعــلى الصعي
يُقيــم مجتمــع المســاعدات الــدولي خيامــاً مؤقتــة وينشــئ أبنيــة 
ــل مــن اســتضعاف  ــا يُقل ــة النازحــين مــن الأذى م دائمــة لحماي
المــأوى  أهميــة  تكمــن  وهنــا  كرامتهــم.  ويصــون  الناجــين 
ــلًا  ــش توي ــت بنغلادي ــد تلق ــما بلغــت بســاطته. وق ــن مه الآم
ــاريعه،  ــاخ ومش ــير المن ــع تغ ــف م ــط التكي ــخياً لخط ــاً س دولي
إذ اســتثمرت أكــثر مــن 10 مليــار دولار أمريــكي في تركيــب 
مضخــات الــري، وتوزيــع الألــواح الشمســية، وبنــاء مــآوي 
ــار  ــن آث ــف م ــة للتخفي ــاحلية الريفي ــق الس ــير في المناط الأعاص
تغــير المنــاخ. ورغــم أهميــة تلــك البرامــج، فالنــزوح جــزء أيضــاً 
مــن عمليــات التكيــف، ويجــب أن يكــون توفــير المــأوى الكريــم 

للنازحــين بفعــل العوامــل المناخيــة جــزءاً لا يتجــزأ مــن أي 
ــاخ.  ــيرات المن ــع تغ ــف م ــتراتيجية للتكي اس

ــة  ــيرات المناخي ــبب التغ ــون في دكا بس ــردَُ النازح ــين يُط وفي ح
غالبــاً مــن الأحيــاء الفقــيرة ويُمنَعُــونَ النــوم في الأماكــن العامــة، 
ــد يكــون إجــراء  ــآوي. وق ــول الم ــذ حل ثمــة حاجــة ملحــة لتنفي
إحصــاء حديــث وموثــوق لعــدد قاطنــي الأحيــاء الفقــيرة 
ومفــترشي الأرصفــة بدايــة ممتــازة لتقييــم الحاجــة لإقامــة مــأوى 
ــة  ــة. فمعرف ــك الفئ ــة والتَّعليمــة لتل ــات الصحي ــم الخدم لتقدي
التكلفــة  وميســورة  للعيــش  والمناســبة  المتاحــة  الوحــدات 
مــن شــأنه مســاعدة  المناخيــة  التغــيرات  بفعــل  للنازحــين 
المجتمعــات المحليــة عــلى ضــمان اســتبدال المســاكن المفقــودة 
بســبب التنميــة الحضريــة. وبنــاء مــآوٍ آمنــة لمفــترشي الأرصفــة 
سيســاعد بنغلاديــش في امتثالهــا للقانــون الــدولي لحقــوق 
الإنســان ولدســتورها الخــاص الــذي ينــص عــلى ضرورة حصــول 

ــأوى.  ــلى الم ــا ع ــع مواطنيه جمي

natalielizab@gmail.com نيلي ليبو 
مدير وباحث، إيمرسون هنري بارتنرز

hst.ktm@gmail.com هيو تاكفيلد 
 www.sydney.edu.au طالب دكتوراه، جامعة سيدني
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المآوي الجماعية: غير ملائمة في سياق التَّهجير 
ألينا كوسكالوفا ويان ليليفريير

يبدو أنَّ المآوي الجماعية ليست حلًا مناسباً لمشكلة المأوى حتى في مرحلة البداية الحرجة لأي أزمة، إذ 
ينشأ عنها مشكلات الكرامة والأمن بالإضافة إلى عواقب صحية وخيمة لا يُستَهَانُ بها. 

في الفــترة مــا بــين مايو/أيــار 2015 وديســمبر/كانون الأول 
ــا.  ــدي إلى تنزاني ــف لاجــئ بورون ــرَّ أكــثر مــن 200 أل 2016، ف
ــف  ــثر مــن 60 أل ــؤوي أك ــم نياروغوســو موجــوداً ي وكان مخي
لاجــئ كونغــولي مــدة عشريــن ســنة تقريبــاً، وإلى ذلــك المخيــم 
ــهَ اللاجئــون البورونديــون الأوائــل فــور وصولهــم. وأُســكِنَت  وُجِّ
أول موجــة مــن اللاجئــين الواصلــين في المخيــم في المــدارس، في 
حــين أُقِيمَــت الدفعــة الثانيــة في المــآوي الجماعيــة التــي كانــت 
تــؤوي عــدة مئــات مــن طالبــي اللجــوء الكونغوليــين. ومــع أنَّ 
مــدة الإقامــة في هــذه المراكــز الانتقاليــة لا ينبغــي أن تتجــاوز 
خمســة أيــام وأنَّــه مــن الناحيــة النظريــة يجــب نقلهــم 
جميعــاً إلى دور إيــواء مناســبة في نياروغوســو أو إلى أي مخيــم 
آخــر، عــاش بعــض اللاجئــين هنــاك لمــدة تتجــاوز 12 شــهراً. 

ــات  ــبه القاع ــام تش ــن خي ــارة ع ــا عب ــة إم ــآوي الجماعي والم
ــاً )مصممــة خصيصــاً  ــتراً مربع ــغ مســاحتها 240 م ــيرة تبل الكب
لأغــراض التخزيــن( أو مــآوٍ مصنوعــة مــن الأعمــدة الخشــبية 
ومغطــاة بأغطيــة بلاســتيكية وتكــون مســاحتها 300 مــتراً 
مربعــاً. ويســتوعب المــأوى الواحــد مــا بــين 100 و400 شــخص، 
بمســاحة معدلهــا متريــن مربعــين لــكل فــرد وهــو أقــل بكثــير 
ــكل فــرد  مــن الحــد الأدنى المنصــوص عليــه 3.5 مــتراً مربعــاً ل
في المنــاح الدافــئ مــما يضطــر الأشــخاص إلى أن يعيشــوا خــارج 

ــلًا.  ــه لي المــأوى خــلال النهــار وينامــون داخل

ــدود  ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــه منظم ــذي أجرت ــم ال ــاء التقيي وفي أثن
في عــام 2016 للاســتفادة مــن دروس مرحلــة الطــوارئ عقــب 
تدخلهــا في المخيــم، اشــتكى اللاجئــون مــن أنَّ هــذا النــوع 
مــن المــآوي لا يوفــر لهــم أي خصوصيــة مــما يؤثــر ســلباً 
عــلى صحتهــم العقليــة. وحســبما أفــادت التقاريــر، أصبــح 
الوضــع لا يطــاق للأشــخاص الذيــن يعيشــون هنــاك منــذ عــدة 
ــدود وفي  ــلا ح ــاء ب ــة أطب ــون في منظم ــف العامل ــهر. ووص أش
ــة  ــير مقبول ــا غ ــلى أنه ــة ع ــآوي الجماعي ــرى الم ــمات أخ منظ
مــن ناحيــة الكرامــة، والأمــن والنظافــة الشــخصية. ونظــراً إلى 
ــدم  ــاظ وع ــش، والاكتظ ــة للعي ــاحة المخصص ــة المس محدودي
كفايــة خدمــات الميــاه والإصحــاح، تبــين أيضــاً أن هــذه الفئــة 
مــن الســكان كانــت مســتضعفة ومعرضــة لانتشــار كثــير مــن 
الأمــراض المعديــة مثــل الحصبــة والإســهال والأمــراض الجلديــة. 

ــن  ــاس الذي ــن الواضــح أنَّ الن وخــلال موســم الأمطــار، كان م
ــا عــلى  يعيشــون في المــآوي الجماعيــة معرضــون لخطــر الملاري
وجــه الخصــوص. وكانــت عيــادات أطبــاء بــلا حــدود القريبــة 
مــن المــآوي الجماعيــة تعالــج أعــداداً مــن مــرضى الملاريــا أكــبر 
بكثــير مــما تعالجــه العيــادات الأخــرى في المخيــم.  وســاهمت 
ــاه  ــرك المي ــاظ وب ــام، والاكتظ ــاه إلى الخي ــات المي ــاً تسرب أيض
مــرض  انتقــال  معــدل  ارتفــاع  في  المــآوي  حــول  الراكــدة 
الملاريــا ومــع ذلــك، ومــع ذلــك، كاد مــن المســتحيل اســتخدام 
الناموســيات في المــآوي الجماعيــة بســبب محدوديــة المســاحة 
ووجــود مشــكلات في تثبيــت الناموســيات في المبنــى، مــا يــترك 

ــة للمــرض.  ــين مــن الحــشرات الناقل الأشــخاص غــير محمي

ــمبر/كانون الأول  ــع في ديس ــن الوض ــاف، تحسَّ ــة المط وفي نهاي
ــة  ــام الجماعي ــن الخي ــلَ معظــم الأشــخاص م ــا نُقِ 2016 عندم
إلى المــآوي العائليــة. لكــنَّ منظمــة أطبــاء بــلا حــدود واجهــت 
مشــكلات إداريــة وسياســية منعتهــا مــن نصــب خيــم عائليــة 
م المفوضيــة الســامية  مؤقتــة أو مــأوٍ أسريــة قبــل أن تُقــدِّ
إقامــة مناســبة  أماكــن  اللاجئــين  للأمــم المتحــدة لشــؤون 

ــة.  ــآوي الجماعي ــي الم لقاطن

مــن  حــدود  بــلا  أطبــاء  منظمــة  في  العاملــون  واســتفاد 
ــون  ــل اللاجئ ــل أن يص ــو، فقب ــم نياروغوس ــم في مخي تجربته
إلى المخيــم الُمفتَتــح حديثــاً نصبــوا ألفــي خيمــة تســتوعب 
كل خيمــة منهــا أسرة مــن خمســة أفــراد وكانــت مــزودة 
ــين  ــة اللاجئ ــام العائلي ــذه الخي ــت ه ــة. ومنح ــع داخلي بقواط
ــشرات،  ــس والح ــن الطق ــل م ــة أفض ــبر، وحماي ــة أك خصوصي
ــال في  ــه الح ــما علي ــير م ــلى بكث ــخصية أع ــة ش ــير نظاف ومعاي
ــف  ــذا مكل ــأوى ه ــار الم ــك، فخي ــع ذل ــة. وم ــآوي الجماعي الم
للغايــة بســبب التكلفــة الباهظــة لعمليــة النقــل عــلاوةً عــلى 
ــرة. واشــتكى بعــض اللاجئــين أيضــاً مــن  أنَّ الخيــام لم تكــن مُعمِّ
عــدم المرونــة في الخيــام العائليــة إذ إنَّهــا لا تســتضيف اللاجئــين 
ــة، مــما اضطرهــم إلى تشــارك  ــن أو الأسر غــير المكتمل المنفردي

ــاء.  ــع غرب ــة م الخيم

ــاح المخيــم، نصبــت منظــمات  وبعــد بضعــة أســابيع مــن افتت
الأغطيــة  مــن  مصنوعــة  عائليــة  مــآوي  حكوميــة  غــير 
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ــة  ــة المحلي ــرة في البيئ ــواد متاحــة ومتواف ــن م البلاســتيكية وم
ــدد  ــع ع ــأوى م ــف كل م ــة تكيي ــع محاول ــم، م ــة المخي في بقي
الأسرة الفعــلي، مــما يمنــح تنوعــاً أكــبر في الخيــام. ونتيجــة 
لاســتخدام المــواد المحليــة، كانــت تكلفــة المــآوي العائليــة 
أقــل بكثــير مــن تكلفــة الخيــام. وبالإضافــة إلى ذلــك، يســتطيع 
ــاء  ــل بن ــن أج ــواد م ــذه الم ــتخدام ه ــادة اس ــتفيدون إع المس

ــة.  ــثر ديموم ــآوٍ أك م

الخلاصة
ى العمــل المنســق إلى نقــل معظــم ســكان  ــة الأمــر، أدَّ في نهاي
المــآوي الجماعيــة، بمــن فيهــم الذيــن لا يتمتعــون بوضــع 
لاجــئ قانــوني ســليم، إلى أماكــن إقامــة أكــثر ملاءمــة. وتقــدم 
كل مــن الخيــم العائليــة والمــآوي العائليــة المصنوعــة مــن 
ــمآوي  ــة لل ــولاً بديل ــة حل ــواد المحلي ــتيكية والم ــة البلاس الأغطي
ــة  ــم العائلي ــت الخي ــة، كان ــن ناحي ــا. فم ــة في تنزاني الجماعي
ــا هــي  ــا، إذ كانــت سرعــة إقامته ــم ندوت ــولاً في مخي حــلًا مقب
الهــدف الرئيــسي. ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت المــآوي العائليــة 
الأقــل كلفــة، والأكــثر مرونــة والتــي يمكــن إعــادة اســتخدامها 
هــي خيــار المــأوى الأنســب والأكــثر ملاءمــة للوضــع المزمــن في 

ــو.   ــم نياروغوس مخي

والمرونــة  المتوقــع  والعمــر  التنصيــب،  وسرعــة  التكلفــة، 
والقابليــة للتكيــف مــع الأعــداد المختلفــة لــلأسر والمجموعــات 
كل هــذه الأمــور يجــب أخذهــا في الاعتبــار عنــد اتخــاذ قــرار 
بشــأن الأنــواع المختلفــة للــمآوي التــي يمكــن اســتخدامها 
ــتخدام  ــو اس ــه فه ــب تجنب ــا يج ــا م ــة. أم ــياقات مختلف في س
المــآوي الجماعيــة التــي كانــت تســتخدم في بدايــة الأمــر 
ــام  ــة أي ــاوز بضع ــيرة لا تتج ــة قص ــدة إقام ــال بم ــز انتق مراك
ولكنَّهــا تحولــت بعــد ذلــك إلى أماكــن إقامــة متوســطة الأجــل.

alena.koscalova@gmail.com ألينا كوسكالوفا 
مُقيِّمة رئيسية ومستشارة في الطب المداري، منظمة أطباء بلا 
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 بُنِيَت هذه المقالة على نتائج تقييم أجرته منظمة أطباء بلا 
حدود عمل عليه المؤلفان. الآراء الواردة في هذه المقلة تعكس 

آراء الكاتبين ولا تُعبرِّ بالضرورة عن آراء منظمة أطباء بلا حدود 

تصميم أكثر وإبداع أقل
ميتشيل سيبوس

رين أن يتعلموا كثيراً من  بمقدور العاملين في الهيئات الدولية خاصةً في مجال استنباط حلول المآوي للمهجَّ
ممارسات التصميم المرتكزة للإنسان التي ينتهجها المعماريون والمخططون المهنيون. 

ـــيراً  ـــداع‘ انتشـــاراً كب ـــة، انتـــشرت كلمـــة ’الإب عـــبر العقـــود الماضي
عـــبر مختلـــف القطاعـــات الصناعيـــة وأصبـــح الإبـــداع أساســـاً 
ـــا.  ـــلاف أنواعه ـــلى اخت ـــه في التصـــدي للمشـــكلات ع ـــد علي يُعتَمَ
ـــة  ـــتوطنات الخاص ـــمآوي والمس ـــط لل ـــق بالتخطي ـــما يتعل ـــا في أمَّ
ـــاعدات  ـــع المس ـــعي مجتم ـــظ أنَّ س ـــن، فيلاحَ ري ـــكان المهجَّ بالس
ــد  ــوة فقـ ــدة المرجـ ــق الفائـ ــداع لم يحقـ ــانية وراء الإبـ الإنسـ
ـــم  ـــات الأم ـــن هيئ ـــير م ـــدد كب ـــداع في ع ـــدات الإب ـــرت وح ظه
ــك  ــع تلـ ــنَّ جميـ ــة لكـ ــير الحكوميـ ــمات غـ ــدة والمنظـ المتحـ
ـــد.  ـــدة الأم ـــكلات بعي ـــن مش ـــاني م ـــت تع ـــا زال ـــات م الإبداع

فصحيـــح أنَّ وحـــدات الإبـــداع في الهيئـــات قـــد تحقـــق فاعليتهـــا 
في تجربـــة طـــرق جديـــدة، لكـــنَّ نمـــوذج الإبـــداع ليـــس 
ـــول  ـــار الأفضـــل لتوفـــير مســـتوى أفضـــل مـــن حل بالـــضرورة الخي
المـــآوي. وكذلـــك الأمـــر بالنســـبة للفُـــرصَ والأفـــكار المتبـــصرة 

ـــمآوي  ـــل لل ـــول أفض ـــم حل ـــنَّ تقدي ـــا لك ـــن إيجاده ـــن الممك فم
والتخطيـــط باســـتخدام فـــرق الإبـــداع المرتكـــزة إلى الحلـــول 
التكنولوجيـــة قـــد تتعـــرض للإخفـــاق والفشـــل إذا مـــا قُصِـــدَ 
بالجهـــود المبذولـــة تعميـــم تلـــك الحلـــول عـــلى القطـــاع 
ــداع  ــة. والإبـ ــق الجغرافيـ ــات والمناطـ ــبر الموازنـ ــي عـ الصناعـ

وحـــده ليـــس الحـــل مـــا لم يصاحبـــه حُســـنِ التصميـــم.

ــل  ــحرية، بـ ــة أو سـ ــة عميقـ ــم ليـــس عمليـ ــنُ التصميـ وحُسـ
يتطلـــب الأمـــر مـــن متخصـــص التصميـــم الاقـــتراب مـــن 
مجتمـــع المســـتخدمين لإجـــراء الأبحـــاث العرقيـــة ومـــن ثـــمَّ 
ــودة  ــة والجـ ــة التكلفـ ــة منخفضـ ــاذج أوليـ ــاء نمـ الإسراع في بنـ
لاختبارهـــا مـــع أصحـــاب المصلحـــة المعنيـــين المباشريـــن. ثـــم 
عـــلى المصمـــم الجيـــد أن يكـــرر هـــذه العمليـــة عـــدة مـــرات إلى 
ـــذي يســـتجيب لحاجـــات أصحـــاب المصلحـــة  أن يظهـــر الحـــل ال
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المعنيـــين. كـــما أنَّ المصمـــم المحـــترف يفهـــم أنَّ حـــل مشـــكلة 
معقـــدة يتطلـــب أمـــوراً تتجـــاوز البحـــوث والتخطيـــط إذ لا 
ـــم  ـــة ث ـــاذج أولي ـــة في نم ـــول المقترح ـــة الحل ـــن تجرب ـــد أولاً م ب
تجربتهـــا عـــلى نطـــاق أكـــبر وفحصهـــا وبعـــد ذلـــك تعديلهـــا 

عنـــد الـــضرورة.

ــتراتيجيات في  ــات الاسـ ــاج نقاشـ ــد نتـ ــم الجيـ ــس التصميـ وليـ
اجتماعـــات مجلـــس الإدارة ولا اجتـــماع المجموعـــات العنقوديـــة، 
بـــل يظهـــر عندمـــا يشـــارك المصمـــم في العمـــل الميـــداني 
ـــة  ـــع إمكاني ـــة. وم ـــول بسرع ـــبر الحل ـــات ويخت ـــدي الملحوظ ويب
ــة،  ــرار تطبيـــق طـــرق التصميـــم عـــبر المناطـــق الجغرافيـ تكـ
يجـــب الانتبـــاه إلى أنَّ المنتـــج حســـن التصميـــم مخصـــص 
ــن  ــاشر. فلـ ــع مبـ ــن موقـ ــددة ضمـ ــة محـ ــات مجموعـ لحاجـ
ـــة  ـــة معين ـــن مجموع ـــتورداً م ـــلًا مس ـــد ح ـــم الجي ـــذ المصم يأخ
ــرى،  ــة أخـ ــه في بيئـ ــم يزرعـ ــين ثـ ــة المعنيـ ــاب المصلحـ لأصحـ
ـــة  ـــين في بداي ـــين البيئت ـــة ب ـــكلات متطابق ـــدت المش ـــو ب ـــى ل حت
ـــه  ـــلى أنَّ ـــم ع ـــر إلى التصمي ـــا يُنظَ ـــاً م ـــك، غالب ـــع ذل ـــر. وم الأم
ـــا  ـــاً م ـــة. وغالب ـــه عملي ـــلى أنَّ ـــه ع ـــر إلي ـــن النظ ـــدلاً م ـــة ب نتيج
ــات المعنيـــة ضمـــن  ــع الجهـ ــد مـ ــم بالتعاقـ يُلتَمـــس التصميـ
شراكات بـــارزة أو مـــن خـــلال طـــرح منافســـات التصميـــمات 
العالميـــة التـــي مـــا زالـــت تنحـــرف عـــن مســـارها المطلـــوب 
إذ تلجـــأ إلى الحلـــول المســـتوردة. ومـــع أنَّ هـــؤلاء المصممـــين 
ـــح أن  ـــير المرج ـــن غ ـــم، فم ـــل في التصمي ـــلى العم ـــدرون ع مقت
يقـــدروا عـــلى الاقـــتراب مـــن المشـــكلة بالقـــدر الـــذي يفعلـــه 
ــة في  ــير الحكوميـ ــمات غـ ــدة أو المنظـ ــم المتحـ ــو الأمـ موظفـ

الموقـــع الميـــداني. 

ـــط  ـــذا أن يُخطَّ ـــا ه ـــشرة في يومن ـــات المنت ـــن الممارس ـــح م وأصب
للـــمآوي والمســـتوطنات باســـتخدام صـــور الأقـــمار الصناعيـــة 
والاعتـــماد عـــلى المســـوحات الاجتماعيـــة المنظمـــة التـــي 
ـــير  ـــة غ ـــة محلي ـــع منظم ـــأنها م ـــد بش ـــلال التعاق ـــن خ ـــذ م تُنفَّ
حكوميـــة. لكـــنّ الزيـــارات الخاطفـــة للميـــدان والمســـوحات 
السريعـــة لا يمكـــن الأخـــذ بهـــا بديـــلًا عـــن التصميـــم المبنـــي 
عـــلى الدراســـات العرقيـــة والإثنيـــة التـــي تتطلـــب اســـتخدام 
لـــة ســـعياً وراء الوقـــوف عـــلى فهـــم صحيـــح  الملاحظـــة المفصَّ
لكيفيـــة قضـــاء النـــاس حياتهـــم إزاء المبـــاني والبنـــى التحتيـــة 
ـــد  ـــه يُولِّ ـــي أنَّ ـــم العرق ـــد التصمي ـــن فوائ ـــة. وم ـــاصر المادي والعن
أفـــكاراً مســـتنيرة لا بـــد منهـــا لتوجيـــه تصميـــم المـــآوي نحـــو 
ـــين  ـــدور المعماري ـــدة. وبمق ـــروف المعقَّ ـــح في الظ ـــار الصحي المس
ــة  ــات البحـــوث الاجتماعيـ بـــين عـــلى عمليـ والمخططـــين الُمدرَّ
التجريبيـــة والتصميـــم المرتكـــز إلى الإنســـان تقديـــم أنمـــوذج 
ـــأوى  ـــول الم ـــاز حل ـــد في إنج ـــي تجاه ـــات الت ـــه الهيئ ـــذي ب تحت

ــاس  ــين النـ ــل بـ ــي التفاعـ ــة تراعـ ــس فنيـ ــلى أسـ ــة عـ الفعالـ
ــا. والتكنولوجيـ

ــدان  ــات البلـ ــير إلى أنَّ سياسـ ــال يشـ ــع الحـ ــك أنَّ واقـ ولا شـ
ـــب تنفيـــذ عمليـــة التصميـــم  ريـــن تُصعِّ المضيفـــة الخاصـــة بالمهجَّ
المتينـــة أو إنجـــاز الحلـــول المثاليـــة. وعندمـــا يُفـــرضَُ الطلـــب 
ــاج الحـــضري،  عـــلى منظومـــات المخيـــمات بـــدلاً عـــن الإدمـ
غالبـــاً مـــا يجـــد المعماريـــون والمخططـــون معيقـــات تحـــول 
بينهـــم وبـــين جهودهـــم الراميـــة إلى تحقيـــق أعـــلى المعايـــير 
ـــى في الحـــالات الاســـتثنائية كـــما حـــدث في إنشـــاء  ـــة. وحت المهني
ـــت  ـــتثناءات ليس ـــك الاس ـــد أنَّ تل ـــتري في الأردن، نج ـــم الزع مخي
ـــير  ـــلى كث ـــاً ع ـــا زال محافظ ـــتري م ـــم الزع ـــما أنَّ مخي ـــائعة ك ش
ـــة  ـــات محتوم ـــذه التحدي ـــين. وه ـــم اللاجئ ـــص مخي ـــن خصائ م
ـــلازم  ـــف ال ـــرون للتثقي ـــم يفتق ـــصي التصمي ـــور لأنَّ متخص الظه
حـــول قانـــون الهجـــرة والسياســـة الوطنيـــة ولذلـــك نجدهـــم 
ـــذي  ـــياق ال ـــم في الس ـــشر عمله ـــل ون ـــبيل التواص ـــون في س يعان
ـــدلاً  ـــاشر ب ـــي مب ـــل فن ـــلى ح ـــم ع ـــاس حصوله ـــه الن ـــع في يتوق
مـــن النظـــر إلى ذلـــك العمـــل عـــلى أنَّـــه عمليـــة اجتماعيـــة 

تكراريـــة.

والعمـــل ضمـــن هـــذه المعيقـــات التنظيميـــة والثقافيـــة مـــع 
إنتـــاج حلـــول مـــأوى أكـــثر اســـتجابة لســـياقاتها يأخـــذ وقتـــاً 
ــا زالـــت الاســـتراتيجيات الراميـــة لتحقيـــق النجـــاح قيـــد  ومـ
ـــة  ـــة ’البداي ـــتخدام منهجي ـــك اس ـــال ذل ـــور. ومث ـــر والظه التطوي
الهزيلـــة‘1 التـــي ســـاعدت كثـــيراً مـــن المنظـــمات عـــلى تبنـــي 
ــات  ــم المشروعـ ــع حجـ ــات رفـ ــم لغايـ ــائع للتصميـ ــدأ شـ مبـ
وتعديلهـــا مـــن خـــلال تكرارهـــا. وإلى أن تتبنـــى كـــبرى 
ــه  ــذي يفهمـ ــو الـ ــلى النحـ ــم عـ ــادئ التصميـ ــمات مبـ المنظـ
معظـــم العاملـــين المهنيـــين في المـــآوي الـــذي يتضمـــن عمليـــة 
إجـــراء البحـــوث الميدانيـــة عـــلى المســـتخدمين في الموقـــع 
ـــمات  ـــة، ســـوف تســـتمر المخي ـــة السريع ـــماذج الأولي وإنجـــاز الن
ــم  ــن التصميـ ــدلاً مـ ــيرة بـ ــات الكبـ ــو الإبداعـ ــه نحـ في التوجـ
ــة أن  ــانية والإنمائيـ ــمات الإنسـ ــح للمنظـ ــو أتيـ ــي. ولـ التراكمـ
ـــوف  ـــج فس ـــة لا كمنت ـــم كعملي ـــز التصمي ـــة تعزي ـــم كيفي تتعل

يكـــون للنتائـــج أصـــداء عـــلى مســـتوى العـــالم أجمـــع. 

    mitchell.sipus@gmail.com ميتشيل سيبوس

www.sipusdesign.com متخصص في التصميم والإبداع

1. طريقة تنظيمية تُنتَهَج للوقوف خلال أسابيع وليس خلال أشهر على الحلول الفنية 
الناجعة وتحديد الحلول غير المنتجة وذلك باستخدام دورات تجربة المنتجات بدلاً من 

اللجوء إلى الاستراتيجيات متعددة المراحل وبعيدة الأمد.
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الحد الفاصل بين الإنساني والمعماري
توم سكوت-سميث

قد يخفق الإنسانيون والمعماريون في إيجاد لغة مشتركة قادرة على وصف كل منهما للآخر من ناحية 
التخطيط، وحان الوقت الآن لتجسير الفجوة وتشجيع المهنيين في الجانبين على بذل مزيد من التعاون 
رين الباحثين  بل إذا دأب كل منهما على التَّعلم من الآخر فسيقود ذلك إلى تعزيز موضعهما إزاء الُمهجَّ

عن المأوى.
ــرار  ــة إلى تكـ ــرة القسريـ ــة للهجـ ــة الإعلاميـ ــل التغطيـ تيـ
ـــول  ـــل تح ـــمات وتتجاه ـــم والمخي ـــة للخي ـــرات القديم التصوي
ريـــن في كثـــير مـــن الحـــالات إلى العيـــش في مـــآوٍ  الُمهجَّ
ريـــن  يتجـــاوز نطاقهـــا الخيمـــة والمخيـــم فكثـــير مـــن الُمهجَّ
ــدى  ــون لـ ــتأجرة أو يمكثـ ــكنية مسـ ــقق سـ ــون في شـ يعيشـ
ـــلال  ـــن خ ـــلاذاً م ـــم م ـــد غيره ـــما يج ـــارب في ـــاء والأق الأصدق
شـــبكاتهم الشـــخصية أو يســـعون للحصـــول عـــلى المـــأوى 
في الكنيســـة أو المســـجد. وهنـــاك آخـــرون ينتقلـــون إلى 
مســـتوطنات غـــير رســـمية كـــما الحـــال في ’غابـــة، كاليـــه 
ــمعات. ويمكـــث  ــاب والمشـ ــن الأخشـ ــم مـ ــون مآويهـ ويبنـ
بالكهـــوف  يلـــوذون  إذ  الطبيعيـــة  البيئـــة  في  غيرهـــم 
أو ينامـــون تحـــت الأشـــجار أو الشـــجيرات. وفي المـــدن 
الكبـــيرة، يعـــثر كثـــير مـــن المهاجريـــن عـــلى المـــأوى في 
ـــاق  ـــور وفي الأنف ـــت الجس ـــون تح ـــة، فيعيش ـــة الحضري البيئ
في باريـــس أو في الخيـــم في محطـــة القطـــارات المركزيـــة كـــما 
الحـــال في كيليتـــي في بودابيســـت. ومنهـــم مـــن يســـكن في 
ـــم  ـــتودعات الفح ـــاز ومس ـــز الاحتج ـــة كمراك ـــق حكومي مراف
ــارات كـــما  الحجـــري تحـــت الأرض في ســـويسرا أو في المطـ
الحـــال في تيمبلهـــوف في برلـــين. ويشـــغل بعـــض اللاجئـــين 

المبـــاني المهجـــورة كـــما في ضاحيـــة إكزارشـــيا في أثينـــا. 

ــآوي ذاك  ــوع المـ ــن تنـ ــه مـ ــن تعلمـ ــذي يمكـ ــدرس الـ والـ
ريـــن ســـيتمكنون عـــلى  واضـــح للعيـــان وهـــو أنَّ الُمهجَّ
ــاعدة  ــم دون مسـ ــكن لهـ ــلى سـ ــور عـ ــن العثـ ــح مـ الأرجـ
الخـــبراء  مـــن  ولا  المتخصصـــين  المســـاعدات  عـــمال 
الاســـتنباط  أهميـــة  كانـــت  وبالفعـــل،  المعماريـــين. 
ـــة‘  ـــز ’الأزم ـــا يُميّ ـــم م ـــن أه ـــة م ـــادرة الفردي ـــتراع والمب والاخ
عمـــل  كان  الواقـــع،  ذلـــك  وإزاء  أوروبـــا.  في  الحديثـــة 
ــكلة  ــة بمشـ ــاً وعلاقـ ــثر ارتباطـ ــين أكـ ــانيين والمعماريـ الإنسـ
المـــأوى والتَّهجـــير مـــما كان أيٌّ منهـــما مســـتعد للاعـــتراف 
ــات  ــتجابة هيئـ ــترى البـــطء اسـ ــة، اعـ ــن ناحيـ ــك. فمـ بذلـ
المســـاعدات وانتهـــى الأمـــر بهـــا إلى أن طغـــى عليهـــا 
ـــب  ـــاصرة وكس ـــات المن ـــين ومجموع ـــير المحترف ـــانيون غ الإنس
ـــرون  التأييـــد. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، نـــادراً مـــا كان الُمهجَّ

يعيشـــون في الفضـــاءات التـــي خصصهـــا لهـــم المعماريـــون 
ـــآوي  ـــم الم ـــات تصمي ـــه جه ـــذي بذلت ـــمام ال ـــم كل الاهت رغ
ودوائـــر المؤتـــرات المعماريـــة إزاء ’الإبـــداع‘ في إنشـــاء 
المـــآوي مسَـــبَّقة الصنـــع. والإنســـانيون والمعماريـــون هـــم 
الأكـــثر قـــدرة عـــلى المســـاهمة في حـــل مشـــكلة المـــآوي، 
لكـــنَّ الطرفـــين دأبـــا عـــلى إســـاءة فهـــم أنفســـهما وعـــدم 
ـــثر  ـــما أك ـــة وجعله ـــين بل ـــا زاد الط ـــما م ـــما بينه ـــاق في الاتف
بُعـــداً عـــن المـــآوي وأقـــل صلـــة بـــه، وتلـــك عقبـــة كبـــيرة 
تنـــع الطرفـــين مـــن التعـــاون فيـــما بينهـــما والتفكـــير مـــن 
جديـــد حـــول أهميـــة هـــذا الموضـــوع المعـــاصر. ولا بـــد 
كأول خطـــوة أن نفهـــم الصـــور النمطيـــة لهـــذا الحـــد 

ــين. ــانيين والمعماريـ ــين الإنسـ ــل بـ الفاصـ

وجهة نظر الإنســـانيين البراغماتيـــة العملية
ينظـــر الإنســـانيون إلى المعماريـــين عـــلى أنَّهـــم حالمـــون 
في  الحـــال  واقـــع  عـــن  تامـــاً  منســـلخون  طوباويـــون 
الميـــدان وأنَّهـــم لا يتلمســـون حاجـــات المســـتفيدين. ثـــم 
إنَّ الإنســـانيين يقـــرؤون التقاريـــر الحماســـية في وســـائل 
مـــآوي  تصميـــمات  مســـتجدات  آخـــر  حـــول  الإعـــلام 
عـــدم  يتجـــلى في  أكيـــد  بواقـــع  ليصطدمـــوا  الطـــوارئ 
ـــانيون  ـــدم الإنس ـــا اصط ـــامل. وربم ـــل الش ـــلى الح ـــور ع العث
أيضـــاً بمـــا وصلهـــم عـــبر البريـــد الإلكـــتروني في مـــكان 
ــلى أرض  ــا عـ ــن تطبيقهـ ــات لا يمكـ ــداني اقتراحـ ــم الميـ علهـ
الواقـــع ولـــو كانـــت حســـنة النيـــة، أو ربمـــا ســـمعوا عـــن 
ـــن  ـــه م ـــا صاحب ـــمارة 2016 وم ـــة للع ـــالي البندقي ـــرض بين مع
اســـتخدام لعبـــارات غـــير مفهومـــة وتعبـــير عـــن أهـــداف 
ـــك،  ـــة لذل ـــات. ونتيج ـــن الطموح ـــول م ـــد المعق ـــاوز الح تتج
ـــوء  ـــاك س ـــاعدات أنَّ هن ـــين في المس ـــن العامل ـــير م ـــل كث وص
ـــم  ـــكلة وأنَّه ـــة المش ـــين لطبيع ـــاط المعماري ـــام في أوس ـــم ت فه
ــا. ولا  ــل معهـ ــة للتعامـ ــير الواقعيـ ــرون إلى أدنى معايـ يفتقـ
يـــرى الإنســـانيون غضاضـــة في توظيـــف المعماريـــين في 
ـــييد  ـــة بتش ـــال والرغب ـــن الم ـــير م ـــير والكث ـــر الكث ـــة تواف حال
المبـــاني الجميلـــة الفارهـــة، لكـــنَّ تفكـــير المعماريـــين في 
معظمـــه ينفصـــم في نهايـــة المطـــاف عـــن واقـــع الطـــوارئ 
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التـــي تفـــرض الحاجـــة لمـــآوي بســـيطة خاصـــة مـــع شـــح 
المـــوارد وضيـــق الوقـــت. 

وهنـــاك بعـــض الإنســـانيين بالفعـــل خاصـــة في قطـــاع 
ـــم  ـــن لديه ـــة أو مم ـــات معماري ـــوا تدريب ـــن تلق ـــآوي مم الم
بعـــض المعرفـــة والإلمـــام بتلـــك المهنـــة وربمـــا يســـتطيعون 
أن يتفهمـــوا أنَّ التدخـــل المعـــماري المـــدروس ممكـــن وأنَّ 
ــم  ــدد، لكنَّهـ ــرة تجـــري بذلـــك الصـ ــوارات مثمـ ــاك حـ هنـ
ــن  ــدود لا يمكـ ــت المحـ ــل الوقـ ــرون أنَّ عامـ ــك يـ ــع ذلـ مـ
إغفالـــه. فبعـــد تكـــرار التصميـــمات وبعـــد الانتهـــاء مـــن 
ـــين  ـــة المعني ـــاب المصلح ـــع أصح ـــا م ـــصر له ـــات لا ح اجتماع
وجلـــب المـــوارد والـــرد عـــلى العطـــاءات، أخـــى مـــا 
يخشـــاه الإنســـانيون أن يبقـــى المعماريـــون ضمـــن إطـــار 

ــة. ــت بسرعـ ــم الوقـ ــير ويفوتهـ ــل والتفكـ التأمـ

وجهة نظـــر المعماريين المحترفين
عـــلى الجانـــب الآخـــر، غالبـــاً مـــا يبـــدي المعماريـــون 
هيئـــات  تواصـــل  عـــدم  مـــن  اســـتغرابهم  المهنيـــون 
المســـاعدات معهـــم. وهـــم يقـــرؤون التقاريـــر في وســـائل 
مخيـــمات  تصميـــمات  رداءة  ويرثـــون  أيضـــاً  الإعـــلام 
اللاجئـــين والقيـــود التـــي تفرضهـــا تلـــك التصميـــمات. 
ــير  ــلى التفكـ ــيرة عـ ــنوات كثـ ــوا لسـ ــون تدربـ ــم معنيـ فهـ
بكيفيـــة بنـــاء المـــآوي في الأوضـــاع المعقـــدة، ويتســـاءلون 
ــلى  ــول عـ ــانيين للحصـ ــتراث الإنسـ ــدم اكـ ــبب عـ ــن سـ عـ
يراقـــب  وعندمـــا  المتخصصـــة.  المعماريـــين  خـــبرات 
المعماريـــون تصميـــمات المخيـــمات الأقـــرب مـــا يكـــون إلى 
شـــبكات تربيعيـــة ويلاحظـــون توحيـــد شـــكل الإســـكانات 
ــالم  ــه في عـ ــم وضعفـ ــة التصميـ ــون محدوديـ ــا، يدركـ فيهـ
المســـاعدات. وربمـــا يقودهـــم ذلـــك إلى خلاصـــة مفادهـــا 
أنَّ القطـــاع قـــد يدعـــي الإنســـانية لكنَّـــه في واقـــع الأمـــر 
بعيـــد كل البعـــد عنهـــا. ويلاحظـــون أيضـــاً أنَّ الإنســـانيين 
ــير  ــات والمعايـ ــات والقياسـ ــداول البيانـ ــغالاً بجـ ــثر انشـ أكـ
الدنيـــا وأنَّهـــم أكـــثر اهتمامـــاً بالتأشـــير عـــلى المربعـــات في 
ــير  ــاج التفكـ ــن انتهـ ــدلاً مـ ــة بـ ــاب التكلفـ النـــماذج وحسـ

ــاس.  ــش النـ ــة عيـ ــول كيفيـ ــي حـ الإبداعـ

ـــاعدات  ـــالم المس ـــة بع ـــم معرف ـــن لديه ـــون الذي ـــا المعماري أم
ـــل  ـــه بالفع ـــاعدات تواج ـــات المس ـــون أنَّ هيئ ـــوف يفهم فس
قيـــوداً كبـــيرة في المـــال والزمـــان ويدركـــون اســـتحالة 
تحقيـــق نتائـــج أفضـــل لكنَّهـــم مـــا زالـــوا يرثـــون تحـــول 
وربمـــا  بحتـــة  هندســـية  قضيـــة  إلى  الإســـكان  مســـألة 
ـــانيين  ـــا أنَّ الإنس ـــة مفاده ـــون إلى نتيج ـــك يخلص ـــم ذل يعله

ــلى  ــور عـ ــة العثـ ــزوم بإمكانيـ ــن اللـ ــادة عـ ــغلين زيـ منشـ
الحلـــول الشـــاملة الضروريـــة. ويفهـــم المعماريـــون أنَّ 
أي محاولـــة للعثـــور عـــلى المـــأوى يجـــب أن تحســـب 
ـــاءً  ـــلي وانته ـــع المح ـــكيلة المجتم ـــدءاً بتش ـــاب كل شيء ب حس
ـــاه إلى  ـــن الانتب ـــد م ـــك لا ب ـــواد وكذل ـــدث الم ـــتخدام أح باس
ــاء  ــكال الإنشـ ــق بأشـ ــا يتعلـ ــة بمـ ــة خاصـ ــارات البيئـ اعتبـ
ـــأوى  ـــل الم ـــاءً بجع ـــاء وانته ـــة للبن ـــب الجمالي ـــدءاً بالجوان ب
ــا  ــادراً مـ ــة. وكل ذلـــك نـ ــة اليوميـ ــاة العمليـ ــاً للحيـ مواتيـ

ــانيون لهـــذه الدرجـــة مـــن التفصيـــل. ــر بـــه الإنسـ يفكـ

الفجوة تجسير 
يبـــدو أنَّ الفجـــوة بـــين الإنســـانيين والمعماريـــين ثابتـــة 
لكـــنَّ ســـبب وجودهـــا يُعلَّـــل بإســـاءة الفهـــم لا بوجـــود 
لنـــا  ينبغـــي  الجانبـــين. وعليـــه،  بـــين  عـــداء حقيقـــي 
الدفـــع نحـــو الوســـاطة بـــين هذيـــن العالمـــين الثقافيـــين. 
ـــة  ـــلى الدق ـــي ع ـــير المبن ـــن التفك ـــوع م ـــاني ن ـــل الإنس فالعم
ـــا  في حســـاب التكاليـــف والوقـــت والأرواح المصانـــة. أمَّ
إحـــداث  عـــلى  تفكيرهـــا  فيقـــوم  المعماريـــة  الهندســـة 
ـــتخدامه  ـــن اس ـــة م ـــاء والمنفع ـــمال في البن ـــين الج ـــوازن ب الت
ومتانتـــه وملاءمتـــه. ولذلـــك، يمكـــن لـــكل مـــن الطرفـــين 
ـــن  ري ـــآوي للمهجَّ ـــات الم ـــة حاج ـــاعدة في تلبي ـــدم المس أن يق
ــما إلا  ــذي بينهـ ــلاف الـ ــا الاختـ ــروف ومـ ــف الظـ في مختلـ
ــع  ــوم أن نجمـ ــا اليـ ــير. ومهمتنـ ــة لا غـ ــلاف بالطريقـ اختـ
ـــشروع  ـــات م ـــدى غاي ـــت إح ـــا تثل ـــن هن ـــين. وم ـــين الطرف ب
بحـــث الجوانـــب المعماريـــة للتَّهجـــير الـــذي أطلقـــه مركـــز 
لمـــأوى  العـــام  الفهـــم  توســـيع  في  اللاجئـــين  دراســـات 
ــول  ــة حـ ــات الناجحـ ــم السياسـ ــاد تصميـ ــين وإرشـ اللاجئـ
ـــين  ـــلات المعماري ـــدرس الآن تدخ ـــن ن ـــأوى والتَّهجير.1ونح الم
والإنســـانيين بالتفصيـــل لاستكشـــاف مزاياهـــا وقيودهـــا. 
ــين  ــع بـ ــوار والجمـ ــير الحـ ــشروع بتيسـ ــدد الـ ــن بصـ ونحـ
التـــي  المعوقـــات  عـــن  للبحـــث  الرئيســـيين  الفاعلـــين 
تواجههـــم. ونعتقـــد أنَّ اســـتيعاب كل طـــرف لطريقـــة 
تفكـــير الطـــرف الآخـــر ســـوف تجعـــل منهـــما أكـــثر صلـــة 
ريـــن الباحثـــين عـــن المـــأوى. تواصـــل معنـــا وانضـــم  بالُمهجَّ

ــوار. للحـ
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إعداد برامج الحوالات النقدية: دروس مستفادة من شمال العراق
ايفونه ديبلون وباتريك غوتيكونست

الة في أوضاع النِّزاع والهجرة القسرية. ومع ذلك، ما زالت  من الممكن أن تكون الحوالات النقدية أداة فعَّ
ة إلى تطبيق مقاربة تراعي السياق وظروف النِّزاع. الحاجة ماسَّ

يواجه  لا  لة،  المطوَّ ــات  والأزم والــكــوارث،  الــنِّــزاع،  أوضــاع  في 
تحدي  أيضاً  يواجهون  ا  وإنمَّ مادية فحسب  تهديدات  رون  المهجَّ
البقاء الاقتصادي. وغالباً ما يحد ارتفاع معدلات البطالة العامة 
والعوائق القانونية أمام دخول سوق العمل من فرص الحصول 
على عمل أو دخل، وقد تكون عواقب البطالة في التهجير كبيرة 
الخدمات الأساسية،  الوصول إلى  التغذية، وعدم إمكانية  كسوء 
والضغط النفسي، والصراع الاجتماعي، وكثير غيرها من العواقب 

المحتملة. 

وفي هذا السياق، أصبحت عمليةُ إقامة برامج الحوالات النقدية 
الفقر.  من  والحد  الإنسانية  الاستجابة  في  جــداً  فعالة  أداة 
على  الأفراد(  أو  الأسر  )إلى  النقدية  الحوالات  برنامج  ويشتمل 
محددة  بمعايير  مشروطة  وأخرى  مشروطة  غير  نقدية  حوالات 
مثل التعلم، وحضور التدريب، واستخدام الخدمات الصحية أو 

تنفيذ عمل ما. 

إقامة برامج الحوالات النقدية في شمال العراق
في الوقت الحالي، يوجد حوالي 240 ألف لاجئ و900 ألف نازح 
إلى  تلك  التَّهجير  ظاهرة  ت  وأدَّ العراق،  شمال  أقى  في  داخلياً 
زيادة عدد السكان )25% منذ 2012( وفرض مزيد من الضغط 
على سوق العمل المرهقة أصلًا. وفي هذا السياق، اُختِيرتَْ برامج 
المستضعفة  الأسر  لاستقرار  مؤقت  كإجراء  النقدية  الحوالات 
برنامج  ويفترض  الأساسية.  حاجاتهم  تلبية  من  ولتمكينهم 
الحوالات النقدية كشرط أساسي توافر السلع الأساسية وفعالية 
الطلب.  في  الزيادة  مواجهة  على  القادرة  المحلية  الأسواق  أداء 
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتسلم المستفيدون المبالغ النقدية 

بسلامة.

ويتكون برنامج الحوالات النقدية في شمال العراق التابع للجمعية 
نين رئيسين: نقد مقابل العمل  الألمانية للتعاون الدولي من مكوَّ
ومساعدة نقدية متعددة الأغراض. فأولاً، من خلال النقد مقابل 
العمل، تسلَّم حوالي 26 ألف شخص الحوالات النقدية المشروطة 
بمشاركتهم في العمل الموقت مثل دعم تقديم الخدمات العامة، 
وتوفير المياه، وإصلاح الطرق، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية 
في المدارس أو المراكز المجتمعية. ثانياً، لكي تأخذ برامج الحوالات 
لهم  ليست  ممن  المستضعفين  الأشخاص  الاعتبار  بعين  النقدية 

قدرة على العمل مثل )ذوي الإعاقات، والأسر التي يعولها شخص 
واحد، أو كبار السن( تسلَّم 5500 مستفيد حوالات غير مشروطة 
النقدية متعددة الأغراض. وعلى مستوى  من خلال المساعدات 
الأسرة، وصل عدد الأسر المستفيدة من نوعي الحوالات النقدية 

سواء المشروطة أم غير المشروطة تقريباً 160 ألف شخص.1

 ومنافع الحوالات النقدية متعددة. فعلى مستوى الأفراد، ثبت 
أنَّ توافر الدخل اليسير من خلال الحوالات النقدية يساعد هذه 
الأسر على الاستقرار مؤقتاً ويزيد من قدرتهم ولدونتهم في التعامل 
الإضافية  والمزايا  المنافع  من  ونذكر  الخارجية.  الصدمات  مع 
الغذائية، وتحسين  الحمية  التنوع في  النقدية  الحوالات  لبرنامج 
الوصول إلى الخدمات الصحية، وانخفاض آليات التكيف السلبية 
المساعدات  أثبتت  الاستدانة. وقد  أو  بيع الأصول  استمرار  مثل 
النقدية متعددة الأغراض غير المشروطة نتائج إيجابية، إذ وصلت 
الحوالات أيضاً إلى الأسر الأكثر استضعافاً والأكثر عرضة للمخاطر.2 
نت المساعدات النقدية متعددة الأغراض  وبالإضافة إلى ذلك، مكَّ
من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، واستخدام الدخل وفقاً لحاجاتهم 
برنامج  استقرار  على  يوثران  عاملين  ثمة  ذلك،  ومع  الشخصية. 
أو  الدفع  مدة  الاعتبار:  في  أخذهما  ينبغي  النقدية  الحوالات 

العمل، ومقدار الحوالة النقدية أو الأجر المحدد.3

أما على المستوى المجتمعي، فيمكن أن توفر الحوالات النقدية 
للاقتصاد  حافزاً  الشرائية  القدرة  في  زيادة  من  عنها  ينتج  وما 
ت إعادة تأهيل وإيجاد  المحلي كما يمكن أن تنعش الأسواق. وأدَّ
الخدمات  ودعم  اقتصادية  أو  اجتماعية  أساسية  تحتية  بنية 
إلى  العمل،  مقابل  النقد  آلية  خلال  من  ذلك  وكل  المجتمعية، 
ز السلام والتماسك  تحقيق منافع مادية في شمال العراق كما عزَّ
ويكتسب  المضيفة.  المجتمعات  وبين  رين  المهجَّ بين  الاجتماعي 
المجتمعات  وبين  رين  المهجَّ بين  الاجتماعي  والتماسك  السلام 
ما  غالباً  التي  لةَ  الُمطَوَّ التهجير  أوضاع  أهمية خاصة في  المضيفة 
يطغى عليها شح الموارد التي لا تكفي لخدمة الجماعات المتنوعة 

والمنحدرة من أصول عرقية ودينية ولغوية مختلفة. 

سلبية  جوانب  ثمة  الإيجابية،  الجوانب  هذه  عن  النظر  وبغض 
في  النقدية  الحوالات  لبرنامج  مقصودة  غير  وعواقب  محتملة 
هذه  السلبية  الجوانب  من  واحد  والاستهداف  النِّزاع.  أوضاع 
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قد  كبيرة،  بأعداد  المستفيدون  فيها  يعيش  التي  المناطق  ففي 
تنشأ احتكاكات اجتماعية بين الذين يشملهم البرنامج والذين لا 
يشملهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ تكين المستفيدين من التصرف 
عن  المانحين  تخلي  يعني  عليه  يحصلون  الذي  النقد  في  بحرية 
نتائج  وأظهرت  الأمــوال،  هذه  استخدام  على  سيطرتهم  فرض 
الرقابة بعد التوزيع أنَّ الأغلبية العظمى من المستفيدين ينفقون 

دخلهم بمسؤولية. 

الدروس المستفادة المحددة 
برنامج  حول  الرئيسية  المحددة  المستفادة  ــدروس  ال تتعلق 

الحوالات النقدية في شمال العراق بأربعة جوانب مختلفة:

1. دمج برنامج الحوالة النقدية مع التدابير التكميلية المتممة  
الحوالات  برنامج  ذُ  يُنفَّ ما  غالباً  الخارجي،  النِّزاع  أوضاع  فخارج 
النقدية كمكون واحد من بين مكونات أخرى لبرامج أكثر تعقيداً. 
ظل  في  حتى  بمفردها،  النقدية  الحوالات  برنامج  وتستطيع 
عندما  والأفراد،  للأسر  المؤقتة  الإغاثة  تقديم  الصعبة،  الظروف 
يؤدي تقلُّب الظروف الأمنية وقصر أمد الأطُر الزمنية إلى تعقيد 
التدابير التكميلية في بداية الأمر. ومع ذلك، في المرحلة اللاحقة 
لة، ينبغي ربط الحوالات النقدية بتدابير الدعم  من الأزمة المطوَّ
أو  التدريب،  الحصول على  أو  اكتساب المؤهلات  الإضافية مثل 
تكين الوصول إلى الخدمات المالية مثل المنح المالية للمشروعات 
وآثار  أهداف  تحقيق  أجل  من  التوفير  منتجات  أو  الصغيرة 
مستمرة تتجاوز الاستقرار الأولي. وقد لا تخلو مثل هذه التدابير 
إذ  العراق،  شمال  في  خاصة  أهمية  ذات  لكنَّها  التحديات،  من 
الاستيعابية لسوق  القدرات  حَدَّ من  الأزمات وتواليها  تتابع  إنَّ 
القطاعات منخفضة الأجور. وفي هذا  العمل المحلية، خاصةً في 
السياف، قد يساعد برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض 
، سيكون تركيز  غير المشروط في دعم سبل كسب الرزق. ومن ثمَّ
الجمعية الألمانية للتعاون الدولي في المنطقة على ربط الحوالات 
التوظيف وسبل كسب الرزق من أجل  النقدية بتعزيز أنشطة 

تحقيق نتائج أكثر استدامة.

من  النِّزاع  وظروف  السياق  تراعي  اختيار  معايير  استخدام   .2
الألمانية  الجمعية  أدخلت  العراق،  شمال  في  الاستهداف  أجل 
الأغراض  متعددة  النقدية  المساعدات  برنامج  الدولي  للتعاون 
في مشروعها ليشتمل على الأشخاص غير القادرين على المشاركة 
تقييم  نتائج  العمل. ومع ذلك، أظهرت  النقد مقابل  برنامج  في 
الاستضعاف على مستوى الأسرة أنَّ عدد الأسر غير القادرة تاماً 
على العمل محدود جداً )فالاستضعاف التام هو المعيار الأصلي 
والقضية  الأغراض(.  متعددة  النقدية  المساعدة  على  للحصول 
ليست كذلك، بل هي البطالة التي لا تسمح لهذه الفئة بتغطية 

جميع حاجاتها الأساسية. وتبعاً لذلك، أدخل المشروع الأسر ذات 
المؤهلة  المجموعة  إلى  عمل  الحصول على  في  المحدودة  الفرص 
الاجتماعية- الاختيار  معايير  عليها  انطبقت  إذا  المستفيدة 

الاقتصادية.  

النقدية متعددة  المساعدات  برنامج  تنفيذ  أمام  آخر  وثمة تحدٍّ 
إنَّ  إذ   4 الفقر‘  ’جيوب  مقاربة  إلى  الحاجة  في  يتمثل  الأغراض 
موازنة المشروع لم تكن كافية للوصول إلى جميع الأسر المستحقة 
المحتملة للحصول على هذا النوع من المساعدة في شمال العراق. 
إذا  بدمج الأسر في المشروع  السماح  الفقر عدم  وتعني مقاربة 
كانت تلك الأسر خارج جيوب الفقر وقد استوفت معايير الاختيار 
آخر  تحدياً  الوضع  وواجه هذا  من غيرها.  أوفر حظاً  كانت  أو 
نتيجة لحقيقة مفادها أنَّ المجتمعات المضيفة تأثرت تأثراً بالغاً 
بالبطالة والبطالة المقنَّعة نتيجة تفاقم الأزمة الاقتصادية ولأنَّها 
ولأنَّ  الحكومة،  من  الاجتماعية  الرعاية  مساعدة  تتلقى  تعد  لم 
تعطيلًا  الاجتماعي  الضمان  أنظمة  لت  عطَّ الموازنة  تخفيضات 
ت هذه الحقيقة إلى زيادة عدد أسر المجتمع المضيف  كبيراً. وأدَّ
التي يحتمل أنها مؤهلة للحصول على دعم برنامج المساعدات 

النقدية متعددة الأغراض خلال فترة التنفيذ. 

وقـد أجريـت تعديلات على مـشروع المتابعة تجنبـاً لأي توترات 
النقديـة  المسـاعدات  برنامـج  وسـيُدمَجُ  المحـلي.  المجتمـع  في 
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ن سـبل كسـب الـرزق بهـدف تعزيز  متعـددة الأغـراض في مُكَـوِّ
اللدونـة بعيـدة الأمد للنازحـين داخلياً، واللاجئـين، والمجتمعات 
المسـاعدات  برنامـج  سـيضمن  السـياق،  هـذا  وفي  المضيفـة. 
تلبيـة  مـن  المختـارة  الأسر  الأغـراض تكـين  متعـددة  النقديـة 
حاجاتهـا الأساسـية، وفي الوقـت نفسـه تأسـيس تدابـير تكميلية 

)مثـل التدريـب أو إنشـاء مشروعـات متناهيـة الصغـر(. 

ريـن والمجتمعـات  3. إبـداء القـدر نفسـه مـن الاهتـمام بالمهجَّ
المضيفـة. منـذ البدايـة، لم تقتـصر فـرص العمل المؤقتـة المتاحة 
رين  وبرنامـج المسـاعدات النقدية متعـددة الأغراض عـلى المهجَّ
أيضـاً  أتيحـت  بـل  وحدهـم  داخليـاً  نازحـين  أو  لاجئـين  مـن 
للسـكان الأصليـين أنفسـهم الذيـن يواجهون الاسـتضعاف ذاته. 
ولإدمـاج المجتمعـات المضيفـة أهميـة خاصـة في مناطـق النِّزاع 
حيـث تيـل مسـتويات الدخل العام إلى الانخفاض وقد يسـاهم 
اسـتبعاد بعـض المجموعـات )المتصـور( في زيـادة التنافـس على 
ـرون في  للعنـف. ويدخـل المهجَّ المـوارد أو قـد يكـون مصـدراً 
الوظائـف  عـدد  المحليـين حـول  السـكان  مـع  مبـاشر  تنافـس 
مـن  كان  ولذلـك،  المنخفضـة.  الأجـور  قطـاع  في  المنخفـض 
الـضروري للغايـة ألاَّ تسـاعد الجمعيـة الألمانية للتعـاون الدولي 
الحـوالات  لبرنامـج  تقييدهـا  خـلال  مـن  التوتـرات  زيـادة  في 
النقديـة المشروطـة أو غير المشروطـة للاجئين والنَّازحـين داخلياً 

دون غيرهـم.

4. آليـات الدفـع. أما طريقة الحصـول على النقد فإما من خلال 
الدفـع نقـداً، أو عـن طريـق الإيصـالات، أو الحـوالات المصرفية، 
أو الدفـع مـن خـلال الأجهـزة المحمولـة. ومـرة أخرى، مـا زالت 
هنـاك حاجـة إلى مقاربة تراعي السـياق وظـروف النِّزاع لضمان 
وصـول المدفوعـات إلى المسـتفيدين وفي الوقـت نفسـه تجنـب 
تعـرض طاقـم عمـل المـشروع إلى المخاطـر. وإذا لم يكـن هنـاك 
نظـام مـصرفي عامـل أو بنية تحتيـة رقمية، وبما أنَّ تأسـيس بُنى 
جديـدة عـادةً مـا يتطلـب أطـر زمنيـة طويلـة ومـوارد إضافية، 
فمـن الـضروري بل مـن الأفضـل أحياناً اسـتخدام آليـات الدفع 
الموجـودة عـلى أرض الواقـع خاصـةً أنَّ القطـاع المـالي في شـمال 
العـراق يعتريـه الضعـف. لكـنَّ عمـوم المسـتفيدين يفضلـون 
التعامـلات النقديـة، أما بالنسـبة لاسـتخدام الخدمـات الرقمية، 
مثـل الدفـع بواسـطة الأجهـزة المحمولـة، فغير شـائع في الوقت 
الحـالي. وثمـة بديـل آخـر أثبـت فعاليتـه وهـو الحوالـة، وهـي 
شـبكة تقليديـة لـوكلاء تحويـل الأمـوال.5 وفي حـين أنَّ مجريات 
الأمـور الداخليـة لهـذه النظم المحليـة بحاجـة إلى تحليل دقيق 
لاسـتبعاد الآثـار الضـارة، لكنَّها توفـر أفضل الطرق بـل الطريقة 
الوحيـدة للحـوالات النقديـة في مناطـق النِّـزاع عندمـا تكـون 

الأطـر الزمنيـة قصيرة. 

 yvonne.deblon@giz.de ايفونه ديبلون 
مستشار أول، قسم الحوكمة والنزاع

 patrick.gutekunst@giz.de باتريك غوتيكونست 
مستشار مساعد، قسم الحوكمة والنزاع

 الجمعية الألمانية للتعاون الدولي 

 www.giz.de

1. يصل متوسط عدد الأسرة الواحدة في شمال العراق إلى خمسة أفراد
2. جدير بالإشارة أنَّ برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض ليس مقتصراً على 
لً  مَ هذا المشروع تحديداً ليُكَمِّ الأشخاص الذين ليس لديهم قدرة على العمل إذ صُمِّ

مقاربة تدخل النقد مقابل العمل ولكنَّه اُستُخدِم أيضاً مع الأسر التي لديها قدرة على 
العمل واستخدمته أيضاً منظمات أخرى لنفس الغرض في شمال العراق وعلى مستوى 

العالم.  
3. في شمال العراق، يحصل المستفيدون من برنامج النقد مقابل العمل على 21-50 دولاراً 
مقابل العمل يومياً لمدة 40 يوماً، ويعتمد ذلك على مستوى مهاراتهم والمسؤوليات الملقاة 

على عاتقهم. ويحصل المستفيدون من برنامج المساعدة النقدية متعددة الأغراض على 
ثلاث دفعات متتالية بإجمالي 360 دولاراً شهرياً.  

4. تُطبَّقُ مقاربة ’جيوب الفقر‘ في المناطق التي يقع الاختيار فيها على الأماكن الأكثر 
فقراً لغايات تنفيذ المشروع، وبذلك، لا يقع الاختيار إلا عل الأسر الأكثر فقراً للاستفادة 

من المشروع.
5. ينتشر نظام الحوالة في الشرق الأوسط وآسيا. وهي عبارة عن شبكة وكلاء تحويل 

الأموال ولكنَّها بطبيعتها غير تعاقدية إذ تستند فقط إلى أواصر الثقة بين مختلف الوكلاء 
في شبكة الحوالة. 
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تيسير ’الأمل المعقول‘ لدى اللاجئين وطالبي اللجوء
غريغ تيرنر

أدى فقدان الأمل مع مرور الوقت إلى إصابة اللاجئين وطالبي اللجوء في جزيرتَي مانوس وناورو باليأس 
العقلية  يدعم صحتهم  أن  المعقول‹ يمكن  ›الأمل  مفهوم  استخدام  إنَّ  غير  العقلية.  الصحة  في  وأزمات 

ورفاههم.    

تتنوع الأسباب التي تدفع الناس لطلب اللجوء لكنَّهم يشتركون 
بالحاجة الملحة للفرار والأمل بحياة أفضل. وبالنسبة لكثير من 
طالبي اللجوء، تبدو أستراليا قادرة على توفير ما يرقى لآمالهم. 
لكنَّ الوضع تغير في أغسطس/ آب من عام 2012 عندما شعرت 
سلبي  انطباع  سريان  من  والخشية  بالتوتر  الأسترالية  الحكومة 
به  يفيض  ’مستنقعاً‘  ستصبح  أستراليا  بأنَّ  المواطنين  لدى  عام 
اللجوء  طالبي  كل  بإرسال  يقضي  تشريعاً  فأقرت  اللجوء  طالبو 
غير النظاميين ممن قَدِمُوا عن طريق البحر بالقوارب إلى جزيرة 
طلبات  لمعالجة  ناورو  إلى  أو  الجديدة  غينيا  بابوا  في  مانوس 
الحكومة في سبتمبر/  أعلنت  ذلك،  لجوئهم هناك. وعلاوة على 
أيلول من العام ذاته أنَّ اللاجئين ممن وصلوا عن طريق القوارب 
لن  قبله  أو   2012 عام  آب  أغسطس/  من  عشر  الثالث  يوم 
توطينهم،  إعادة  لغايات  عائلاتهم  أفراد  لكفالة  مؤهلين  يكونوا 
أنَّ  الحكومة  أعلنت  عام 2016،  الأول من  أكتوبر/ تشرين  وفي 
أُرسِلَوا إلى جزيرة مانوس أو ناورو منذ يوليو/ الأشخاص الذين 

توز عام 2013 لن يُسمَح لهم بالاستيطان في أستراليا تحت أي 
ظرف من الظروف. 

الوصول  بتاريخ  مرهوناً  اللجوء  طالب  مصير  أصبح  وبذلك، 
هاتين  غير  في  تفسيرها  يمكن  لا  بأسباب  أو  التنقل  واسطة  أو 
الحالتين فقد ينتهي المطاف بطالب اللجوء باحتجازه في أستراليا 
اللجوء  يعاني طالبو  مانوس. ومن هنا،  أو  ناورو  إلى  بإرساله  أو 
من حالة من الضعف الكامل إزاء العملية ويعجزون عن توقع 
الغياب  يجتمعان مع  والعجز  الضعف  لهم، وذلك  ما سيحدث 
على  خطرة  عوامل  لتصبح  اللجوء  عملية  في  للعدالة  الواضح 
مة للتدهور المعرفي والانهيار  الصحة العقلية بل هي بالفعل مقدِّ

في الصحة العقلية.1  

ناورو في طيّ النسيان
بما  صغيرة  وهي  الهادئ  المحيط  في  الصغيرة  ناورو  جزيرة  تقع 
يكفي لأخذ جولة حولها بالسيارة لمدة نصف ساعة. وفي العقد 
المهاجرين من أعظم  احتجاز  أو نحو ذلك، كانت مراكز  الأخير 
عليها.  وحافظت  الاسترالية  الحكومة  بنتها  التي  الدخل  مصادر 
فطالبو اللجوء الذين يُرسَلون إلى ناورو يُحتجَزون لحين الانتهاء 
على  يحصلون  ومعظمهم  طلباتهم،  معاملات  معالجة  من 

مخيمات  في  بعد  فيما  ’ليستوطنوا‘  كلاجئين  بصفتهم  اعتراف 
الاحتجاز،  مركز  خارج  أما  الجزيرة.  أنحاء  في  منتشرة  مختلفة 
التقارير  تشير  إذ  الداخل،  في  منها  أصعب  الحياة  تكون  فقد 
الأطفال وسوء  والتنمر على  الاعتداءات والاغتصاب  إلى حدوث 
من  يحى  لا  عدد  وانتشار  الصحية  الرعاية  وضعف  التعليم 
أنواع الضغوطات النفسية الاجتماعية وعوامل الخطر التي تهدد 

الصحة العقلية. وذلك ليس ما كانوا يأملون به.   

وهكذا تتأرجح الحالية النفسية لطالب اللجوء بين الأمل واليأس 
إلى أن تتآكل الصحة العقلية، ثم تضي الشهور فالأعوام، يصبح 
الوحيد  المصب  الأخرى  البلدان  بعض  أو  أستراليا  إلى  الذهاب 
عام  اللاجئين. وعلى مدى عامين حتى سبتمبر/أيلول من  لتركيز 
2016 عَمِلتُ مستشارة في الطب النفسي أوفر الدعم والتدريب 
بعض  وكان  نــاورو  في  اللجوء  مستوطنات  في  العاملة  للقوة 
أصَبَحتُ  الوقت  ذلك  أنفسهم.2وخلال  اللاجئين  من  المتدربين 
أعي عوامل الخطر التي تهدد الصحة العقلية المرتبطة بالتركيز 
الشديد على ما أدعوه ’بالأمل الوحيد الكبير‘ وهو مغادرة ناورو 
صاغته  الذي  المعقول‘›  ’الأمل  لمفهوم  يمكن  كيف  أدركت  كما 
كايث فاينغارتن3 أن يحافظ على صحة العمليات العقلية وصحة 

العقل.  

العقلية إيجاد  ما يكابد عمال الدعم ومتخصصو الصحة  وغالباً 
العقلية  الصحة  لحماية  والتطبيق  للنمو  قابلة  استراتيجيات 
تشجيع  من  قلقهم  المختصين  بعض  ويبدي  ناورو.  في  للاجئين 
الأمل في وجه ما يبدو ميئوساً منه، خوفاً من أن يكونوا يدعمون 
الأمل الكاذب. بينما يشجع الآخرون الأمل الكبير الوحيد، آملين 
أن تثبت صورة اللاجئين اليائسين أنَّ الاستيطان في ناورو لا ينجح 
ولذلك يجب إعادة توطينهم في أستراليا أو أي بلد آخر. وبقدر 
المستمر  الانهماك  ذلك  نتيجة  ستكون  مقصوداً،  هذا  يكون  ما 
بشؤون المستقبل وبما يمكن أن يكون أملًا صعب التحقيق فيما 
إلى ظهور  الهوس  النوع من  التوطين. وأدى هذا  بإعادة  يتعلق 
التي  الانتحارية  والسلوكات  العقلية  الصحة  مشكلات  من  كثير 
ينتج عنها في بعض الحالات إصابات خطيرة أو الوفاة. وينطبق 
زيارات  أو  كالانتخابات  المتصوّرة  الفرص  على  تحديداً  ذلك 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.  
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ومن وجهة نظر عصبية، ينتج عن التركيز المستمر على أمل بعيد 
تعزيز المسارات العصبية المرتبطة بذلك الأمل وتدهور المسارات 
المنكوبون  الأشخاص  يواجه  وبذلك،  به.  ترتبط  لا  التي  العصبية 
صعوبة في المحافظة على النشاطات المفيدة والعمليات المرتبطة 

بالصحة العقلية في الحياة اليومية.  

من اليأس إلى الأمل ’المعقول‘
تقديم  مجال  في  العاملين  عاتق  على  الملقاة  المهام  أهم  إحدى 
مساعدة  تكون،  أن  ينبغي  أو  هي،  اللجوء  لمستوطنات  الدعم 
المنتفع للحفاظ على صحة العمليات العقلية رغم حالة اللايقين 
والإحباط واليأس الواضحة التي يعيشها. وحتى لو كانت الموارد 
والممارسات  التدخلات  إلى  يلجؤوا  أن  للعاملين  يمكن  شحيحة، 
القائمة على الأدلة وتطبيقها بمهنية وثبات وصبر وتخيل. والغرض 
الأساسي من ذلك تحفيز مسارات الدماغ لا للتشجيع على إنقاص 
المسارات  تطوير  على  للتشجيع  وإنما  إخماده  أو  الكبير  الأمل 
تحديد  عبر  تعزيزها  الأخرى  التفكير  وعمليات  الأخرى  العصبية 

آمال أخرى تكون فرصة تحقيقها عالية.

بأن  إيماناً  الآن  موجود  هو  ما  فهم  إلى  المعقول  الأمل  »يهدف 
ذلك سيجعلنا مستعدين لمواجهة ما ينتظرنا. فمع الأمل المعقول، 
يمتلئ الحاضر بالعمل لا بالانتظار ]...[ كما يمنح الُمعالجِ والمنتفع 
أكثر  إليه  الوصول  تجعل  بالأمل  للتفكير  طريقة  سواء  حد  على 

سهولة حتى في أشد الظروف...«

كايث فينغارتن
وبالعودة إلى ما قالته فاينغارتن، ثمة خمس خصائص رئيسية للأمل 

المعقول: 

أولاً، يتّسم الأمل المعقول بأنه ’علائقي‘ لأنه يزدهر في العلاقات   
ولا يعد مجرد سمة فردية. وقد وجدت صدى ذلك مع اللاجئين 
في ناورو وهم يعيشون في اتصال وثيق مع الآخرين ممن هم 

في الوضع نفسه يدعمهم العمال المتعاطفون.   

ثانياً، تعد الممارسات التي يتكون منها الأمل المعقول عمليات   
التمني.  العمل لا  نهاية، فالمسألة هنا مسألة  يومية لا نقطة 
كنقطة  الكبير  بالأمل  يؤمنون  الذين  للاجئين  مهم جداً  وهذا 
نهاية لمعاناتهم تتمثل بمغادرة ناورو أو الحصول على تأشيرة. 
المسارات  من  التعزيز  تحول  المعقول  للأمل  السمة  هذه 
العصبية المرتبطة بالأمل الكبير إلى تعزيز تلك المرتبطة بالحياة 

اليومية.   

ولكنه    أكيد  غير  المستقبل  أنَ  المعقول على  الأمل  يؤكد  ثالثاً، 
مفتوح على احتمالات كثيرة. فرغم أن حالة عدم اليقين تعد من 
أهم عوامل الخطر التي تهدد الصحة العقلية لطالبي اللجوء 
واللاجئين فهذه السمات تعني أنَّ الاحتمالات ما زالت قائمة. لا 
يمكن لأحد أن يتنبأ بالقادم إذ استَخدَمتُ ذلك عدة مرات مع 

اللاجئين في ناورو من أجل مواجهة يأسهم وتشاؤمهم.   
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تحقق    ومسارات  أهداف  وراء  المعقول  الأمل  يسعى  رابعاً، 
أهدافاً محددة. فبتحديد الأهداف الواقعية، والمسارات التي 
يمكن من خلالها تحقيق تلك الأهداف، يمكن للاجئين الحصول 
التحكم  على  بالقدرة  شعور  على  والخطأ  التجربة  عبر  غالباً 
بالحياة اليومية والتنبؤ بما تؤول إليه الأيام. وبتنشيط مزيد من 
العمل يتحسن الإدراك  العصبية الجديدة وشبكات  المسارات 

وكذلك الصحة العقلية والرفاه. 

واليأسَ    والتناقضات  كَّ  الشِّ المعَقُولُ  الأمََلُ  يَستَوعِبُ  خامساً، 
وبهذا يكون مناسباً جداً للبيئة التي يوجد في اللاجئون. 

يخضع الأشخاص الذين يتولون دعم اللاجئين وطالبي اللجوء إلى 
بآليات  التدريب  هذا  ويرفدهم  الأمل‘  ’تيسير  مجال  في  تدريب 
مُنتَفعِيهم في التركيز على الحاضر وتعزيز العمليات  عملية لدعم 
من  اللجوء  وطالبي  اللاجئين  منع  أعتزم  ولا  الإيجابية.  المعرفية 
الأمل بالخروج من جزيرة مانوس أو ناورو فالأمل الكبير والوحيد 
بالخروج سيبقى دائماً في عقولهم. لكنَّني أقصد أنَّه بدلاً من ترك 
ذلك الأمل الوحيد والبعيد يتحكم في حياتهم، يمكن لمفهوم الأمل 
المعقول أن يوفر نقاط تركيز أخرى تركز على الحاضر والمستقبل 
القريب، ما يساعد الأشخاص على تحديد آمال قابلة للتحقيق ولو 

كانت متواضعة وهذا ما يجلب لهم الشعور بالرضى ومزيداً من 
أخيراً  اللجوء  وطالبو  اللاجئون  يبلغ  وعندما  والتحفيز.  الدافعية 
العقلية سليمة وسيكونون في وضع  آمناً ستكون عملياتهم  مكاناً 
حياة  ولعيش  المستوطنة  تفرضها  التي  التحديات  لمواجهة  أقوى 

منتجة.  

غريغ تيرنر 
 greg.turner@globalcommunityconsulting.com 

مالك شركة المجتمع العالمي للاستشارات واستشاري في علم 
(Global Community Consulting) .النفس 

www.globalcommunityconsulting.com

1. ملفات ناورو، الغارديان 
 www.theguardian.com/news/series/nauru-files

)The Nauru files, The Guardian(
فت منظمة الاستيطان اللاجئين لتولي أدوار الإدارة والدعم في العمليات وكان لذلك  2. وظَّ

فوائد من ناحية المشاركة لكنَّ النتيجة كانت تضارباً في الأدوار وتحديات في العلاقات. 
3. فاينغارتن : )2010( ’الأمل المعقول: مكوّنات المفهوم التطبيقات السريرية والدعم‘، 

 www.kean.edu/~psych/doc/reasonable%20hope.pdf 25-5 :)1(49 ،عملية الأسَُر
 )Reasonable hope: Construct, clinical applications and supports‘, Family

Process(

استضعاف اللاجئين ذوي الإعاقات في مجال التواصل وتعرضهم لأخطار العنف 

الجنسي والقائم على الجندر: أدلة من رواندا 
جولي مارشال وهيلين باريت وأنجيلو إيبينغو

غالباً ما يكون اللاجئون الذين يعانون من إعاقات في التواصل عرضة للعنف الجنسي والعنف القائم على 
الجندر، وترجع بعض أسباب ذلك لضعف قدرتهم على الإبلاغ عن الإساءات التي يتعرضون لها. 

الفاعلون  بذلها  متضافرة  جهود  هنالك  كان  الأخيرة،  السنوات  في 
الخدمات  توفير  في  الإعاقات  ذوي  الأشخاص  لدمج  الإنسانيون 
ما  غالباً  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  تحديد  لكنَّ  برامجها.  وإعداد 
يُبنَى على معيار الصعوبات الحركية ’المرئية‘ أما الأشخاص الذين 
يعانون من تحديات أقل وضوحاً كالذين يعانون من صعوبات في 
التواصل فغالباً ما يكونوا مجهولين وغير قادرين على الحصول على 

الخدمات الإنسانية وخدمات الحماية التي يحتاجون إليها. 

أن  التواصل  في  صعوبات  من  يعانون  الذين  للأشخاص  ويمكن 
يواجهوا صعوبات في الفهم و/أو التعبير عن أنفسهم سواء باللغة 
إلى  يصل  ما  أنَّ  إلى  الدراسات  وتشير  الإشارة.  بلغة  أم  المنطوقة 
49% من الأشخاص ذوي الإعاقات الذين يبحثون عن الخدمات في 
التحديات  ولكن  التواصل1  من صعوبة  نوع  لديهم  إفريقيا  شرق 

طبيعة  بسبب  وذلك  محددة  غير  تكون  ما  غالباً  تواجههم  التي 
ما  وغالباً  مرئية  غير  التواصل  في  الصعوبة  إنَّ  إذ  الخفية  الإعاقة 
المقدمة  الخدمات  أنَّ  كما  الأخرى.  الإعاقات  مع  متشابكة  تكون 
في  التواصل  في  صعوبات  من  يعانون  الذين  الأشخاص  لمساعدة 
عدد من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تكون إما غير موجودة 
لأسباب  الشائع  الفهم  سوء  يؤدي  لذلك،  وإضافة  كافية.  غير  أو 
وطبيعة إعاقات التواصل إلى إقصاء الأشخاص عن الدعم المتوافر 
أو ضعف  الرسمية  وغير  الرسمية  الخدمات  وعبر  المجتمع  داخل 

فرص الوصول إليها. 

ويعد العنف الجنسي والقائم على الجندر خطراً كبيراً يواجه اللاجئين 
في رواندا، خصوصاً النساء منهم والأطفال. ويُنظَر لهذا النوع من 
العنف على أنه أشد خطراً على اللاجئين من ذوي الإعاقات وذلك 

http://www.fmreview.org/ar/shelter
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وظروف  والعزلة  العائلة  أفراد  عن  الانفصال  منها  عوامل  لعدة 
العيش المتدنية التي تؤثر عليهم تأثيراً غير متكافئ، إضافة لأوجه 
عوامل  وثمة  المجتمعية.  الحماية  آليات  منها  تعاني  التي  القصور 
الإعاقات  ذوي  الأشخاص  تعرض  على  تشتمل  أخرى  مساهمة 
للوصم وفي بعض الحالات، يؤدي ضعف قدرتهم الحركيّة إلى إعاقة 

عملية الهروب من العنف حال حدوثه. 

وجه  على  الإعاقات  ذوي  من  الأشخاص  المسيؤون  ويستهدف 
الخصوص لأنهم أقل قدرة على الإبلاغ عن الإساءات التي يتعرضون 
الإجراءات  متابعة  أو  بفاعلية  الجاني  وصف  على  قدرة  وأقل  لها 
القانونية. وإضافة للافتقار إلى خدمات الدعم المتاحة بعد الإساءة، 
الصحة  حول  كالتثقيف  الوقائية  التدابير  أن  إلى  الأدلــة  تشير 
ما تكون غير متاحة للذين يعانون من  الجنسية والإنجابية غالباً 

إعاقات في التواصل. 

المنظمات  أنَّ  إلى  تشير  التي  الناشئة  الأدلة  بعض  هنالك  أنَّ  كما 
دون  يحول  كحاجز  التواصل  بإعاقات  تعترف  بدأت  الإنسانية 
على  والقائم  الجنسي  بالعنف  المتعلقة  الخدمات  على  الحصول 
الجندر )بما في ذلك الوقاية والدعم ورد الاعتبار القانوني(، وكخطر 
الحماية.2 ومع ذلك، ما زال هنالك مؤشر صغير  رئيسي في مجال 
من  يعانون  الذين  الأشخاص  دعم  في  الجيدة  الممارسة  على  يدل 
على  والقائم  الجنسي  العنف  عن  للإبلاغ  التواصل  في  صعوبات 
وفي  المستمر.  الدعم  على  وللحصول  له  يتعرضون  الذي  الجندر 
الأمامية  الخطوط  في  الإنسانية  المساعدات  عاملو  يتمتع  رواندا، 
بوعي كاف بالصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من 
صعوبات في التواصل عبر نظم الاستجابة للعنف الجنسي والقائم 
على الجندر ولكنهم ما زالوا يشعرون بأنهم غير مهيئين للاستجابة 

لاحتياجاتهم.

تحديد التحديات  
استجابة للمخاوف التي حددتها المفوضية السامية للأمم المتحدة 
للأدبيات  المعمق  الاستقراء  وبعد  ــدا،  روان في  اللاجئين  لشؤون 
جامعة  بين  ما  بالتشارك  مشروع  أُطلِق  الموضوع،3  هذا  حول 
مانشستر متروبول ومؤسسة التواصل العالمية والمفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل معرفة المزيد عن حجم 
وطبيعة التحديات التي تواجه اللاجئين من ذوي إعاقات التواصل 
الخدمات  على  بالحصول  يتعلق  فيما  رعايتهم  عن  والمسؤولين 
بالعنف الجنسي  المتعلقة  الطبية والقانونية والنفسية الاجتماعية 
مجموعات  نقاشات  أجرينا  البداية،  في  الجندر.4  على  والقائم 
تقديم  على  الأمامية  الخطوط  في  العاملين  مع  رواندا  في  كيز  الترَّ
حشد  موظفي  فيهم  )بمن  المجتمع  وأفراد  الإنسانية  المساعدات 
الحصول  في  اللاجئين  مساعدة  عن  المسؤولين  المحلي  المجتمع 

بيئة  ومن  للاجئين  مستوطنة  من  الملائمة(  الدعم  خدمات  على 
من  صغير  عدد  مع  مقابلات  أيضاً  أجرينا  كما  الحضري.  اللجوء 
من  يعانون  للذين  الرعاية  ومقدمي  الصغيرة  والجماعات  الأفراد 
صعوبات في التواصل، وذلك من أجل الوقوف على التحديات التي 
يواجهونها هم والمصابون بإعاقات التواصل. )في هذه المرحلة، لم 
العنف  عن  التواصل  إعاقات  لذوي  الرعاية  مقدمي  مع  نتحدث 
بسبب  وذلك  التحديد  وجه  على  الجندر  على  والقائم  الجنسي 
التجربة  المعلومات عن  أما  الحساسة والمقلقة.(  الموضوع  طبيعة 
التي واجهها الناجون من العنف الجنسي والقائم على الجندر من 
ذوي إعاقات التواصل فاكتُسِبَت عن طريق العاملين مع الجهات 

الإنسانية وحاشدي المجتمع المحلي. 

الرئيسين  المعنيين  المصلحة  أصحاب  مع  عمل  ورشة  عقدنا  ثم 
الوطنية  والمنظمات  المتحدة  الأمم  )هيئات  المصالح  وأصحاب 
نفسي  لطبيب  إضافة  الإعاقة  بذوي  المعنية  المحلية  والمنظمات 
سريري خبير بشؤون العنف الجنسي والقائم على الجندر( وذلك 
ممن  اللاجئون  يواجهها  التي  الصعوبات  استكشاف  أجل  من 
يعانون من صعوبات في التواصل في الحصول على الخدمات الملائمة 
يضم  تحالف  وتأسيس  الخدمات  تطوير  أجل  الدعم من  وكسب 

المنظمات الخبيرة من أجل المضي قدماً في هذا العمل.  

وتشير نتائج هذا التحقيق التمهيدي إلى أنَّ فهم إعاقات التواصل 
الخدمات  ــزودي  م وبين  المجتمع  مستوى  على  جــداً  محدود 
يعانون  الذين  الفاعلة الاستراتيجية. ويتعرض الأشخاص  والجهات 
في  الخدمات  على  الحصول  في  لإعاقة  التواصل  في  صعوبات  من 
كل مراحل الاستجابة للعنف الجنسي والقائم على الجندر: الوقاية 
هنالك  كان  كما  الاعتبار.  وإعادة  والدعم  الإساءة  عن  والإفصاح 
تقارير سردية عن الجناة الذين يستهدفون ذوي إعاقات التواصل 
عن طريق رشوتهم بالطعام أو تهديدهم بفضحهم. وتتناول تلك 
يعانون  ممن  أشخاص  استهداف  إلى  تشير  دلائل  أيضاً  التقارير 
وحيدين  وجودهم  أثناء  في  بيوتهم  داخل  التواصل  في  صعوبات 
الذين  الأشخاص  له  يتعرض  الذي  المتوطن  الوصم  ويؤدي  فيها.  
يعانون من صعوبات في التواصل على يد أفراد المجتمع أو مزودي 
لها  يتعرضون  التي  الإساءة  الإبلاغ عن  الخدمات إلى جعل فرصة 

شبه مستحيل. 

والفهم  الوعي  يملكون  لا  الخدمات  مزودي  أنَّ  ذلك  من  والأهم 
الكافيين حول مدى وتأثير صعوبات التواصل، كما لا يملكون المهارات 
التواصل.  الذين يعانون من صعوبات في  اللازمة لدعم الأشخاص 
وأيضاً هنالك سوء فهم شائع مفاده أن استخدام لغة الإشارة هو 
من  يعانون  الذين  الأشخاص  معظم  كان  لو  حتى  الأفضل،  الحل 
لغة  يستخدمون  لا  الإنسانية  السياقات  في  التواصل  في  صعوبات 
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إشارة رسمية. وكان من الواضح أنه عندما يكون الناجي من العنف 
الجنسي والقائم على الجندر يعاني من صعوبات في التواصل فإنَّ 
المزاولين الطبيين لا يملكون المهارات اللازمة لتحرير تقرير طبي كما 
لا تلك الشرطة القدرة على تدوين الإفادات بفاعلية. وعلاوة على 
ذلك، لا يمكن للنظام القضائي أن يقاض أحداً ما لم تكن الضحية 
قادرة على الإدلاء بشهادتها عن الجريمة. إضافة لذلك، تعتمد كل 
من الاستشارة وخدمات الدعم النفسية الاجتماعية على العلاجات 
الضرورية  والموارد  للمهارات  الخدمات  مزودو  ويفتقر  المتداولة، 

لتوفير الخدمات باستخدام طرائق بديلة. 

تحسين الخدمات
لهم  يمكن  أنَّه  اعتقدوا  ما  المشاركون  حدد  العمل،  ورشة  وخلال 
ولمنظماتهم فعله خلال السنوات الخمس القادمة وما بعدها من 
أجل تحسين الخدمات للاجئين الناجين من العنف الجنسي والقائم 
واشتملت  التواصل.  في  صعوبات  من  يعانون  ممن  الجندر  على 
الخدمات  مزودي  جميع  قدرات  وبناء  تدريب  على  التزاماتهم 
فيما يتعلق بفهم وتحديد صعوبات التواصل ورفع الوعي وتوعية 
المجتمع، وتطوير المواد التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من 
والقائم  الجنسي  العنف  عن  الإفصاح  على  التواصل  في  صعوبات 
على الجندر ، )فمثلًا يمكن أن يستخدموا الصور والرموز والأشياء 
لتوضيح ما اختبروه بدلاً من استخدام الكلمات المنطوقة فحسب(، 
والحصول على الخدمات الطبية والقانونية، و دمج أفضل في عملية 
التثقيف والتعليم الرسمي حول الصحة الجنسية والإنجابية. كما 
جوهري  أنه  على  والإنجابية  الجنسية  بالصحة  التثقيف  صُنِفَ 
للوقاية من العنف الجنسي والقائم على الجندر، وأبرزت كل من 
المراجعات الأدبية والتقارير الصادرة عن أصحاب المصلحة الافتقار 
الجنسية والإنجابية  الشاملة المعنية بالصحة  التعليمية  للخدمات 

في مجتمعات اللجوء. 

مع  العمل  أ(  يلي:  ما  المشروع  حددها  التي  الأولويات  وتشتمل 
العنف  من  الناجين  اللاجئين  لإشراك  الرئيسيين  المصلحة  أصحاب 
الجنسي والقائم على الجندر من ذوي إعاقات التواصل وعائلاتهم 
التي  والتحديات  لاحتياجاتهم  أفضل  فهم  إلى  الوصول  أجل  من 
ب(  المنطقة،  في  المستقبلية  التطويرات  في  ولإشراكهم  يواجهونها، 
العمل مع الشركاء لتصميم وتنفيذ وتقييم التغيرات في العمليات 
من  يعانون  الذين  الأشخاص  دمج  زيادة  أجل  من  والخدمات 
و  الجنسية  بالصحة  المتعلق  التثقيف  في  التواصل  في  صعوبات 
الملائمة  الاستجابة  على  الحصول  على  قدرتهم  ولتحسين  الإنجابية 

للعنف الجنسي والقائم على الجندر.

ومن أجل إتام هذا العمل، من الواضح أنَّه على الجهات الفاعلة 
الإنسانية أن تكون قادرة على تحديد الأشخاص الذين يعانون من 

صعوبات في التواصل. وهذا يتطلب تدريب العاملين في الهيئات، 
وقادة المجتمع، واللجان المعنية بذوي الإعاقات، وحاشدي المجتمع 
المحلي )والمتطوعين( إضافة إلى تأسيس منظومات لتسجيل وتوثيق 
الآثار  أخذ  أيضاً  الــضرورة  وستحتم  واحتياجاتهم.5  الأشخاص 
الداعمة  النظم  توفير  ضرورة  إلى  إضافة  الاعتبار،  بعين  الأخلاقية 
للعمل مع مثل هذه المجموعة المستضعفة  في مثل هذا الموضوع 

الحساس والمقلق. 

j.e.marshall@mmu.ac.uk جولي مارشال 
 معيدة في إعاقة التواصل والإنماء، جامعة مانشستر ميتروبول

http://bit.ly/MMU-Julie-Marshall

هيلين باريت 
helen.barrett@communicabilityglobal.com 

متخصصة في علاج النطق واضطرابات اللغة/ مستشارة الدمج/ 
منظمة التواصل العالمية )Communicability Global(، رواندا

  www.communicabilityglobal.com

ebemuzal@yahoo.fr أنجيلو إيبينغو 
 مديرة تنفيذية، مبادرة لأجل اللاجئين ذوي الإعاقة، رواندا

    http://irdrwanda.org/fr.html

يتقدم المؤلفون بجزيل الشكر لعائلات ذوي الإعاقات في التواصل 
ممن تحدثوا إلينا حول خبرتهم وتجاربهم كما نشكر لكل من 

ساهم معنا في إنجاح المشروع.

1. هارتلي س )1995( ’نسبة الأشخاص ذوي الإعاقات في التواصل والباحثين عن المساعدة 
من مساعدي تطوير المجتمعات المحلية في شرق أوغندا‘، وقائع المؤتر العالمي الثالث 

والعشرين للجمعية الدولية لطب الكلام والتخاطب، القاهرة. 
 )The proportion of people with communication disabilities seeking help

 from community development assistants )CDAs( in Eastern Uganda‘,
 Proceedings of the 23rd World Congress of the International Association

of Logopedics and Phoniatrics(
2. منظمة الخطة الدولية )Plan International( احمونا! دمج الأطفال ذوي الإعاقات 

في حماية الأطفال
  https://plan-international.org/protect-us .3

)Protect Us! Inclusion of children with disabilities in child protection(

 مراجعة الأدبيات السابقة على الإنترنت متاحة على: 
 http://bit.ly/MMU-LitReview

أو من جولي مارشال .
ذَ هذا المشروع بدعم من صندوق إيلراها للإبداع الإنساني 4. نُفِّ

 www.elrha.org/hif
5. انظر أيضاً لجنة اللاجئات )2015( أرى أنَّ ذلك ممكناً: بناء القدرات من أجل إدماج 

الإعاقة في برامج العنف الجنساي في الأوضاع الإنسانية 
 I See That It Is Possible: Building Capacity for Disability Inclusion in

Gender-based Violence )GBV( Programming in Humanitarian Settings
www.womensrefugeecommission.org/resources/document/download/1179 
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قوة التَّعليم في حياة اللاجئين: لاجئو سريلانكا في الهند 
أنتوني جيفاراثنام مايوران

أعطى اللاجئون السريلانكيون الذين يعيشون في مخيمات تاميل نادو في الهند الأولوية للتعليم كنوع من 
التصميم للسيطرة على مستقبلٍ غامضٍ وغير مؤكد. ويمكن لقصة تحقيقهم لذلك وللدور الحاسم الذي 
تُلهِمَ المجتمعات اللاجئة الأخرى التي تنتظر في ظروف ملتبسة  مثلته الحكومة المضيفة في دعمهم أن 

حلًا دائماً.
دفعـت أعـمال العنـف التـي اندلعـت في سريلانـكا عـام 19٨3 
تاميـل  سـكان  مـن  المهجريـن  لاحقـة  مختلفـة  مناسـبات  وفي 
السريلانكيـين عـبر عقود طويلـة للبحث عن ملجأ آمـن في الهند 
والبلـدان الأخرى في آسـيا وأوروبـا وأمريكا وأسـتراليا. وانتقل إلى 
الهنـد مـا يصـل مجموعه إلى 303 آلاف شـخص في الفـترة ما بين 
عـام 19٨3 وعـام 2010، وسـكن أولئـك اللاجئـون في مخيـمات 
اللجـوء التـي تديرهـا الحكومة والمنتـشرة في تاميل نـادو جنوب 
الهنـد. وفي حـين أن معظـم اللاجئـين عـادوا إلى سريلانـكا، مـا 
و 350  ألـف   63 يقـرب  مـا  أي  عائلـة  و 451  زالـت 19ألـف 
لاجئـاً يعيشـون في مخيـمات لجـوء يصـل عددهـا إلى 107 مـع 
مـا يزيـد عـلى 37 ألـف و ٨6٨ لاجئـاً يعيشـون في تاميـل نـادو 

خـارج المخيـمات.1

إلى  الوصـول  فيمكنهـم  المخيـمات  في  يعيشـون  الذيـن  أمـا 
المخصصـات  فيهـا  بمـا  المتاحـة  الدعـم  تدابـير  مـن  مجموعـة 
النقديـة، كـما يمكنهـم الوصـول إلى نظـم الضـمان الاجتماعـي 

المتاحـة للمواطنـين المحليـين. ومـع ذلك، بقـي التعليـم الأولوية 
القصـوى لـدى اللاجئـين، فاللاجئـون يـرون أن التعليـم أسـاسي 
للجهـود التـي تهـدف إلى إعـادة تأهيل وتكين المجتمـع اللاجئ، 
ويؤمنـون أن المجتمـع المتعلـم سـيكون أكـثر اسـتعداداً لإعـادة 

بنـاء مجتمـع آمـن ومزدهـر بعـد العـودة إلى سريلانـكا.

إعطاء الأولوية للتعليم
تحـت قيـادة أُوفِـير )منظمـة إعـادة تأهيـل اللاجئـين في إيـلام، 
منظمـة معنيـة بلاجئـي تاميـل في سريلانـكا( ضغـط اللاجئـون 
الهنديـة  الهنديـة المركزيـة وحكومـة الولايـات  عـلى الحكومـة 
اللاجئـين  للطلبـة  تسـمح  خاصـة  امتيـازات  عـلى  وحصلـوا 
وغالبيتهـم ممـن فقـدوا شـهاداتهم المدرسـية في أثنـاء التَّهجـير 

تعليمهـم.  إكـمال 

طالبنـا  شيء،  كل  فقدنـا  بعدمـا  سريلانـكا،  تاميـل  »نحـن، 
الحكومـات بتوفـير مسـاحة لأطفالنا ليدرسـوا في الغـرف الصفية 

مو
 را

درا
ون

س

منتدى يقوده الطلاب مخصص لطلبة المدارس في مخيم اللاجئين السيريلانكيين في تاميل نادو، الهند.

http://www.fmreview.org/ar/shelter
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جنبـاً إلى جنـب مـع الأطفال الهنـود.  وكان من دواعي دهشـتنا 
أن وفـرت حكومـة تاميـل نـودا مسـاحة تقـرّ بهـا مـن أعـماق 
قلبهـا بموافقتهـا عـلى اسـتقبال كل الأطفـال في المـدارس ممـن لا 
يملكـون شـهادات أكاديميـة. وهذا ما لم يحصـل في أي مكان آخر 

مـن العـالم.« )س ك  تشاندراهاسـان، مؤسـس أوفـير(

ونظمـت أوفـير برامـج متنوعـة لتعزيـز التعليـم بـين التاميليـين 
والتعليـم  الحضانـة  لمرحلـة  التعليـم  منهـا  كان  السريلانكيـين، 
الابتدائي والثانوي والدراسـة المسـائية والتعليـم العالي والتدريب 
على الحاسـوب ومنتديـات المدارس والكليـات. وفي الواقع، يقدّر 
التاميليـون السريلانكيـون العلـم بشـدّة فـإذا شـوهِد أي طفـل 
مـن العائـلات اللاجئـة لا يحـضر للمدرسـة سـيتدخل الجـيران 

وسـيحملون عـلى عاتقهـم مسـؤولية ضـمان تعليـم الطفـل. 

وتسـاعد منظمـة أوفـير الطـلاب من العائـلات المسـتضعفة على 
الوصـول إلى التعليـم العـالي عـن طريـق توفـير منـح دراسـية 
غالبيتهـا مموّلـة مـن جهـة داعمـة خارجيـة2إذ تخـرّج مـا يزيـد 
اللاجـئ أو حصلـوا عـلى  عـلى 3,526 طالبـاً في هـذا المجتمـع 
شـهادات في الطـب والهندسـة وتكنولوجيـا المعلومـات والأعمال 
المصرفيـة والأعـمال التجاريـة والاجتماعيـة. ويعـد دعـم حكومة 
التعليـم  إلى  بالوصـول  للاجئـين  بالسـماح  الممثـل  نـودا  تاميـل 
العـالي أمـراً بالـغ الأهميـة إذ مـرّ مـا يزيـد عـلى الثلاثـة عقـود 
وأصبـح التعليـم الأسـاسي مضمونـاً الآن لكل طفـل في المخيمات، 
في حـين توفـر الحكومـة التعليـم الخـاص غـير الرسـمي والدعـم 
النفـسي الاجتماعـي للأطفـال من ذوي الإعاقـة. ولا تهدف برامج 
أوفـير إلى جعـل اللاجئين مشـغولين بأجر فحسـب ولكن تسـعى 
أيضـاً لمسـاعدتهم في التغلب عـلى الصدمة النفسـية الناتجة عن 
الإقامـة طويلـة الأمـد في المخيـمات وسـنوات مـن الشـك وعـدم 

اليقـين بشـأن آمـال العـودة إلى سريلانـكا.3

وعـبر المنتديـات المحليـة والإقليميـة التـي تتضمن مـا يزيد على 
ألـف طالـب، يسـاعد مجتمـع الطـلاب اللاجئـون الجيـل القادم 
مـن الطـلاب عـن طريـق توفـير التوجيـه والتمريـن والتدريـب 
والدعـم النقـدي. كـما يتابعون المتسربـين الأكاديميـين وينظمون 
داخـل  الوعـي  ويبنـون  الأحيـاء  كتنظيـف  المجتمعيـة  البرامـج 
القضايـا الاجتماعيـة والعالميـة. ولكـنَّ  اللاجـئ حـول  المجتمـع 
العـالي حـال  التعليـم  يبقـى الاسـتفادة مـن  هدفهـم الأسـاسي 

عودتهـم إلى وطنهـم.

»الخريجـون، باعتبارهـم المجموعـة الأكـثر تعلـمًا في مجتمعنـا، 
الراهـن  الوضـع  حـول  للاجئـين  إعـلام  مسـؤولية  يتحملـون 
لسريلانـكا أولاً بـأول وإعـداد المجتمـع لاتخـاذ قـرارات طوعيـة 

ومعتـبرة ومدروسـة فيـما يتعلـق بمسـتقبلهم« )أجيـث كومـار، 
بارامـاثي، مقاطعـة نامـاكال( مخيـم 

فوائد طويلة الأمد 
أسـهم التعليـم إسـهاماً كبـيراً في الحيـاة الاجتماعيـة والاقتصادية 
للاجئـين التاميليـين من سريلانـكا الذين يعيشـون في تاميل نودا. 
فليـس ثمـة فقـر ولا جـوع، إضافـة إلى تكـين النسـاء وحفـظ 
المسـاواة بـين الجنسـين، وبلغت نسـبة وصـول الأطفـال للتعليم 
الأسـاسي 100% تقريبـاً كـما أن الأوبئـة لم تعـد موجودة، ونسـبة 
الوفيـات مـن الرضـع والأمهات أصبحت نادرة جـداً في المخيمات 
واللاجئـون يدركـون آثـار الاحتباس الحـراري والتغـيرات المناخية 
كـما أنهم يشـاركون عـلى نحو فعـال بتعزيـز الاسـتدامة البيئية.  
وفي الواقـع، كان للدعـم الـذي قدمتـه حكومـات الهنـد وتاميـل 

نـودا دوراً مهـمًا في المسـاعدة لتحقيـق كل ذلك

تطويـر  في  أهدافهـم  عـن  التاميليـون  اللاجئـون  ينحـرف  فلـم 
مواردهـم البشريـة وبنـاء قدراتهـم. ورغـم انعـدام الأمـن فيـما 
يتعلـق بالمسـتقبل، اسـتُخدِم التعليـم كحصـن ضـد التحديـات 
التـي تواجههـا حياتهـم، ومنحهـم تكينهـم الـذي حصلـوا عليـه 
عـبر التعليـم شـعوراً بالاسـتدامة والاعتـماد عـلى الذات وسـاعد 

عـلى تجهيزهـم مـن أجـل عودتهـم إلى سريلانـكا. 

أنتوني جيفاراثنام مايوران 
  mayuran.jeevarathinam@gmail.com 

أوفير )سيلان( 
 https://oferr.org  www.oferrceylon.com

اسمي أنتوني جيفاراثنام مايوران أنا سريلانكي، عدت مؤخراً إلى وطني 
عشت  كلاجئ.  المنفى  في  العيش  من  عاماً   25 بعد  سريلانكا  الأم 
حياتي بصفتي لاجئ لا يحمل الجنسية في بيت صغير في مخيم لجوء 
ثم  ومن  الاجتماعي  العمل  في  الماجستير  شهادة  أكملت  الهند.  في 
الدكتوراه  في كلية لويولا في تشيناي، الهند، وأنا الآن باحث اجتماعي 
أخدم النازحين داخلياً واللاجئين في سريلانكا. أعمل مع منظمة أوفير 
القدرات ودعم  التعليم والتمكين والتوثيق وبناء  )سيلان( في توفير 

كسب الرزق للاجئين المعاد توطينهم من سكان تاميل في سريلانكا.

1. مفوض إعادة تأهيل التاميليين غير المقيمين ورفاههم ، ملخص سكان المخيم، 1 نوفمبر/
www.rehab.tn.nic.in/camps.htm  2016 تشرين الثاني

)Camp Population Abstract(
2. منح دراسية ساهمت في تويلها الكنيسة الإنجيلية في برنامج المنح المسكونية لألمانيا.

3. ساها ك ك)2004( ’التعلم من تكين اللاجئين السريلانكيين في الهند‘ نشرة الهجرة 
  www.fmreview.org/ar/sustainable-livelihoods/saha 20 القسرية العدد

)Learning from empowerment of Sri Lankan refugees in India(

http://www.fmreview.org/ar/shelter
mailto:mayuran.jeevarathinam@gmail.com
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http://www.oferrceylon.com
http://www.rehab.tn.nic.in/camps.htm
http://www.fmreview.org/ar/sustainable-livelihoods/saha
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الأطفال المولودون للاجئات المغتصبات وانعدام الجنسية في مصر
محمد فرحات

الأمور  من  يُعَدُّ  الاغتصاب  حوادث  عن  الناتجين  للأطفال  الولادة  واقعات  تسجيل  إجراءات  تيسير  إنَّ 
الحيوية و الضرورية لمنع حالات انعدام الجنسية.

ـــة  ـــدني  المـــصري هـــي الوثيق ـــون الم ـــلاد في القان ـــهادة المي ش
القانونيـــة الوحيـــدة التـــي تثبـــت وجـــود الإنســـان بـــل 
يعتمـــد عـــلى تلـــك الوثيقـــة إصـــدار الوثائـــق الأخـــرى، 
فشـــهادة الميـــلاد تحـــدد جنســـية الشـــخص ونَسَـــبَه. 
وتســـجيل الأطفـــال الناتجـــين عـــن الاغتصـــاب مـــن أدق 
وأصعـــب المشـــاكل التـــي تواجـــه اللاجئـــات اللـــواتي 
ـــة  ـــك داخـــل دول ـــة للاغتصـــاب ســـواء أكان ذل وقعـــن ضحي
اللجـــوء أم في أثنـــاء توجههـــن إلى دولـــة اللجـــوء. وفي كلِّ 
مـــن اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل والقانـــون المـــصري، يُعـــدُّ 
تســـجيل واقعـــات الـــولادة حقـــاً لجميـــع الأطفـــال دون 
ـــات  ـــار العلاق ـــارج إط ـــودون خ ـــم المول ـــن بينه ـــتثناء وم اس
ـــير مـــن  ـــع إلى وجـــود كث ـــك، يشـــير الواق ـــة. ومـــع ذل الزوجي
العراقيـــل التـــي تعيـــق تفعيـــل هـــذا الحـــق. وفي مـــصر، 
تختـــص مكاتـــب الســـجل المـــدني بتســـجيل الأطفـــال 
ـــا في  المولوديـــن للمواطنـــين المصريـــين وغـــير المصريـــين أمَّ
ــة، فلـــلأم الحـــق  ــار الزوجيـ ــارج إطـ ــة الـــولادات خـ حالـ
في تســـجيل ولادة طفلهـــا ومنحـــه شـــهادة ولادة يُنسَـــب 

ـــه. فيهـــا الطفـــل لأمِّ

ـــلى  ـــاً ع ـــصري التزام ـــة  الم ـــوال المدني ـــون الأح ـــرض قان ويف
الأطبـــاء والقابـــلات بإصـــدار  تبليـــغ ولادة  يُذكَـــر فيهـــا أســـم 
ـــة  ـــة العملي ـــنَّ الممارس ـــه. لك ـــة وجنس ـــخ الواقع الأم و تاري
عـــلى أرض الواقـــع لا تتوافـــق وهـــذا الحـــق القانـــوني إذ 
ـــة  ـــة العلاق ـــل إلى طبيع ـــوق الطف ـــن حق ـــز م ـــل التركي ينتق
التـــي جـــاءت بـــه إلى الدنيـــا. وهنـــا، يتبـــين أحـــد أهـــم 
المعوّقـــات التـــي تواجـــه ضحايـــا الاغتصـــاب نتيجـــة 
ــق  ــة التطبيـ ــراءات واجبـ ــؤولين بالإجـ ــة المسـ ــدم درايـ عـ
لإصـــدار هـــذا النـــوع مـــن شـــهادات الميـــلاد، خاصـــةً أنَّ 
تســـجيل واقعـــات الـــولادة خـــارج إطـــار الزوجيـــة ليـــس 
ــرة  ــن نظـ ــك عـ ــع المـــصري ناهيـ ــائعاً في المجتمـ ــراً شـ أمـ
ـــؤولين  ـــل المس ـــا يجع ـــذات م ـــوع بال ـــذا الموض ـــع له المجتم
ـــت  ـــة أنجب ـــا في حال ـــة. أم ـــم الخدم ـــتعدين لتقدي ـــير مس غ
ـــف  ـــصر، فتختل ـــل م ـــاب داخ ـــن الاغتص ـــا م ـــة طفله اللاجئ
ـــولاً  ـــة والأب مجه ـــرأة مغتصب ـــت الم ـــة التســـجيل إذا كان آلي
ـــى  ـــه أو اختف ت ـــر أبوَّ ـــه أنك ـــاً لكنَّ ـــن إذا كان الأب معروف ع

مـــن حيـــاة الأم وعـــما إذا كانـــت واقعـــة الاغتصـــاب  
داخـــل مـــصر أم خارجهـــا.

ـــق  ـــوع وثائ ـــي ن ـــاب ه ـــة الاغتص ـــه ضحي ـــة تواج وأول عقب
ـــي  ـــت تنتم ـــإذا كان ـــا، ف ـــي تحمله ـــخصية الت ـــف الش التعري
لأحـــد فئـــات الأجانـــب الأخـــرى  بـــأن تكـــون مهاجـــرة 
ـــخصيتها  ـــات لش ـــفرها كإثب ـــواز س ـــد ج ـــوف يُعتَمَ ـــلًا،  س مث
التعريـــف  الضحيـــة تحمـــل بطاقـــة  إذا كانـــت  ـــا  أمَّ
ــلى  ــة فعـ ــوء أو لاجئـ ــة للجـ ــين  كطالبـ ــة باللاجئـ الخاصـ
الأرجـــح ســـيُرفَضُ طلـــب تســـجيلها للطفـــل ومَـــردُّ ذلـــك 
ــة  ــرون إلى المعرفـ ــصر يفتقـ ــجيل في مـ ــي التسـ أنَّ موظفـ
اللازمـــة حـــول صلاحيـــة هـــذه الوثائـــق عـــدا عـــن أنَّـــه 
قـــد لا يكـــون هنـــاك أصـــلًا أي دليـــل عـــلى وقـــوع 

ــاب. ــأن الاغتصـ ــة بشـ ــاب مثـــل محـــضر للشرطـ الاغتصـ

إذن هنـــاك بعـــض المصاعـــب التـــي تواجـــه اللاجئـــة 
أو المهاجـــرة في توثيـــق ولادة طفلهـــا مـــن الاغتصـــاب. 
والطفـــل المحـــروم مـــن شـــهادة الميـــلاد يصبـــح معـــدوم 
ــادرة مـــصر  ــية، وإذا قـــررت الأم في أي وقـــت مغـ الجنسـ
ـــة(  ـــا الأصلي ـــودة إلى بلاده ـــر أو الع ـــد آخ ـــال إلى بل )للانتق
ــتضر إلى  ــل سـ ــا بـ ــاب طفلهـ ــن اصطحـ ــن مـ ــن تتمكـ فلـ
ـــاً  ـــية ومحروم ـــدوم الجنس ـــح مع ـــه أصب ـــصر لأن ـــه في م ترك
مـــن شـــهادة الميـــلاد الضروريـــة لإصـــدار وثيقـــة الســـفر.

عـــلى ضـــوء ذلـــك، ينبغـــي تســـهيل آليـــات تســـجيل 
وقائـــع ولادة أطفـــال الاغتصـــاب لأنَّ ذلـــك شرط أســـاسي 
لمنـــع التبعـــات غـــير المرغـــوب بهـــا. ولغايـــات تخفيـــض 
ـــلطات  ـــلى الس ـــية، ع ـــدام الجنس ـــرة انع ـــي ظاه ـــر تف خط
ـــذ الـــشرط القانـــوني المتعلـــق بتســـجيل  المصريـــة أن تنفِّ
ـــار  ـــارج إط ـــاب أو خ ـــن الاغتص ـــة ع ـــة ولادة ناتج كل واقع
ـــا  ـــه ومنه ـــدد بيانات ـــل وتح ـــكار الأب للطف ـــع إن ـــزواج م ال

اســـم والدتـــه وجنســـه.

 farahat_3@hotmail.com محمد فرحات 
باحث قانوني،  المؤسسة المصرية لحقوق اللاجئين 
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البرهنة على ممارسة التعذيب: المطالبة بالمستحيل 
لوسي غريغ وجو بيتيت

وزارة  اللجوء في  بالتعامل مع طلبات  المختصون  العاملون  ارتكبها  التي  الأخطاء  أنَّ  أظهر بحث جديد 
الداخلية في أثناء تعاملهم مع التقارير الطبية للاستدلال على التعذيب تجعل من المستحيل على النَّاجين 
للتعذيب. وقد تكون  إثبات تعرضهم  المتحدة  اللجوء في المملكة  التعذيب ممن يسعون إلى طلب  من 
العواقب وخيمة على الأفراد المعنيين، وقد تفرض بالمثل أعباء إضافية على الخدمات العامة والتمويلات 

المخصصة.

المهاجرين  البالغين من  أنَّ 27 % من  تشير دراسة حديثة إلى 
القسريين ممن يعيشون في بلدان مرتفعة الدخل مثل المملكة 
منهم  كثير  ويعاني  التعذيب.1  من  نجوا  ممن  هم  المتحدة 
معقدة  وقانونية  واجتماعية،  ونفسية،  بدنية،  حاجات  من 
ما  غالباً  التي  رحلتهم  وبسبب  للتعذيب  تعرضهم  جــرَّاء 
زال  السلامة، وما  عن  بحثاً  بالمخاطر  تكون مطولة ومحفوفة 
أنَّ همهم الأكبر تأمين وضعهم  الدوام  النَّاجون يخبروننا على 

القانوني بسرعة من خلال منظومة اللجوء. 

الأدلة  أشكال  من  شكلًا  الطبية-القانونية  التقارير  وتعد 
طالبي  ممثلي  طلب  على  بناء  المقدمة  والمقبولة  بها  المعترف 
الفعلية  العناصر  إثبات  في  القرار  صانعي  لمساعدة  اللجوء 
محورية  أهمية  الأدلة  هذه  وتثل  اللجوء.  لطلب  الرئيسية 
الكثير غير تلك  الذين ربما ليس لديهم  التعذيب  للنَّاجين من 
الصدمة  من  نابعة  لأسباب  للتعذيب،  تعرضهم  ليثبتوا  الأدلة 
وصف  تقديم  عليهم  جداً  الصعب  من  يكون  وقد  النفسية، 

ل لما حدث لهم. شامل ومفصَّ

 Freedom from( التعذيب«  من  »الحرية  مؤسسة  وتولت 
تعامل  كيفية  حول  مفصلة  تحليلات  إجــراء    )Torture
مع  المتحدة  المملكة  في  الداخلية  وزارة  في  اللجوء  أخصائيي 
هذه  مثل  في  أنَّه  إلى  النتائج  طبياً-قانونياً.2وتشير  تقريراً   50
الحالات يكون كثير من قرارات وزارة الداخلية ضعيفة ويجب 
أن يصححها القضاة. واتضح في 76 % من الحالات في بحثنا هذا 
هو  ناجحاً  استئنافاً  يتبع  الذي  الشخص  أنَّ  نتيجته  المعروفة 
اللجوء. ويبلغ متوسط معدل نجاح طلبات  يُمنَحُ طلب  الذي 
راجعناها،  التي  الحالات  من  كثير  30%. وفي  اللجوء  استئناف 
يستند قاض الهجرة في حكمه إلى قوة الأدلة الطبية ونوعيتها 
في  الحكم  نقض  معدل  ارتفاع  ويشير  الاستئناف.  مرحلة  في 
من  نسبياً  صغيرة  لمجموعة  كان  لو  حتى  الاستئناف،  مرحلة 
اللجوء  قرارات  ومنهجي في صناعة  فشل خطير  إلى  الحالات، 

حول دعاوى التعذيب في المملكة المتحدة. 

معيار الإثبات
وجدنا في جميع حالات البحث أنَّ العاملين على ملفات طلب 
الصحيح في  القانوني  الإثبات  معيار  تطبيق  أخفقوا في  اللجوء 
دعاوى طلب اللجوء في المملكة المتحدة. فلكي يمنح العاملون 
’من  الطلب  مقدم  أنَّ  أنفسهم  يقنعوا  أن  عليهم  اللجوء، 
الواقع العملي،  المرجح بدرجة معقولة‘ أن يكون صادقاً. وفي 
أثبت بحثنا أنَّ عاملي طلبات اللجوء يطالبون بمعيار مختلف 
للتعذيب، وهو معيار أقرب إلى  الطبية  من الأدلة غير الأدلة 
المعيار الجنائي أي ’بما لا يدع مجالاً للشك‘. فعلى سبيل المثال، 
يرفض عاملو طلبات اللجوء الأدلة الطبية بسبب أنَّ المختص 
السريري لا يمكنه أن يعزو الإصابات عزواً مطلقاً إلى التعذيب. 
الإثبات  معيار  مع  شديداً  تعارضاً  المعيار  هذا  ويتعارض 
عمال  يفترض  أخرى،  حالات  وفي  معقولة‘.  ’بدرجة  المطلوب 
الُمقَيَّمَة  الجسدية  الإصابات  أنَّ  خطأً  افتراضاً  اللجوء  طلبات 
أقل من ’تشخيص‘ التعذيب )بمعنى أنَّها ليس لها أي أسباب 

أخرى محتملة( ولا تعد دليلًا يعتد به على التعذيب.

استجواب الخبير الطبي أو استبدال رأيه 
عمال  يفضل  اللجوء،  طلب  حالات  من   %74 في  أنَّه  وجدنا   
أو  الطبية  الأمــور  على  الشخصية  آراءهــم  اللجوء  طلبات 
مؤهلاتهم.  تتجاوز  درجة  إلى  السريرية  أحكامهم  يصدرون 
الطبي وقدراته  الخبير  كوا في رأي  الحالات، شكَّ وفي 30% من 
توجيهات  مع  ذلك  ويتعارض  التعذيب.  توثيق  في  وخبرته 
وإرشادات سياسات وزارة الداخلية  التي وجّهتهم إلى »عدم 
منازعة النتائج الطبية أو الدعوة إلى إصدار أحكام سريرية من 
عموماً.«3  الطبية  الأمور  أو  الطبية  الأدلة  حول  أنفسهم  عند 
وأي  البشريين  الأطباء  إنَّ  سياستها  في  الداخلية  وزارة  وقالت 
أطباء سريريين ممن يعملون في منظمة الحرية من التعذيب 
مدربون،  أنَّهم  عن  فضلًا  والحيادية«  »بالموضوعية  يتميزون 
الطبية-القانونية  التقارير  لإعداد  ومؤهلون  خبرة،  وذوو 
بتقييم  المتعلقة  التقارير  ذلك  في  بما  بالتعذيب،  المتعلقة 

حة العقليَّة.  ظروف الصِّ

http://www.fmreview.org/ar/shelter


٨181مقالات عامة نشرة الهجرة القسرية 55

www.fmreview.org/ar/shelter طابش/ريابر 2017

المصداقية  تقييمات 
في ٨4% من الحالات في بحثنا، رفض عمال طلبات اللجوء 
سلبية  نتيجة  إلى  بالفعل  توصلوا  لأنَّهم  الطبية  الأدلة 
الداخلية  وزارة  سياسة  وتوضح  القضية.  مصداقية  بشأن 
من  كجزء  بعناية  بها  يُعْتَدُّ  أن  يجب  الطبية  الأدلة  أنَّ 
أن  يجب  لا  المصداقية  قرار  وأنَّ  الأدلة،  في  النظر  عملية 
ويُظْهِرُ  تامة.   مراعاة  الطبية  الأدلة  مراعاة  قبل  يصدر 
بحثنا ممارسة عمال طلبات اللجوء السيئة في هذا الصدد، 
أو  السريرية  بالنتائج  الاعتداد  عن   امتناعهم  ذلك  بما في 
بالأخذ بأجزاء من أدلة التعذيب )خاصة الأدلة النفسية(، 
ونتائج المصداقية المتوصل إليها حتى قبل النظر في الأدلة 

السريرية.

قصور في فهم المعايير الدولية 
اللجوء  طلبات  عمال  أظهر  البحث،  حالات  من   %54 في 
تْ  قصوراً في فهم وتفسير الأدلة الطبية للتعذيب التي أُعِدَّ
بروتوكول  والواردة في  بها  المعترف  الدولية  للمعايير  طبقاً 
طلبات  ــاوى  دع في  كدليل  قدمت  والتي  اسطنبول4 
اللجوء. فعلى سبيل المثال، أخطأ عمال طلبات اللجوء في 
محددة  لمصطلحات  الأطباء  لاستخدام  الانتقاد  توجيههم 
الدقة في  أو طعنوا على غير وجه  اسطنبول  بروتوكول  في 
امتثال الأطباء لمنهجية تقييم درجة الاتساق بين الإصابات 
المادية الجسدية )الآفات( وسبب التعذيب الذي أدلى به 

الشخص نفسه. 

القادمة الخطوات 
الحماية،  الذين بحاجة إلى  التعذيب  للناجين من  بالنسبة 
إساءة  إلى  بالإضافة  تصديقهم  لعدم  يكون  ما  فغالباً 
يعيق  ما  مدمرة،  نفسية  آثار  الطبية  أدلتهم  معاملة 
ما  وهذا  الاجتماعي.  والدمج  التأهيل  إعادة  في  فرصهم 
ضروري  وغير  به  يُستَهان  لا  عبئاً  ويضع  بلَّة  الطين  يزيد 
على الخدمات العامة والتمويلات التي تواجه أعباءً تفوق 
لأدلة  اللجوء  طلبات  عمال  معاملة  سوء  ويؤدي  طاقتها. 
التعذيب الطبية إلى طعونات واستئنافات طويلة ومكلفة 
وحاجة مطالبي اللجوء هؤلاء إلى الدعم المالي في منظومة 

اللجوء لأشهر أو حتى لسنوات. 

وزير  توصياتها،  في  التعذيب،  من  الحرية  منظمة  ودعت 
القرار  صناعة  لتحسين  فورية  تدابير  اتخاذ  إلى  الداخلية 
طبية.  تعذيب  أدلة  تتضمن  التي  اللجوء  طلب  قضايا  في 
ولدى وزارة الداخلية سياسة قوية موجودة بالفعل ولكنَّ 
الآن  لها. ونعمل  ال  الفعَّ التنفيذ  المشكلة تكمن في غياب 

مع وزارة الداخلية للبدء في معالجة الموضوعات والمسائل 
مكثف  تدريب  تقديم  على  التركيز  مع  بحثنا،  أثارها  التي 

وفعال أكثر من ذلك بالإضافة إلى الرصد المستمر للممارسة.

لتطبيق  أيضاً بضرورة وجود تدقيق عام مستقل  وقد أوصينا 
معيار الإثبات بتوسع أكبر في الواقع العملي في قضايا طلبات 
التدقيق  هذا  يستند  أن  وينبغي  المتحدة.  المملكة  في  اللجوء 
في أدلته إلى النَّاجين من التعذيب وأصحاب الخبرة في تقديم 
القانونية  والمنظمات  اللجوء،  طلبات  دعاوى  في  خبيرة  أدلة 
ومنظمات المجتمع المدني الأخرى العاملة في مجال اللاجئين. 

lugregg@hotmail.com لوسي غريغ 
مستشارة رئيسية سابقة في السياسات

 jpettitt@freedomfromtorture.org جو بيتيت 
قائد فريق الباحثين

)Freedom from Torture(  منظمة الحرية من التعذيب 
 www.freedomfromtorture.org

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بجو بيتيت أو سيلي رينولدز 
 .sreynolds@freedomfromtorture.org

1. سيغفاردسدوتير إ وفايز م. وريدهولم هيدمان إ.م. وسابوني ف. )2016( ’انتشار 
التعذيب وغيره من الأحداث الصادمة المرتبطة بالحرب وأثرها على المهاجرين القسريين: 

مراجعة نظامية‘ التعذيب 25 )2( ص 47 
 http://bit.ly/Torture-review-2016 

 )Prevalence of torture and other war-related traumatic events in forced
migrants: A systematic Review‘ in Torture(

2. الحرية من التعذيب )2016( البرهنة على التعذيب: طلب المستحيل: سوء معاملة 
وزارة الداخلية لأدلة الخبرة الطبية 

 www.freedomfromtorture.org/provingtorture
 )Proving Torture: Demanding the impossible: Home Office mistreatment

of expert medical evidence(
3. وزارة الداخلية في المملكة المتحدة )2015( تعليمات سياسات اللجوء والتقارير الطبية 
القانونية المقدمة من مؤسسة هيلين بامبر  ومنظمة التقارير الطبية القانونية للمؤسسة 

الطبية
 http://bit.ly/HomeOffice-2015-medicolegal 

 )Asylum Policy Instruction, Medico-Legal Reports from 
 the Helen Bamber Foundation and the Medical Foundation 

Medico-Legal Report Service(
4. مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان  دليل التقصي والتوثيق 

الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
)’بروتوكول اسطنبول‘(

 www.refworld.org/docid/4638aca62.html
 )Manual on the Effective Investigation and Documentation 

 of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment 
or Punishment )’Istanbul Protocol‘((
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الولادة في أثناء العبور في اليونان
راكيل إيستر حورخي ريكارت

تضطر اللاجئات الحوامل في رحلتهن خلال أوروبا إلى الولادة في ظروف في غاية الصعوبة، فهنَّ يواجهنَّ 
خيارات مروعة، ويتعرض موالديهن لخطر انعدام الجنسية. 

عن  النِّزاع وبحثاً  من  اليونان هرباً  يعبرن  اللواتي  النِّساء  كثير من 
السلامة كنَّ حوامل بالفعل عندما غادرن الوطن أو أصبحن حوامل 
في أثناء الرحلة. وقد تستغرق رحلتهن شهوراً ومن المرجح ضعف 
إمكاناتهن في الحصول على التغذية الجيدة التي يحتجن إليها في 
على  والجسدي  المادي  الرحلة  أثر  ذلك  إلى  أضف  حملهن  أثناء 
وطنهن  وفقدان  التَّهجير،  عن  الناتج  النفسي  والضغط  صحتهن، 

ومتعلقاتهن وربما بعض أفراد أسرهن. 

وعندما يحين وقت الولادة، هنا يكمن المأزق. وقد تقدم مخيمات 
اللاجئين المؤقتة أو المساكن المؤقتة بعض المرافق الصحية إلا أنَّه 
من غير المرجح وجود أي رعاية متخصصة في أمراض النساء؛ وحتى 
م العاملون الصحيون المحليون والمتطوعون في المنظمات غير  لو قدَّ
المعارف  أو  الأجهزة  إلى  يفتقرون  فهم  المساعدة  بعض  الحكومية 
أن  الولادة متعسرة،  أنَّ  يثبت  والبديل، خاصة عندما  المتخصصة. 

تلد المرأة في مستشفى محلي.

وفي  سيئاً.  البديل  هذا  يكون  ما  غالباً  النساء،1  لشهادات  ووفقاً 
يعيق  ما  سيئة،  اللاجئين  مخيمات  إلى  الوصول  ظروف  اليونان، 

وصول سيارات الإسعاف )التي هي أصلًا قليلة ومحدودة(. وتبين 
لكثير من النِّساء أنَّ وصول سيارات الإسعاف يستغرق من ساعتين 
بُ وصول  إلى ثلاثة كما أنَّ حالة الازدحام في المخيمات المؤقتة تُصَعِّ
المرأة  الخيمة حيث تعاني  الطبية إلى  الطواقم  أو  سيارة الإسعاف 
آلام المخاض. وأدى الجهل في كثير من الحالات )خاصة بين النِّساء 
والنِّساء اللواتي لا يصطحبهن رجال( وندرة المترجمين  الأصغر سناً 

إلى زيادة شعور القلق لديهنَّ وأنهن لا حول لهن ولا قوة.

اللواتي يذهن إلى المستشفى عن رغبتهن  النساء  تُسألَُ  ما  ونادراً 
في الولادة الطبيعية أم القيصرية. وتلد معظم النساء أطفالهن عن 
طريق الولادة القيصرية دون موافقتهن الُمسَبَّقَة، ودون معلومات 
تاريخهن  عن  سؤالهن حتى  ودون  القيصرية  الولادة  مخاطر  عن 
الطبي. وفي كثير من الحالات، تخضع النساء إلى فحص طبي أساسي 
يُخرَجْنَ من المستشفى  العدوى والإصابات، ثم بعد ذلك  لفحص 
معظم  يخالف  ما  وهذا  الــولادة،  من  قليلة  ساعات  بعد  غالباً 
التوصيات الطبية. ولأنَّ المستشفى لا يتيح لهن سوى خيار الولادة 
القيصرية )بمضاعفاتها الإضافية التي تعقبها(، تختار نساء كثيرات 
الولادة في خيامهن في ظروف غير نظيفة لكنَّهن على الأقل سيجدن 
الذين  المهنيين  من  يساعدهن  من 

يحترمون رغباتهن. 

الآلام  مــن  ــســاء  الــنِّ بعض  ــعــاني  وت
بسبب  غالباً  الولادة  بعد  والالتهابات 
طبيعة الولادة وغياب الرعاية الصحية 
تفاقمًا  المشكلة  يزيد  ما  الولادة  بعد 
معظم  وتسعى  بَلَّة.  الطين  ويزيد 
في  المساعدة  على  الحصول  إلى  النساء 
العيادات المحلية لكنَّ طوابير الانتظار 
تفضل  حين  في  طويلة  تكون  ما  عادةً 
وصفة  دون  الأدويــة  الأخريات شراء 
طبية أو لا يرغن في الانتظار في الطوابير 
الكشف  سيتولى  من  أنَّ  يضمن  لم  إذا 
ذلك،  إلى  وبالإضافة  طبيبات.  عليهن 
نتيجة  حوامل  أصبحن  النساء  بعض 
للاغتصاب وربما يفضلن الانسحاب من 

الطوابير بسبب الشعور بالعار.  لي
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بعد  النساء  بين  الحادة  للرضح  التالي  الكرب  اضطرابات  وزادت 
الولادة إذ عانت كثير منهن من الآلام الحادة في أثناء الولادة وعانين 
أكثر من غياب الرعاية العطوفة. وإذا كانت الظروف التي تحيط 
بعملية الولادة صادمة، فسيؤثر ذلك على علاقتهن بأطفالهن، سواء 

أكانوا حديثي الولادة أم الذين جاءوا معهن إلى مخيم اللاجئين.

وإلى جانب ذلك، أدت صعوبة حصول أولئك النِّساء على الرعاية 
ما  بالعزلة،  شعورهن  إلى  مواليدهن  لرعاية  الموارد  وقلة  اللازمة 
أزواجهن.  مع  خاصةً  أسرهن،  مع  علاقتهن  على  بدوره  يؤثر  قد 
المواليد  هؤلاء  من  كثير  لُ  يُسجَّ لا  التعقيدات،  هذه  كل  وبسبب 

الجدد، ويتبع ذلك أن يصبحوا معدومي الجنسية، ومحرومين من 
اكتساب الوضع القانوني السليم والحقوق والحماية.

راكيل إيستر حورخي ريكارت 
 raqueljorgericart@hotmail.com 

طالب في قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع، جامعة 
فالنسيا www.uv.es ونائب رئيس الشراكات لشؤون الإعلام 
  )World for Refugees(  في منظمة عالم من أجل اللاجئين

 http://worldforrefugees.org

1. تبين لنا وجود هذا الشعور من محادثات النِّساء اللاجئات في مركز استقبال اللاجئين في 
فالنسيا الإسبانية ممن سافرن عبر أوروبا. 

أخبار عن مركز دراسات اللاجئين

محاضرة هاريل-بوند السنوية 2017

م محاضرة هاريل-بوند السنوية لعام 2017 في 22 نوفمبر/ سوف تُقدَّ

العام  الأمين  نائب  محمود،  جميلة  وتلقيها  أكسفورد  في  الثاني  تشرين 

للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر. للحصول على 

تنبيه عند فتح باب الحجوزات للمحاضرة، يرجى الاشتراك بقائمة التنبيه 

التالي   الرابط  على  اللاجئين  دراسات  مركز  بندوات  الخاصة   الإلكترونية 

 .www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connect

أسطورة الاعتماد على الذات: الحياة الاقتصادية في مخيم للاجئين 
الليبيريين

ناوهيكو أوماتا، مسؤول بحث رئيسي، مركز دراسات اللاجئين
يونيو/حزيران   8-564-78533-1-978  ISBN الدولي:  الإيداع  رقم 

2017. المجلد 36 من بيرغان للهجرة القسرية.

لكثير من اللاجئين، البقاء الاقتصادي في مخيم للاجئين من أكثر الأمور 

صعوبة. وبالاعتماد على البحوث النوعية والكمية، يتحدى هذا المجلد 

سمعة مخيم بودوبورام للاجئين في غانا الذي يُنظَر إليه على أنَّه نموذج 

’للاعتماد على الذات‘ ويسلط الضوء لهذا الغرض على حالة اللامساواة 

وهو  العمل  هذا  تتبع  وقد  اللاجئين.  أُسَر  بين  الملحوظة  الاقتصادية 

بعنوان أسطورة الاعتماد على الذات أسر اللاجئين ذاتها على مدى عدة 

م معلومات مستنيرة ذات قيمة كبيرة حول تجارب اللاجئين  سنوات ليقدِّ

في العودة إلى ليبيريا بعد قضائهم مدة طويلة في المنفى واستجاباتهم 

لإنهاء وضع اللاجئين لمن تبقى منهم في غانا. 

مؤتمر مركز دراسات اللاجئين، مارس/آذار 2017- 
المدونات الصوتية )البودكاست( متاحة

ما وراء الأزمة: إعادة النظر في دراسات اللاجئين

مارس/ في  الكبير  الدولي  المؤتر  هذا  اللاجئين  دراسات  مركز  استضاف 

آذار 2017 بعد خمس وثلاثين عاماً مضت على تأسيسه. وجاء المؤتر 

ليستكشف الدور الذي يمكن أن تتولاه دراسات اللاجئين في العالم. 

التَّهجير  طبيعة  على  طرأت  التي  العميقة  التغيرات  سياق  وفي 

والمفهومات  والأدلة  المعارف  لأنواع  تقييمًا  المؤتر  م  قدَّ القسري، 

أعمال  جدول  لها.  والاستجابة  المعاصرة  التحديات  لفهم  الضرورية 

 المؤتر والمدونات الصوتية لمعظم الجلسات متاحة على الرابط التالي: 

www.rsc.ox.ac.uk/events/beyond-crisis-rethinking-

refugee-studies

محاضرة إليزابيث كولسون السنوية 2017 

الحنين إلى الماضي والشرعية: فهم تخريج سياسة الهجرة الأوروبية. 
الهجرة، جامعة  البروفيسور توماس سبيكيربوير، بروفيسور قانون 

فريجي، أمستردام 

المدونة الصوتية متاحة الآن للمحاضرة التي ألقاها في 17 مايو/أيار 

أنَّ استجابة  البروفيسور توماس سبيكيربوير والتي ذكر فيها   2017

القصور  تبادر بمعالجة أوجه  الاتحاد الأوروبي ’لأزمة‘ عام 2016 لم 

الأساسية التي تشوب نظام اللجوء الأوروبي المشترك بل اقتصرت على 

اتخاذ بعض الخطوات في تخريج الرقابة على الهجرة. وقال إنَّ أهم 

الأوروبي وتركيا  الاتحاد  المبرم بين  الاتفاق  التخريج تضمنت  عناصر 

وسط  في  صوفيا  في  العسكري  والعملية  ليبيا  مع  التعاون  وتعزيز 

البحر الأبيض المتوسط وإطار عمل الشراكة في شؤون الهجرة. 

http://bit.ly/Colson2017-Spijkerboer

دراسات  مركز  بحوث  حول  التفاصيل  من  مزيد  على  للاطلاع 
التالية  الصفحة  ــارة  زي يرجى  وفعالياته،  ونشراته  اللاجئين 
الإخبارية  الــنــشرة  عــلى  للحصول   .www.rsc.ox.ac.uk
التالية  الصفحة  زر  اللاجئين،  ــات  دراسـ لمركز   الشهرية 

 www.rsc.ox.ac.uk/forms/general/connect

http://www.fmreview.org/ar/shelter
mailto:raqueljorgericart@hotmail.com
http://www.uv.es
http://worldforrefugees.org
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استخدام المدارس كمأوى للنازحين داخلياً في اليمن 
ر  محمد الصباحي وغيداء مُطهَّ

نتج عن النِّزاع الذي نشب قبل عامين في اليمن تهجير 3.3 مليون 
نازح داخلي يعيش 20% منهم في مستوطنات عفويّة ومراكز تجمّع 
البنايات  قائمة  المدارس  وتصدّرت  العامة.  البنايات  على  اشتملت 
العامة التي غالباً ما يشغلها النازحون داخلياً في اليمن. فالغالبية 
التعليم  كان  عندما  الأولية حدثت  النزوح  عمليات  من  العظمى 
معلقاً بسبب الحرب، ما سمح للنَّازحين داخلياً باللجوء إلى المدارس 
أنه أكثر ديمومة مما توقع  كحل مؤقت تبيّن لاحقاً، لسوء الحظ، 
لت الأعداد الأولية الصغيرة  الجميع. وزاد الوضع سوءاً عندنا شكَّ
التي تعيش في هذه المدارس ’بذرة‘  النازحة داخلياً  العائلات  من 

أدّت إلى قدوم مزيد من النازحين إليها.   

لإسكان  كمآوٍ  استُخدمت  التي  المدارس  تتمكن  لم  لذلك،  ونتيجة 
النازحين داخلياً من فتح أبوابها للطلاب حين باشرت المدارس عملها 
مجدداً، ما دفع المجتمع المضيف لإلقاء اللوم على النازحين داخلياً 
الذهاب  من  المضيف  المجتمع  أطفال  حرمان  من  به  تسببوا  لما 
إلى المدرسة أو اضطرارهم للمي مسافة أبعد للدراسة في أماكن 
إنَّ  الثانوية  الحكومية  المدارس  في  داخلياً  النازحون  وقال  أخرى. 
المدرسة كانوا  إدارة  المحلية بما فيها  المجتمع المضيف والسلطات 
إحدى  مديرة  استخدمت  الوقائع،  إحدى  ففي  معهم.  عدائيين 
 21 أصل  من  نازحة  عائلة   15 لإجبار  مسلحين  رجــالاً  المــدارس 
عائلة على الخروج من مدرسة الإناث الثانوية التي كانت تديرها 
ذلك لأنها لن  المتبقية بطردهم قريباً  العائلات  واستمرت بتهديد 
النازحين  وجود  مع  المضيف  المجتمع  يتساهل  لن  كما  تتساهل 

داخلياً من الشباب البالغين في مكان وجود الفتيات المراهقات. 

وفي مدرسة ثانوية أخرى للذكور في المدينة نفسها، هددت السلطة 
المحلية بإغلاق مشروع الإيواء الذي وفرته إحدى المنظمات الدولية 
غير الحكومية ما لم ينتقل النازحون داخلياً إلى أماكن أخرى خارج 

بإدارة  الاستمرار  يستطيع  لا  إنَّه  المدرسة  مدير  وقال  المدرسة. 
المدرسة وهي مكتظة بالأولاد المراهقين جنباً إلى جنب مع الفتيات 
اليافعات في المدرسة. ومن الناحية الأخرى، أعرب النازحون داخلياً 
عن عدم ارتياحهم في المدرسة إذ قال أرباب الأسر من الذكور إنهم 
السوق ذلك لأنهم لا  البحث عن عمل رغم قرب  لا يستطيعون 
يضمنون سلامة عائلاتهم إذا تركوهم في مدرسة مليئة بالشباب.    

ممن  داخلياً  النازحين  معظم  طور  المطوَلة،  النزوح  لحالة  ونظراً 
مديري  مع  بالمشاركة  لإدارة شؤونهم  نظاماً  المدارس  في  يعيشون 
بأن  ضمنياً  معناً  يحمل  داخلياً. وهذا  النازحين  وممثلي  المأوى 
النازحين في موقف جيد يمكّنهم من الإفصاح عن حاجاتهم بوضوح 
ودقة. ويجب استشارة النازحين داخلياً في المدارس في الأمور التي 
تهمهم خصوصاً أولئك الذين عاشوا معاً لبعض الوقت وكان لهم 
بعض هذا النظام. فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بمدرسة الذكور 
المذكورة سابقاً، يساعد إشراك النازحين داخلياً في النقاشات المتعلقة 
بنقلهم إلى مبنى آخر على الحد من التوترات والمخاوف المحتومة.   

Mohammed.sabahi@hotmail.com محمد الصباحي 
مسؤول الإبلاغ، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 

 www.unocha.org/yemen صنعاء، اليمن

Alabsi.ghaidaa98@gmail.com ر  غيداء مُطهَّ
خبيرة التماسك الاجتماعي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صنعاء، 

  www.ye.undp.org اليمن

جميع الآراء الواردة في هذه المقالة تعبر عن رأي الكاتبين فقط ولا 
تعبّر بالضرورة عن السياسة أو الموقف الرسميين لهيئة كل منهما. 

مدرسة يستخدمها النّازحون داخلياً، إب، اليمن.
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